
 تونس – قال رئيس البرلمان التونســـي 
راشـــد الغنوشـــي الثلاثـــاء إن مبادرته 
لحـــل الأزمة السياســـية لم تلـــق تجاوبا 
من رئيس الجمهورية قيس ســـعيد حتى 
الآن، فـــي خطـــوة اعتبر مراقبـــون أنها 
تُظهر معرفة الرئيس التونســـي بخلفية 
المبادرة ومناورة الغنوشي لإظهار نفسه 

في موضع الساعي للحوار.
واعتبرت مصادر سياســـية تونسية 
كأنـــه  يُظهِـــرُه  الغنوشـــي  تصريـــح  أن 
الباحث عن حلول لأزمة كان رئيس حركة 
النهضة نفســـه أحـــد مهندســـيها بدفع 
رئيـــس الحكومة هشـــام المشيشـــي إلى 
شـــق عصا الطاعة في وجه الرئيس الذي 

اختاره وكلّفه بالمهمة.
وأوضح الغنوشـــي فـــي تصريحات 
لإذاعـــة محلية أن ”الرئيس قيس ســـعيد 
لـــم يتجـــاوب بعـــد مـــع المبـــادرة، لكني 
شـــديد القناعة أن الحـــوار وخاصة على 
صعيد الرئاســـات الثلاث (قيس ســـعيد، 
الغنوشـــي، المشيشي) ضروري“، آملا أن 
”يتســـع وقت الرئيس ويقتنع بأن الحوار 

هو أقرب طريق لحل مشكلاتنا“.
وقُوبلـــت مبـــادرة الغنوشـــي التـــي 
طرحها يوم الســـبت برفض واسع داخل 
الطبقة السياسية وسط شبه إجماع على 
أنها مبادرة لإحراج قيس سعيد وتقديمه 

في صورة الرافض للحوار.
ويرفـــض الرئيس التونســـي الحوار 
لأجل الحـــوار ويطالب بخطـــوات عملية 
قبل ذلك، وعلى رأسها رفع حركة النهضة 
يدها عن المشيشي، ودفعه إلى الاستقالة 
وإعادة مهمة تكليف رئيس حكومة جديد 

إلى الرئيس سعيد.
واقترح الغنوشي عقد لقاء ثلاثي بين 
الرئاســـات الثلاث -يشـــرف عليه رئيس 
البلاد قيس ســـعيد- يتولـــى البحث في 
سبل الخروج من الأزمة الحالية وخاصة 
مـــا تعلق بقضيـــة اليمين بالنســـبة إلى 
الـــوزراء الجديد، وهو مـــا يرفضه قيس 
ســـعيد الذي يعتبـــر أن التعديل الوزاري 
غير قانوني وفيه أخطاء قانونية كثيرة.

وأعلن المشيشـــي في الســـادس عشر 
من يناير الماضي تعديلا حكوميا شـــمل 
إحدى عشـــرة حقيبـــة وزاريـــة من أصل 
خمس وعشرين حقيبة، وبعد عشرة أيام 
صدّق عليه البرلمان، لكن الرئيس ســـعيد 
لم يوجه الدعوة إلى الوزراء الجدد لأداء 
اليمين الدســـتورية، معتبـــرا أن التعديل 

شابته ”خروقات“.
ويحاول الغنوشـــي أن ينأى بنفســـه 
وبحركة النهضة عن الأزمة الدســـتورية 
القائمـــة والصراع المســـتمر مع الرئيس 
ســـعيد، لكـــن مراقبـــين ومعارضـــين من 
حمّلـــوا  أن  ســـبق  مختلفـــة  اتجاهـــات 

الغنوشـــي مسؤولية الأزمة وحثوا حركة 
النهضـــة علـــى الكف عن الاختبـــاء وراء 
رئيس الحكومة وإدارة الصراع مع سعيد 

من وراء الستار.
ولم يخـــف الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل في أكثر من مـــرة تحميل الحزام 
البرلماني المسيطر على الحكومة مسؤولية 
التصعيد مع قيس سعيد وإفشال مبادرة 
الحـــوار الوطني التي طرحهـــا الاتحاد، 
والتـــي كان الهدف منها التوافق بشـــأن 
رؤية وطنية أوســـع للتعاطـــي مع الأزمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية، وكذلك إدخال 
تعديـــلات علـــى النظـــام الانتخابي بما 
يســـاعد البلاد على انتخاب برلمان جديد 
خلفا للمجلس الحالي الذي يتســـم أداؤه 

بالصراعات السياسية.
ويدفع الاتحـــاد إلى تكويـــن حكومة 
وحـــدة وطنية لتنفيـــذ مخرجات الحوار 
الوطني خلفا لحكومة المشيشـــي الواقعة 
تحـــت تأثير الخلافـــات بين الرئاســـات 
الثلاث، لكـــن إلى الآن ليس هناك تحمّس 
لهذا الحوار من المشيشـــي والغنوشـــي 
وخاصة قيس سعيد الذي لم يتحمس لأن 

يكون الحوار تحت رعايته.
وقـــال الأمـــين العام المســـاعد لاتحاد 
الشـــغل حفيـــظ حفيـــظ ”قدمنـــا مبادرة 
وطنية منذ أكثر من ثلاثة أشـــهر للعنوان 
المناسب، أي رئيس الجمهورية باعتباره 
الضامن للدســـتور، لكن الرئيس ســـعيد 

تحمس في البداية ثم تراجع“.

وأضاف حفيظ في تصريح لـ“العرب“ 
أن مبـــادرة الحـــوار شـــبيهة ”بالحـــوار 
الوطنـــي الـــذي قـــاده الاتحاد مـــع بقية 
الرباعي الراعي للحـــوار، وتوصلنا إلى 
توافقات سياســـية تمخّض عنها دستور 

الجمهورية الثانية في يناير 2014“.
أن  ومحللـــون  سياســـيون  ويعتقـــد 
مبـــادرة الاتحـــاد يمكن أن توفـــر أرضية 
لنقاشات متعددة بشأن سبل الخروج من 
الأزمة دون أن يكون المسعى هو الانتصار 
لأحد الرؤســـاء الثلاثة، مشددين على أن 

هذه المبادرة توفر فرصة لحل حقيقي.
وعبّـــر زهير المغزاوي أمين عام حركة 
الشعب عن اعتقاده في أن الحل هو حوار 
بعيد عن التســـويات السياسية السابقة؛ 
حـــوار يقـــود إلى الاتفـــاق علـــى تعديل 
النظـــام السياســـي والنظـــام الانتخابي 

وتعديلات في الدستور.

هيثم الزبيدي

الأوســـط  الشـــرق  يســـتعد   – لنــدن   
لنســـخته الفضائية المصغرة من الحرب 
البـــاردة، على وقع الإعلانات المتســـارعة 
عن مشاريع فضائية وتطوير للصواريخ 
ووصول المســـبار الإماراتـــي إلى المريخ 
في رحلة استكشـــافية، مع أزيز لا ينقطع 
للمُسيّرات الهجومية والاستطلاعية فوق 

أجواء المنطقة.
وبعد أيام قليلة من الإعلان عن وصول 
مســـبار الأمـــل الإماراتي إلـــى مدار فوق 
المريـــخ بالتزامن مع وصول مركبة هبوط 
أميركيـــة وأخرى للرصد صينية، ســـارع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
الإعلان عن مســـعى بلده لإرســـال مركبة 
غيـــر مأهولة إلى القمر بحلول عام 2023، 
وأتبع رئيس وكالة الفضاء التركية أمس 
الثلاثـــاء ذلك بالحديث عن إعداد 10 آلاف 
خبير في علوم الفضاء خلال عقد من الآن 
يمكنهـــم تحويل تركيا إلـــى دولة متقدمة 

في علوم الفضاء.
ويقـــول الإيرانيـــون إن مشـــاريعهم 
الصاروخيـــة متقدمة وســـبق أن أعلنوا 
أكثر من مرة عن إرسال نسخ أولية لأقمار 
صناعيـــة وعن رحلـــة مأهولـــة بحيوان 
مختبر في رد مبطن على مشاريع الفضاء 
الإســـرائيلية التي بدأت مبكرا، وتحولت 
مـــن مشـــاريع استكشـــاف للفضـــاء إلى 
خطط للدفاع الصاروخي بعيد المدى ضد 

هجمات إيرانية محتملة.

ســـباق الفضاء في الشـــرق الأوسط 
ســـباق  المصغـــرة  بنســـخته  يســـتعيد 
الفضاء الذي انطلق في الخمسينات بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الســـوفييتي، 
فيمـــا تحـــوّل فـــي الثمانينـــات إلـــى ما 
يســـمى بـ“حرب النجـــوم“. فكل الأطراف 
المعنيّة تريد أن تشـــارك في هذا السباق 
الـــذي يجري في الفضاء، لكنه يحجز لها 
موقعا جيوسياســـيا مهمـــا على الأرض. 
فـــكل مـــا يتحقق مـــن تقنيـــات فضائية 
ينعكس بشـــكل كبيـــر علـــى تكنولوجيا 
الأسلحة التي تَسِم ســـاحة الصراع الآن 
فـــي المنطقـــة، وخصوصـــا الصواريـــخ 

الباليستية وصواريخ كروز والمسُيّرات.

عامـــين  و2020   2019 عامـــا  وكان 
مفصليـــين فـــي المنطقة حيث اســـتُحِثّت 
المزيـــد مـــن الـــدول على دخول الســـباق 
دون تأخيـــر. فالهجوم المركّز الذي شـــنه 
الحوثيون اسميا والذي يقف الإيرانيون 
خلفه على منشـــآت أبقيـــق وتمكنوا من 
توجيـــه ضربة مؤثرة إلى واحدة من أهم 
المنشـــآت الحيوية فـــي العالم بصواريخ 
كروز ومســـيّرات كان نقطـــة تحول. ولم 
يمر وقت طويل قبل أن تتمكن المســـيرات 
التركية، التي أرســـلت إلى ليبيا، من قلب 
ميزان الحرب لصالح حكومة الوفاق بعد 
أن قطعت المســـيرات خطـــوط مواصلات 
قوات الجيـــش الليبي المهاجمـــة بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر ثم تمكنت من تدمير 
عـــدد كبير مـــن آلياته مما اضطـــره إلى 
الانسحاب من محيط العاصمة والتراجع 
إلـــى خط دفاعـــي في ســـرت. الأتراك من 
بعدها، حسموا معارك ناغورني قره باغ 
بسهولة نسبية عبر استهداف الدفاعات 
الأرمنية والأفراد والدروع وتدمير كتائب 

دبابات ومدرعات كاملة.
ويقول خبراء إن التمكن من التقنيات 
الفضائية هو مفتاح السيطرة على سماء 
المعارك المســـتقبلية القادمـــة في المنطقة. 
وينـــدرج التطـــور فـــي فهم واســـتخدام 
كفرصـــة  التقنيـــات  هـــذه  وتطويـــر 
للاستخدام المزدوج، وهو تكرار لما حدث 
إبان الحرب البـــاردة حيث كانت تقنيات 
الأقمـــار الصناعيـــة للاتصـــالات والبث 
التلفزيوني نتيجة عرضية مفيدة لتطوير 
الأقمـــار  وإيصـــال  التجســـس  تقنيـــات 

الصناعية إلى مدارات الرصد المناسبة.
لكـــن الأهـــم فـــي هـــذا الســـباق هو 
الاســـتثمار البشري، كما شـــخّص الأمر 
رئيـــس وكالة الفضـــاء التركية ســـردار 
حســـين يلـــدرم بأنـــه العنصر الحاســـم 
”فـــي تحقيـــق أهـــداف برنامـــج الفضاء 
الوطنـــي“. وتســـعى الـــدول المعنية إلى 
توجيـــه إمكانيات بشـــرية ومادية كبيرة 
لخلـــق جيل مـــن العلمـــاء والمهندســـين 
القادرين على الإسهام في تطوير البرامج 
الفضائيـــة كما أعلنت عـــن ذلك الإمارات 
حيث ذكـــرت أنها بصدد إنشـــاء جامعة 

متخصصة في علوم الفضاء.
ولعل الجزء الآخر من ســـباق الفضاء 
فـــي المنطقـــة هـــو التمكـــن مـــن تقنيـــات 
قادرة علـــى مواجهة هجمـــات الصواريخ 
والمسيرات. وتتيح تقنية الرصد والتوجيه 
لتطويـــر  مزدوجـــة  فرصـــة  الفضائيـــة 
منظومات رصد ومتابعة وتدمير صواريخ 

كروز والمسيرات الصغيرة المتسللة.
وتعلـــن الـــدول المهتمـــة بمثـــل هذه 
تطويـــر  عـــن  والأســـلحة  المنظومـــات 

صواريخ مضـــادة قادرة علـــى اصطياد 
الأهداف البطيئة والتي تحلق بارتفاعات 
والصواريخ  للرادار  تحاشـــيا  منخفضة 
المضـــادة المعقـــدة مـــن طـــراز باتريوت. 
وقد كشـــفت ”هالكن“، الشـــركة الإقليمية 
المتخصصة في إنتاج وتوريد الصواريخ 
الموجّهـــة بدقّـــة، الثلاثـــاء عـــن منظومة 
منظومـــة  أول  وهـــي  نايـــت“  ”ســـكاي 

صاروخيـــة مضـــادة للصواريخ وقذائف 
المدفعية وقذائـــف الهاون تُصمّم وتُصنّع 
في الإمارات وذلك خـــلال معرض الدفاع 

”أيدكس“ المقام حاليا في أبوظبي.
ويكشـــف التجول في معرض أيدكس 
الأهمية المتزايدة للمسيرات في الحروب 
الحديثة حيث تحتل نماذجها مســـاحات 
كبيـــرة من ســـاحات المعـــرض، في حين 
يضيـــع الفـــرق بـــين تقنيـــات الفضـــاء 

والتقنيات الحربية التقليدية.
الصاروخية  بقدراتهـــا  إيران  وتلوح 
المتوســـعة حجمـــا ونوعـــا، وقـــد أجرت 
منـــاورات مؤخـــرا لاســـتعراض مختلف 

أنظمة الصواريخ والمســـيرات الهجومية 
لديهـــا، ولا يخفـــي زعماؤهـــا أن منطقة 
الشرق الأوســـط بكاملها ستكون عرضة 
لهجمـــات انتقامية إذا شـــنت إســـرائيل 
هجمات تســـتهدف مشروعها النووي أو 

مشاريعها الصاروخية.
وتروج إسرائيل من جانبها لتقنيات 
”القبة الحديدية“ المضادة والتي طورتها 
بعـــد حرب عـــام 2006 مع حـــزب الله في 
لبنان، وحسّـــنت مـــن أدائها في مواجهة 
الهجمات الصاروخية بقذائف الكاتيوشا 
التي تطلـــق عليها من غـــزة. وقد أعلنت 
الولايـــات المتحـــدة بدورها أنهـــا تعمل 
مع الإســـرائيليين على تبنـــي منظومات 
دفاعية مشـــتقة مـــن ”القبـــة الحديدية“ 
وأنها تريد توســـيع قاعـــدة البحث بهذا 
خطـــورة  لمســـت  أن  بعـــد  الخصـــوص 
الأسلحة المســـيرة على وجه الخصوص 
في التســـلل والإفلات من شـــبكة الدفاع 
المعـــدة لمواجهة الصواريخ الباليســـتية 

المحلقة على ارتفاعات كبيرة.

 تونــس – تظاهر مزارعون تونســـيون 
في أكثر من محافظـــة مُطالبين الحكومة 
بوقف ما يســـمونه التوريد العشـــوائي 
لمنتجات زراعية من مصر تزيد من معاناة 
القطـــاع الـــذي ينتمون إليـــه، فيما تقول 
الحكومة إن الأمر مرتبط بحرية التوريد 

وإنها لا تستطيع أن تمنع ذلك.
ويقول هـــؤلاء المزارعون إن الحكومة 
بـــدل أن تدعمهم للتغلـــب على المصاعب 
التي تعترضهم ، خاصة ما تعلق بمشكلة 
غـــلاء الأعلاف، تعمد إلى إغراق الســـوق 
بالمنتجـــات الخارجيـــة، خاصة المصرية، 
وتراعـــي مصالـــح بعض رجـــال الأعمال 

المقربين منها على حساب أقواتهم.
ويســـتمر اســـتيراد منتجـــات مثل 
الخضـــر والحليب واللحـــوم بالرغم من 
قـــدرة المنتجين التونســـيين على توفير 

هـــذه المنتجـــات بكميات كافيـــة. وفيما 
يطلـــب المزارعـــون تســـهيلات حكومية 
الزراعية  والأســـمدة  بالقـــروض  تتعلق 
والمســـاعدة فـــي توزيـــع الفائـــض من 
الإنتاج أو تخزينه تبـــدو الحكومة غير 
معنيـــة بتحقيق هـــذه المطالـــب في ظل 
الأزمـــات التـــي تعيشـــها، خاصـــة أنها 
واقعـــة تحت ضغوط سياســـية ونقابية 
وتكافـــح للحصول على قـــروض جديدة 

بالرغم من ارتفاع حجم الديون.
ووفـــق الوكالة الرســـمية دخلت إلى 
تونس مؤخرا قرابة 1600 طن من الخضر 
عبـــر معبر ”رأس جدير“ قادمة من مصر؛ 
ما تسبب في احتجاج المزارعين نظرا إلى 

وفرتها في السوق المحلية.
وقالت وزارة التجارة التونسية إنها 
ا من مؤسساتها باستيراد أي  لم تكلّف أيًّ

منتجات زراعية، مؤكـــدة أن هناك حرية 
في توريد تلك المنتجات.

وذكرت وزارة الفلاحة في وقت سابق 
أن ”شـــحنات الخضـــر الطازجة التي تم 
توريدهـــا مؤخـــرا عبر المعبـــر الحدودي 
برأس جدير خضعـــت للمراقبة الصحية 
عند نقـــاط العبور، وأن ملفـــات التوريد 

مطابقة للترتيبات الجاري بها العمل“.
وقـــال فتحي بـــن خليفة، المستشـــار 
بمنظمـــة اتحـــاد الفلاحـــين، إن ”تونس 
لديها اكتفاء ذاتي 

في المواد التي يقع توريدها“، مشيرا إلى 
أنه في السنة الماضية وقع إتلاف الحليب 
المورد من مصر لوجود إنتاج محلي كاف 
ومجاميـــع مهنية مشـــتركة قـــادرة على 

تعديل السوق.
تصريـــح  فـــي  خليفـــة  بـــن  وذكـــر 
أن ”استيراد منتجات مصرية  لـ“العرب“ 
متوفـــرة بكميات كبيرة يضرب الأســـعار 
في السوق المحلية“، معتبرا أن ”التوريد 
بهذا الشـــكل ضـــرب للمنتجـــات المحلية 

وتدمير لمنظومات الإنتاج“.
لكن خبـــراء اقتصاديين يتســـاءلون 
كيف يمكـــن لمنتجات تعبر ليبيا وســـط 
مخاطر أمنيـــة، فضلا عن ارتفاع الكلفة، 
دِث أزمة  أن تنافس منتجات محلية وتحُْ
بهـــذا الحجم، خاصـــة أن الكميات التي 

يتم توريدها محدودة (1600 طن)؟

الخبيـــر  ســـعيدان،  عزالديـــن  وقـــال 
الاقتصادي، إن ”هنـــاك تناقضا كبيرا في 
السياســـة الزراعيـــة في تونـــس؛ فعندما 
يكون هناك إنتـــاج وفير في ميدان زراعي 
معـــين تشـــترط الحكومـــة أن تخضع أي 
عملية تصدير لترخيص مسبق، وهذا فيه 
إضـــرار كبير بمصالح المزارعين لأن معظم 
المنتجات لا تنتظر الترخيص المسبق، وفي 
الوقت نفســـه يتم توريـــد منتجات زراعية 

من الخارج دون أي ترخيص مسبق“.
ولفت ســـعيدان إلى مشـــكلة أخرى، 
وهـــي قضية التوزيع؛ حيث يصل الفارق 
بين السعر الذي يبيع به المزارع والسعر 
الذي يشـــتري به المســـتهلك إلـــى ثلاثة 
أضعاف، ما يضر بمصلحة المزارع الذي 
يتحمـــل المصاريـــف وتعـــب الإنتاج ولا 

يحصل إلا على سعر زهيد.

ويعتقد المزارعون أن الأزمة لا تتعلق 
بمصـــر ولا بليبيـــا، وأن الأمـــر يرتبـــط 
بحكومة هشـــام المشيشـــي والحكومات 
هـــذه  تبحـــث  حيـــث  ســـبقتها؛  التـــي 
الحكومـــات عـــن توفير طلبات الســـوق 
دون مراعاة مصالـــح المنتجين المحليين 
الذين يعانون من غيـــاب تكافؤ الفرص 
بـــين منتجـــات محليـــة غيـــر مدعومـــة 
وأخرى تتلقى التســـهيلات الكافية التي 

تساعدها على المنافسة الخارجية.
وقـــال قريش بلغيث، عضـــو المكتب 
التنفيـــذي لاتحـــاد الفِلاحـــة والصيـــد 
مـــن  المنتجـــات  ”دخـــول  إن  البحـــري، 
مصر بهـــذه الطريقة يفتـــح الباب أمام 
إغراق الســـوق التونسية بمواد متوفرة 
لدينـــا، مـــا يعنـــي الإضـــرار بالســـوق 

التونسية“.

الشرق الأوسط يستعد لنسخته 

المصغرة من {حرب النجوم}

ق أزمة المزارعين
ّ
توريد منتجات زراعية مصرية: حكومة المشيشي تعم
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مبادرة الاتحاد شبيهة 

بالحوار الوطني الذي 

ض عنه دستور 2014
ّ
تمخ

حفيظ حفيظ

سباق الفضاء في المنطقة يحجز للدول مكانتها الجيوسياسية على الأرض

رة صاروخية {ظل 50} من إنتاج شركة إيدج المشاركة في أيدكس - أبوظبي
ّ
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ُ
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استيراد منتجات مصرية 

يضرب الأسعار 

في السوق المحلية

فتحي بن خليفة
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الرئيس التونسي يرفض 

مناورة الغنوشي بالحوار 

لتبرئة نفسه

التمكن من التقنيات 

الفضائية هو مفتاح 

السيطرة على سماء المعارك 

المستقبلية في المنطقة  

ي زبي م ي

أول صح

ص١٥

يارا الغضبان: 

أنا أرييل شارون

عين السينما العربية 

على العالمية

ص٣ص١٤

رحيل زكي يماني 

ة 
ّ

اع المنعطفات الحاد
ّ
أحد صن

في مسار البترول العربي 



 القاهرة - تســــعى مصــــر إلى توظيف 
الحوافز الاقتصادية لدعم جهود تنشــــيط 
المفاوضــــات المجمّــــدة منــــذ ســــنوات بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، وخلق شبكة 
من المصالح المتنامية بين الأطراف الثلاثة.

وكشــــفت زيارة وزير البترول والثروة 
المعدنيــــة المصــــري طــــارق المــــلا للضفــــة 
الغربيــــة، مؤخرا عن جانب معتبر من هذا 
التوجه، حيث جــــرى التوقيع على مذكرة 
تفاهــــم لتطويــــر حقل غاز فــــي قطاع غزة 

والبنية التحتية اللازمة.
كمــــا اتفقــــت مصــــر وإســــرائيل على 
بنــــاء خط أنابيــــب جديد للغــــاز بين حقل 
ليفياثــــان البحــــري في شــــرق المتوســــط، 
وربطه بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في 
شــــمال مصر، بهدف زيادة شحنات الغاز 

الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وأكدت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“، 
أن التحرك المصري يحظــــى بدعم إقليمي 
ودولــــي، ويمنــــح دفعــــة لفتــــح النوافــــذ 
السياســــية بــــين الســــلطة الفلســــطينية 
وإســــرائيل، حتــــى إذا جاء وقــــت انطلاق 
محادثات الســــلام تكون البيئة قادرة على 

استيعاب التحرّك الجديد.

علــــى  بتحركهــــا  القاهــــرة  وتضــــرب 
مستوى الغاز عدة عصافير، أهمها تدفئة 
علاقاتهــــا ”الفاترة“ مع تل أبيب، بعد عزم 
الأخيرة الاستفادة من ملف التطبيع الذي 
ظهرت تجلياته مع عدد من الدول العربية 
ولم تكن مصر مرتاحة لتداعياته، وتخشى 
من انعكاســــاته على دورهــــا المحوري في 

القضية الفلسطينية.
علــــى  التوقيــــع  إن  متابعــــون  وقــــال 
الفلســــطينية  الســــلطة  مــــع  اتفاقيتــــين 
وإسرائيل في توقيت واحد، يؤكد التلازم 
بين المســــارين على المستويين الاقتصادي 
والسياسي، ويوحي بأن التحرك جزء من 
تفاهمات غير معلنــــة بين الجهات الثلاث 
ومــــن خلفها قوى دولية تعمل على تطوير 

العلاقات المشتركة.
وأضــــاف المتابعــــون أن مصــــر تريد 
تهيئة الأجواء أمام المفاوضات السياسية 
والعــــودة إلــــى فكــــرة التعــــاون الإقليمي 
لوضع القضية الفلسطينية على الطاولة، 
باعتبارها ركيزة رئيســــية يقوم عليها أي 

تعاون محتمل، وهــــي فكرة تجد دعما من 
السعودية أيضا.

إلى  الإســــرائيلية  الحكومة  وتســــعى 
تنويع التعــــاون مع الدول العربية في ظل 
ما يمكن أن تجده مــــن كوابح على صعيد 
تطويــــر العلاقات مع الدول التي انخرطت 

معها في اتفاقيات ”أبراهام“.
وتعمــــل إســــرائيل علــــى حجــــز مكان 
بارز لها في منتدى غاز شــــرق المتوســــط 
عبر الاســــتفادة من المساحات الاقتصادية 
المشــــتركة مــــع مصــــر فــــي هــــذا المجال، 
فالمنتــــدى بــــات مفتوحا علــــى دول عربية 
ركيــــزة  يصبــــح  أن  ويمكــــن  وأوروبيــــة، 
لتعاون اســــتراتيجي واعــــد بين دوله، ولا 

تريد إسرائيل أن تكون بعيدة عنه.
وقــــال الخبيــــر المصــــري في شــــؤون 
الطاقــــة رمضــــان أبوالعــــلا، إن التحــــرك 
المصري يصب في مصلحة الفلســــطينيين 
عموما، لأن قطاع غزة مثلا يعاني قصورا 
في احتياجاته من الغاز والكهرباء، ويحل 

الخطوة المصرية مشكلة جذرية.
وأوضــــح لـ“العرب“، أن الخطوة تمثل 
مكسبا سياســــيا لإســــرائيل، حيث يُظهر 
المســــؤولون فيهــــا أنهم حريصــــون على 
وتخفيف  الفلســــطيني  الشــــعب  مساعدة 
المنتشــــرة  المعلومات  وتقويض  معاناتــــه 
حول مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات 

وفرض الحصار.
وتتجه مصر وإســــرائيل نحو إنشــــاء 
بنية تحتيــــة للطاقة مترابطــــة وقوية في 
منطقــــة شــــرق المتوســــط لتعظيــــم موارد 
واحتياطيات الغاز في المنطقة، وناقشــــتا 
توريد الغاز الطبيعي للفلســــطينيين، في 
وقت جرت فيه محادثــــات مع قطر لتزويد 

قطاع غزة بالغاز.
وأعلن رئيس اللجنــــة القطرية لإعمار 
غزة محمد العمــــادي، الجمعة الماضي عن 
اتفاقيــــة بين شــــركة ”ديلك“ الإســــرائيلية 
والدوحة وفلســــطين تتعلق بشــــراء الغاز 
بإســــرائيل لمحطة  مــــن حقــــل ”لافيتــــان“ 
توليد الطاقة في غــــزة، على أن تقوم قطر 
بالمســــاعدة في تمويــــل تمديد الأنبوب في 

البحر على الجانب الإسرائيلي.
أن العمل على توفير  وعلمت ”العرب“ 
مــــوارد للســــلطة الوطنيــــة فــــي رام الله 
وتســــريع العمل في حقل غزة، يقللان من 
التأثيــــر الاقتصــــادي لقطر فــــي الأراضي 
الفلســــطينية، والذي تســــتخدمه سياسيا 
في مســــاندة حركــــة حمــــاس التي تحكم 

سيطرتها على غزة.
وقالت مصادر فلســــطينية لـ“العرب“، 
إن قيادات محســــوبة علــــى حماس أبدت 

امتعاضا ضمنيا مــــن التطورات المصرية 
في ملف الغــــاز، حيث تدعم في محصلتها 
حركــــة فتح التــــي تقود الســــلطة بموارد 
مالية جديدة، وتخطف منها بعض أوراق 
المظلوميــــة السياســــية التــــي تتاجر بها، 

ومكنتها من كسب تعاطف إقليمي ظاهر.
وأضافــــت أن حديث ”الحمســــاويين“ 
بعد زيارة الوزير المصري جاء بشــــكل غير 

مباشــــر لتجنب الصدام مع القاهرة، وركز 
علــــى حصة غزة من موارد الغاز الجديدة، 
بما يوحــــي أنهــــا تريد الحصــــول عليها 

وتوزيعها بمعرفتها.
ويبدو أن تحرك مصر باتجاه السلطة 
الفلسطينية وإســــرائيل في توقيت واحد 
يصبّ في خزينة الانتخابات التي تستعد 
لها الأراضي الفلســــطينية بــــدءا من مايو 

المقبل، وتلك التــــي يدخلها رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي للمــــرة الرابعــــة فــــي مارس 
المقبــــل، ويســــتطيع كل طرف تســــخيرها 

بالطريقة التي تدعم موقفه.
محمود  الفلســــطيني  للرئيس  ويمكن 
عباس توظيف ملف الغاز للتأكيد على أن 
وجوده على رأس السلطة يضمن الحصول 
على مــــوارد جديدة للمواطنين وتحســــين 

مستوى المعيشة لهم، كما يوظفها بنيامين 
نتنياهــــو رئيس الوزراء الإســــرائيلي في 
حملته الانتخابية عبر استقطاب أصوات 

من ذوي الأصول الفلسطينية.
وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
أن نتنياهــــو حث الســــلطة الفلســــطينية 
على تشــــجيع عــــرب إســــرائيل للتصويت 

لصالحه.

 الخرطوم - رفضت السلطة الانتقالية 
في السودان الانسحاب من المناطق التي 
سيطرت عليها شـــرقي البلاد في نوفمبر 
الماضـــي، وهو شـــرط طالبت بـــه أديس 
أبابا لبدء مفاوضات لترسيم الحدود بين 

البلدين.
ويـــرى مراقبـــون أن موقف الخرطوم 
كان متوقعـــا، حيـــث يعتبـــر الســـودان 
تلـــك الأراضـــي تقع ضمن ســـيادته، وأن 
أي تراجـــع لن يكون مقبولا سياســـيا أو 

شعبيا.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الســـودانية منصور بـــولاد ”موقفنا هو 
عدم الانســـحاب مـــن الأراضـــي التي تم 
اســـتردادها فـــي منطقة (الفشـــقة) على 
الحدود الشـــرقية، هي أراض ســـودانية 

بموجب اتفاقية 1902“.
وأضاف ”انتشـــار الجيش السوداني 
على الشـــريط الحدودي مع إثيوبيا قرار 
نهائـــي لا رجعة فيه، وهو قرار مشـــروع 

ومدعوم بالقوانين والأعراف الدولية“.
وأوضح أن ”الســـودان غيـــر مطالب 
بالقيام بأي إجراءات لإثبات ملكيته لتلك 
الأراضـــي (..) الطرف الـــذي يدّعي ملكية 
الأراضي (في إشـــارة إلـــى إثيوبيا) عليه 

أن يثبت ذلك“.
الســـودانية  العلاقـــات  وتشـــهد 
الإثيوبية توترا على خلفية قيام الجيش 
السوداني في 6 نوفمبر الماضي بالتوسع 
شـــرق البلاد، ضمن أراضٍ كان يستغلها 
مزارعون إثيوبيون، واعتبرت أديس أبابا 

أن الســـودان اســـتغل أزمة إقليم تيغراي 
لفرض أمر واقع جديد في المنطقة.

وفـــي وقت ســـابق الثلاثـــاء، جدّدت 
إثيوبيـــا مطالبتهـــا للســـودان بســـحب 
جيشـــه من منطقة الفشـــقة التي ســـيطر 
عليهـــا لإنهاء النزاع الحـــدودي بالحوار 

دون اللجوء إلى الصراع.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإثيوبيـــة دينـــا مفتـــي خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي، إن أديس أبابـــا ”لا ترغب في 
الدخـــول في صراع مـــع الخرطوم، لكنها 
تطالـــب بعـــودة الجيش الســـوداني إلى 
الخـــط الفاصل والذي يســـبق تحركات 6 

نوفمبر الماضي“.

أبابـــا  أديـــس  تصريحـــات  وبـــدت 
تصعيديـــة وليســـت محاولـــة للتهدئـــة، 
ويعتقد سياســـيون ســـودانيون أن هذا 
الموقـــف قـــد يكون بعـــد حصولهـــا على 
تعهـــدات تركية بدعمها فـــي أي تصعيد 

يجري في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي قد قام 
قبل أيام بزيـــارة إلى أنقرة حظي خلالها 
بحفـــاوة كبيرة وصرّح أثناءها بأن أنقرة 

مستعدة للتدخل كوسيط.

الخرطوم ترفض شرط 
أديس أبابا لحل أزمة الحدود

التحرك المصري 
يمثل مكسبا 

سياسيا لإسرائيل

رمضان أبوالعلا

القاهرة تشيّد شبكة مصالح تجمع الفلسطينيين وإسرائيل
الغاز وقود يبقي على دفء العلاقات المصرية - الإسرائيلية

تفرض التحولات في المنطقة اســــــتحداث أدوات مبتكرة لحل القضايا، وهو 
مــــــا تقوم به مصر حاليا من خلال تشــــــبيك أكبر للمصالح الاقتصادية بين 
الفلســــــطينيين والإســــــرائيليين على أمل أن يمهد ذلك مستقبلا إلى تسوية 

سياسية للقضية الفلسطينية.
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 بيــروت - دعت مجموعة مــــن الهيئات 
والمنظمــــات الحقوقيــــة لبنــــان إلــــى فتح 
بحــــق  تجــــري  انتهــــاكات  فــــي  تحقيــــق 
خلفيــــة  علــــى  اعتقالهــــم  تم  موقوفــــين، 
مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، التي 

شهدتها مدينة طرابلس شمالي البلاد.
وحثــــت 23 منظمــــة وهيئــــة حقوقية 
فــــي عريضة، لجنــــة حقوق الإنســــان في 
مجلس النواب اللبناني على مســــاءلة كلّ 
من وزيــــر الدفاع ووزيــــر الداخلية ووزير 
العدل، بشــــأن عــــدم تطبيق المــــادة 47 من 
القانــــون رقم 191/2020، والاســــتمرار في 

عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق 
الأوّلي، وعدم إنفاذ القانون 65/2017 الذي 

يجرم التعذيب.
وشــــهدت مدينــــة طرابلــــس تحركات 
تنــــدد  الماضــــي،  الشــــهر  احتجاجيــــة 
بالأوضاع المعيشــــية التي فاقمها الإغلاق 
العام للحدّ من تفشــــي فايــــروس كورونا، 
دون أن يترافــــق ذلك الإجراء مع تقديم أي 

دعم حكومي للآلاف من الأسر الفقيرة.
وجرى اعتقال العشــــرات من الشباب 
المحتــــج إما في ســــاحات التظاهــــر، وإما 
من خلال مداهمة منازلهم، وإما اســــتدعاء 

البعــــض منهم إلــــى التحقيــــق دون إبراز 
الأذونات القضائيــــة أو التعريف بالجهاز 

الأمني.
وحرمت الأجهزة العسكرية والضابطة 
العدليــــة، هــــؤلاء الموقوفين مــــن الاتصال 
بأهاليهــــم ومــــن الاســــتعانة بمحام خلال 
التحقيقات الأولية، وكذلك حرمان الأطفال 
منهم بمرافقة مندوبة الأحداث، وتعرضهم 
للضرب والتعذيــــب والإكراه على التوقيع 
على إفادات لا يتبنــــون مضمونها، فضلا 

عن إخفاء قسري لموقوفين.
اللبنانيــــة  الحكومــــة  مفــــوض  وكان 
لــــدى المحكمــــة العســــكرية القاضي فادي 
عقيقــــي، وجــــه اتهامــــات لـ35 شــــابا من 
الموقوفين وممن ســــبق أن أخلي ســــبيلهم 
بجــــرم ”الإرهاب والســــرقة“، في ســــابقة 
أثارت مخاوف حقوقية من توجه السلطة 
اللبنانيــــة إلــــى تبنــــي نهج جديــــد يكبل 

الحريات ويستهدف الحق في التظاهر.
وأبدت المنظمات الحقوقية استغرابها 
لعدم تطبيق القانون رقم 191/2020 والذي 
ينص على وجــــوب ”أن يحاكــــم الموقوف 
حضوريا، وأن يدافع عن نفســــه بشخصه 
أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر 
بحقــــه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن 
له مــــن يدافع عنــــه، وأن تــــزوده المحكمة 
حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي 
ذلك بمحــــام يدافع عنه، دون تحميله أجرا 
على ذلك إذا كان لا يملك الوســــائل الكافية 

لدفع هذا الأجر“.

وأكـــدت المنظمات امتنـــاع ”الأجهزة 
العسكرية والضابطة العدلية عن تطبيق 
نص المادة 47 من قانون أصول محاكمات 
جزائية، حيث كان يتحجج بعضها بعدم 
صدور تعميـــم عن مدعي عـــام التمييز، 
علمـــا أن القانون واجب تطبيقه دون أي 

تعميم“.
وقالـــت إن بعض الأجهـــزة اعتبرت 
نفســـها مســـتثناة مـــن ”تطبيـــق هـــذه 
للمحامـــي  الســـماح  وتمنـــع  المـــادة 
بحضـــور التحقيقات الأولية، بينما عدَل 
البعض الآخر بالتســـميات وأطلق على 
الأشـــخاص المدعويـــن لديـــه للتحقيـــق 
عبارة اســـتيضاح، وبسبب ذلك يتحجج 
بعدم تطبيق المادة 47 كون المدعوين غير 

مُدّعى عليهم بعد“.
وحذرت من أن قانون تجريم التعذيب 
الـــذي أقر في العام 2017 مـــا يزال حبرا 
على ورق، ”استنادا إلى تقارير منظمات 

حقوق الإنسان اللبنانية والدولية“.
ونبهت المنظمات إلـــى تزايد جرائم 
التعذيـــب بحـــق الموقوفين علـــى خلفية 
مشـــاركتهم في المســـيرات الاحتجاجية، 
حيـــث ”ظهرت (تلك الجرائـــم) جلية في 
كافة الأراضي اللبنانيـــة بالاعتداء على 
المتظاهرين وضربهم وإساءة معاملتهم، 
وهـــي جرائـــم بقيت دون أي محاســـبة، 
بالرغم مـــن تقديم شـــكاوى جزائية إلى 
النيابـــة العامـــة التمييزيـــة ومفـــوض 

الحكومة لدى المحكمة العسكرية“.

تعذيب وإخفاء قسري لمعتقلين
بعد موجة احتجاجات طرابلس في لبنان

نطالب بعودة 
الجيش السوداني 
إلى الخط الفاصل

دينا مفتي

انتهاكات مثيرة للقلق

المرحلة تفرض أدوات مبتكرة

 برليــن - بـــدأت فـــي برلـــين الثلاثـــاء 
محاكمة موظّف مصري – ألماني في المكتب 
الإعلامي للمستشارة أنجيلا ميركل، وذلك 
للاشـــتباه في أنّه يتجسّـــس منذ سنوات 

لحساب الاستخبارات المصرية.
وأعلــــن محامــــي المتهم في مســــتهل 
المحاكمة أن موكله أمــــين ك (66 عاما) قد 
يدلي ببيان اعتراف في الجلســــة الثانية 

من المحاكمة الأربعاء.
وبحســــب بيانات الادعاء العام، فإن 
الجاســــوس المشــــتبه بــــه، وهــــو مواطن 

ألماني مــــن أصل مصــــري، كان يعمل في 
خدمة الزوار بمكتــــب الصحافة والإعلام 
التابع للحكومة الألمانيــــة الاتحادية منذ 

عام 1999.
ومنــــذ يوليو 2010 على أقصى تقدير، 
بــــرزت شــــبهات حول دعمــــه لموظفين في 
جهــــاز المخابــــرات العامــــة المصرية في 
الحصول علــــى معلومات. وبحســــب ما 
توصــــل إليه المحققــــون، لم يكــــن متاحا 
للرجل الوصول إلــــى معلومات حكومية 

سرّية.

ومن بين أمور أخرى، يُشــــتبه في أن 
المتهم كان يقــــدم ملاحظات إعلامية عامة 
حــــول السياســــة الداخليــــة والخارجية 
الألمانية وحول الأخبار المتعلقة بمصر في 
الإعلام الألماني لمختلف موظفي المخابرات 
العاملين في السفارة المصرية. وبالإضافة 
إلى ذلك، يُشتبه في أنه حاول دون جدوى 
الظفــــر بمترجم يعمل فــــي مكتب اللغات 

بالبرلمان الألماني كمصدر له.
وبحســــب بيانات الادعــــاء العام، فقد 
شــــعر الرجــــل ”بالارتياب مــــن اللقاءات 

المنظمة مع أعضاء من الســــفارة المصرية 
ورفض عقد اجتماعات أخرى“.

ووفقــــا لبيانــــات الادعاء العــــام، كان 
المتهم في الســــنوات الثــــلاث الأخيرة من 
عملــــه على اتصال دائم مــــع رجل معتمد 
كمستشار في السفارة المصرية في برلين، 
والــــذي يُشــــتبه في أنــــه كان موظفا لدى 

المخابرات العامة المصرية.
وقال محقق كشاهد أول في القضية، 
إنــــه لم يتــــم العثور على منــــح مالية من 

نطاق السفارة المصرية لدى المتهم.

محاكمة موظف في المكتب الإعلامي لميركل 
بتهمة التجسّس لحساب مصر
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6500 عامل وافد 

قضوا في قطر حتى 

سنة 2020
 الدوحــة – عندمـــا تنطلـــق مباريات 
كـــرة القدم ضمن نهائيـــات كأس العالم 
فـــي نوفمبر 2022 بقطر ســـتكون هناك، 
إلى جانب دواعي الاحتفال بتنظيم هذه 
التظاهرة العالمية الأكثر جماهيرية لأوّل 
مرّة في الشـــرق الأوســـط، دواعٍ للحزن 
علـــى أرواح العمّـــال الذين قضوا خلال 
عمليات إقامة البنيـــة التحية الضخمة 

المخصّصة لاحتضان المناسبة.
ويزيد عدد العمّال الآسيويين الذين 
لقـــوا حتفهم في قطر منذ حصولها على 
امتياز اســـتضافة نهائيات كأس العالم 
فـــي 2010 حتّـــى ســـنة 2020 عـــن 6500 
عامل بحسب تقرير لصحيفة الغارديان 

البريطانية.
وتتراوح أسباب وفاة هؤلاء العمال 
الحـــالات  إلـــى  بالإضافـــة  الوافديـــن، 
المســـجّلة كوفاة طبيعيـــة، بين التعرّض 
لحوادث شغل متنوعة من قبيل السقوط 
من ارتفاعـــات عالية في غياب وســـائل 
الحمايـــة والأمـــان، أو الاختناق شـــنقا 
بالحبال والأحزمة والكوابل المستخدمة 

في عمليات الإنشاء.
عندما تنطلـــق مباريات كـــرة القدم 
ضمـــن نهائيـــات كأس العالم في شـــهر 
نوفمبـــر 2022 بقطر ســـتكون هناك، إلى 
جانـــب دواعـــي الاحتفـــال بتنظيم هذه 
التظاهرة العالمية الأكثر جماهيرية لأوّل 
مرّة في بلد من بلدان الشـــرق الأوســـط، 
دواعٍ للحـــزن علـــى أرواح العمّال الذين 
قضـــوا خـــلال عمليـــات إقامـــة البنية 
التحية الضخمـــة المخصّصة لاحتضان 

المناسبة.

حراك دبلوماسي يدور حول السلام في اليمن من دون خارطة طريق

 عدن – بدأ وزير الخارجية في الحكومة 
اليمنية المعترف بهــــا دوليا أحمد عوض 
بن مبارك الثلاثاء جولة خليجية افتتحها 
بزيــــارة العاصمــــة الإماراتيــــة أبوظبي، 
العاصمــــة  خلالهــــا  يــــزور  أن  ويُتوقّــــع 
القطريــــة الدوحة فــــي أول زيــــارة معلنة 
لمسؤول يمني منذ إنهاء مشاركة قطر في 

التحالف العربي منتصف العام 2017.
وتأتي جولة الوزير اليمني الخليجية 
بالتزامــــن مــــع حــــراك سياســــي دولــــي 
وإقليمــــي على صلة بالجهود التي يبذلها 
المبعوثــــان الأممي والأميركــــي إلى اليمن 
اللذان يتواجدان في العاصمة السعودية 
الرياض لاســــتكمال ما تقول المصادر إنّه 
”وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل 
لوقف إطلاق النار في اليمن استنادا إلى 
مبــــادرة المبعوث الأممــــي مارتن غريفيث 
المعروفة بالإعلان المشــــترك والتي تحظى 

بدعم دولي واسع“.
والتقى بن مبارك غريفيث في الرياض 
بحســــب ما ذكرته وكالة الأنبــــاء اليمنية 
الرســــمية التــــي قالــــت إنّ اللقــــاء تطرق 
لجهود الأمم المتحدة لإحلال الســــلام في 
اليمــــن والتصعيــــد الحوثــــي الأخير في 

محافظة مأرب.
ونقلــــت الوكالــــة عن الوزيــــر اليمني 
تأكيــــده على ”التــــزام الحكومــــة اليمنية 
بمواصلــــة انخراطها الإيجابي في جهود 
إحــــلال الســــلام الشــــامل والمســــتدام في 

اليمن“، وتشكيكها في ذات الوقت بجدية 
الميليشــــيات الحوثية في تحقيق السلام، 
وهــــو الخطاب الــــذي تنتهجــــه الحكومة 
اليمنية فــــي مســــاعيها لامتصاص حالة 
الاندفــــاع الأممــــي والدولي نحــــو فرض 
تســــوية سياســــية للأزمة اليمنية لا ترى 
”الشــــرعية“ اليمنية أنها ضمن القاموس 
السياسي للجماعة الحوثية التي صعّدت 
من هجماتهــــا على الأراضي الســــعودية 

ومن حربها على جبهة محافظة مأرب.
كما التقــــى وزير الخارجيــــة اليمني 
المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم 

ليندركينغ الثلاثاء في العاصمة السعودية 
وبحث معه مستجدات الأوضاع في اليمن 
و”مخاطــــر التصعيد الحوثــــي في مأرب 

على عملية السلام“.
ويتصــــدر الهجوم الحوثــــي العنيف 
علــــى المحافظة الواقعة شــــرقي العاصمة 
اليمنيــــة صنعاء الأولوية في النقاشــــات 
بين الحكومــــة اليمنيــــة وســــفراء الدول 

المعنية بالملف اليمني.
اعتبــــر  لـ”العــــرب“  تصريــــح  وفــــي 
الباحث السياســــي اليمني فــــارس البيل 
أن انتعاش ملف الأزمة اليمنية سياســــيا 
مع تسليط الضوء الأميركي عليها بشكل 
لافــــت مؤخــــرا، أدى إلى تحريــــك عجلات 
الدبلوماسية من الخارج تجاه اليمن ومن 

اليمن إلى الخارج.
ولفــــت البيــــل إلــــى أن ملامــــح تلــــك 
التحركات لا توحــــي بوجود رؤية ناجزة 
للحــــل الشــــامل فــــي اليمــــن، إذ لا تحمل 

التحــــركات الأممية والدوليــــة أي وصفة 
للتعامــــل مــــع تعقيــــدات الملــــف اليمنــــي 
ســــوى التأكيد على ضرورة التوصل إلى 
تســــوية ما في ظل غياب حقيقي لأي رؤية 
موضوعية وفاعلة لهذه التســــوية وطرق 

إنهاء الحرب.
وأضاف ”حتــــى الآن لا توجد خارطة 
واضحــــة للحــــل مــــع تخلي الوســــاطات 
الدوليــــة عــــن حيثيات القــــرارات الأممية 
التــــي كانــــت تتضمــــن بــــذور الحــــل أو 
تصــــورات أولية له. ولذلــــك لا نتصور أن 
هــــذه التحركات ســــتفضي إلــــى خطوات 
متقدمــــة علــــى الأقل، إذ تبــــدو عاجزة عن 
التوصيــــف الحقيقــــي للمشــــكلة اليمنية 
مــــن جهة، ومــــن جهة أخــــرى عاجزة عن 
الضغط على ميليشــــيا الحوثي لتقريبها 
من الســــلام باســــتثناء الضغط الســــهل 
على الشــــرعية. وســــتبقى هذه التحركات 
مراوحــــة في أروقتهــــا الدبلوماســــية ما 
لم تتــــم صياغــــة رؤية لحل طويــــل الأمد 
يضمن ســــد كل فجوات الصراع المحتملة 
مســــتقبلا، والبدايــــة مــــن علاقــــة إيران 
بميليشــــيا الحوثــــي فــــي اليمــــن“. ولعل 
الأســــوأ فــــي رأي البيــــل ”أن تتحول هذه 
المرحلــــة الدبلوماســــية إلى مجــــرد مظلة 
لا تنتــــج حلا سياســــيا فاعلا ولا تســــمح 
بضغوط عســــكرية، فتزيــــد معاناة الناس 
وتتعقد الحلول على الأرض فلا هي تقدّم 
حلا سياسيا ولا هي تترك الحلّ العسكري 

يأخذ مداه“.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن الحوثيين نقلوا دائرة التأثير في ملف 
التفاوض من العاصمة العمانية مســــقط 
التي كانت طوال السنوات الماضية تلعب 
دور الميسّــــر للمفاوضات بــــين الحوثيين 
والمجتمع الإقليمي والدولي إلى العاصمة 

الإيرانيــــة طهــــران التي تصاعــــدت منها 
في  الإيرانيــــين  المســــؤولين  تصريحــــات 
الآونــــة الأخيــــرة وخصوصا منــــذ زيارة 
المبعوث الأممي إلى اليمن لها، حيث بدأت 
طهران في التلويح علنا بورقة الحوثيين 
فــــي ملــــف مفاوضاتهــــا مــــع واشــــنطن 
والاتحاد الأوروبي حول الاتفاق النووي.

وواصلــــت إيــــران علــــى لســــان وزير 
خارجيتهــــا محمــــد جواد ظريــــف إطلاق 
التصريحــــات المتعلقــــة بشــــروط الحــــل 
في اليمــــن، ونقلت مصــــادر إعلامية عنه 
الثلاثــــاء تأكيده على ”أن المســــاعي لحل 
الأزمــــة اليمنية مســــتمرة“، وفــــق النظرة 
الأحاديــــة لطهران والحوثيين التي تعتبر 
أن الحرب فــــي اليمن يمكن أن تتوقف في 
حال ”توقف إطلاق النــــار ورُفع الحصار 
عن الشعب اليمني لحل أزمته الإنسانية“ 

بحسب وزير الخارجية الإيراني.
وفي ســــياق التحولات المتسارعة في 
الملف اليمني أشــــارت مصادر سياســــية 
إلى تصاعد الحديث في بعض  لـ”العرب“ 
المحافــــل الدولية حــــول صيغة قرار جديد 
عن مجلس الأمن يمهد لتســــوية سياسية 
قائمة على مبادرة الإعلان المشــــترك تكون 
بديلا عن القرارات الســــابقة الصادرة عن 
مجلــــس الأمن وفي مقدمتهــــا القرار 2216 
الذي يعتبره الحوثيون أحد العوائق امام 
التســــوية نتيجة تشبث الحكومة اليمنية 

به كأحد المراجع الضرورية للحل.

 لنــدن - جـــاء الإعلان عن وفـــاة وزير 
النفـــط الســـعودي الأســـبق أحمـــد زكي 
يماني، بمثابـــة إعلان عن رحيل آخر رمز 
لحقبـــة من التاريخ العربي المعاصر، مثّل 
فيها النفط مصدر قـــوّة ضاربة ليس في 
مجـــال الاقتصاد وحـــده، ولكن أيضا في 

مجال السياسة والدبلوماسية.
وأُعلـــن الثلاثـــاء، عـــن وفـــاة يماني 
فـــي لندن عن عمـــر 91 ســـنة قضى منها 
قرابة ربـــع قرن عاملا في مجـــال النفط، 
ومســـاهما فـــي صنـــع منعطفـــات حادّة 
شـــهدها التاريخ القصير لهذه الســـلعة 
الإســـتراتيجية المحرّكة لاقتصـــاد العالم 
ولسياســـاته، والمثيرة أيضـــا للكثير من 

حروبه وصراعاته.
كمـــا كان يماني شـــاهدا على أحداث 
عاصفة في بلاده على رأسها اغتيال الملك 
فيصـــل بـــن عبدالعزيز ســـنة 1995، وهو 
الذي اختاره كشخصية مغمورة من خارج 
الأســـرة الحاكمة ليشـــغل منصـــب وزير 
البترول. وفي وقت لاحق من العام نفسه 
تعـــرض يمانـــي للخطف خـــلال اجتماع 
لمنظمة أوبك على يـــدي إيليتش راميريز 

سانشيز الملقب بكارلوس الثعلب.

واشـــتهر يماني بكياســـته وباللحية 
الصغيرة التي أصبحت سمة من سماته. 
وجعلت منه الســـنوات الأربع والعشرين 
التي أدار خلالها شـــؤون النفط في أكبر 
دول العالم إنتاجا، شخصية عالمية خلال 
الصدمتين النفطيتين، بما تسببتا فيه من 
تضخم خلال عقد الســـبعينات من القرن 

الماضي.
وانتهـــت تلك الحقبـــة بعزله المفاجئ 
فـــي 1986 بعـــد محاولـــة باهظـــة الثمن 
لرفع أســـعار النفط، في اســـتراتيجية لم 
يكتـــب لها النجاح، وألقـــت بظلالها على 
السياسة النفطية السعودية حتى يومنا 

هذا.
وفـــي ديســـمبر 1975 حضـــر يماني 
اجتماع أوبـــك منظمة البلـــدان المصدرة 

للبتـــرول، الـــذي انتهى فـــي فيينا بوابل 
من الرصاص أطلقـــه كارلوس الفنزويلي 
الجنســـية وخمســـة مـــن أعوانـــه علـــى 
السقف، ما أســـفر عن سقوط ثلاثة قتلى 

من الموجودين في المكان.
وكان كارلـــوس قد اســـتهدف يماني 
في إطار ”مناصرة القضية الفلسطينية“ 
باعتبـــاره أثمن رهينة، وقـــال له أكثر من 
مرة إن الحكم قد صدر بإعدامه. واحتجز 
الـــوزراء لمـــدة يومين فـــي غرفـــة ملغمة 
بالديناميـــت، قبـــل الســـماح للخاطفـــين 
بالســـفر من النمســـا على متن طائرة مع 

رهائنهم.
ومضت 43 ســـاعة أخرى مروعة على 
متن الطائرة التي توجهـــت إلى الجزائر 
ثم إلى ليبيا قبـــل أن تعود إلى الجزائر، 
وخلق ذلك نوعا من الألفة بين المخطوفين 

والخاطفين.
فقد قـــال يماني لجيفري روبنســـون 
كاتب ســـيرته ”كان أمـــرا غريبا، لكن بدا 
الأمر ونحن جالسون معا نتحاور وكأننا 
قد أصبحنا أصدقاء.. أفاض في الحديث 
معـــي علمـــا منـــه أنـــي ســـأموت“. وتم 
التوصل إلى اتفاق في الجزائر، واختفى 
كارلوس إلى أن تم القبض عليه في العام 

.1994
وقبـــل ذلـــك بشـــهور كان يماني إلى 
جـــوار الملـــك فيصـــل فـــي الريـــاض في 
اســـتقبال وفـــد زائر، عندمـــا أخرج أمير 
سعودي مسدســـه وأطلق النار على الملك 

فأرداه قتيلا.
وكانت حياة يمانـــي العملية في ذلك 
الوقـــت اســـتثنائية، باعتباره فـــردا من 
عامة الشـــعب في بلـــد يتبوّأ فيـــه أفراد 
الأســـرة الحاكمة أهم المناصـــب القيادية 

في الدولة.
وولـــد يماني في 30 يونيو 1930 لأحد 
فقهاء الدين الإســـلامي كان يعمل قاضيا 
في مكة، وكان من المتوقع أن يقتدي الابن 

بوالده وجده في سلك التعليم.
وبعـــد دراســـة القانون فـــي القاهرة 
ســـافر إلى جامعتي نيويورك وهارفارد. 
وعندما عاد إلى الســـعودية أسس مكتبا 
للمحامـــاة، وتولى أعمـــالا حكومية، مما 
لفـــت انتباه الأميـــر فيصل إليـــه قبل أن 

يصبح ملكا.
وتولى يماني منصب وزير النفط في 
1962، وأصبح شخصية قيادية في تطوير 
منظمـــة أوبك التي تأسســـت فـــي العام 
1960. واســـتطاع انتـــزاع صناعة النفط 
السعودية من قبضة الشركات الأميركية، 
في سلسلة من الخطوات التي أسفرت عن 
اتفـــاق على ملكية البلاد لشـــركة أرامكو 
الســـعودية فـــي 1976. ولا تـــزال أرامكو 
واحدة من أغنى شـــركات العالم من حيث 

الأصول. وفي ســـنوات يماني الأولى في 
إدارة وزارة النفـــط، كانـــت نعرة القومية 
العربية فـــي صعود، وكانت قـــوة النفط 

عنصرا رئيسيا في جوهرها.
العربيـــة  الحـــرب  قامـــت  وعندمـــا 
الإســـرائيلية عـــام 1967 كانـــت الرياض 
عضلاتهـــا  لاســـتعراض  مســـتعدة 
الاقتصادية. وأعلن يماني حظر إمدادات 
النفـــط للـــدول الصديقة لإســـرائيل. لكن 
الحظـــر لم يكـــن مؤلما. فقد ســـاهمت في 
سد العجز ضخامة المخزونات في الغرب 
وزيادة الإمدادات من فنزويلا ومن إيران 

قبل قيام الثورة الإسلامية.
وفـــي 1973 دفعـــت الحـــرب العربية 
الإســـرائيلية الرابعة يمانـــي إلى إعلان 
حظـــر نفطـــي آخـــر. وأفلح الحظـــر هذه 
المرة فارتفع ســـعر النفـــط لأربعة أمثاله 
لتتبلور بذلك ســـطوة منظمة أوبك، ودفع 
ذلـــك الدول الغربية إلـــى ركود اقتصادي 
وارتفاع شديد في التضخم، في ما أصبح 

يعرف باسم صدمة النفط الأولى.
ولخـــص يماني تلـــك اللحظـــة التي 
أمســـك فيها منتجو النفـــط بالزمام. فقد 
قال ”حانت اللحظة. نحن سادة سلعتنا“.
وبانتهـــاء الحرب والحظـــر توصلت 
السعودية إلى وفاق مع الولايات المتحدة. 
وأصبح يماني بعدها من المعتدلين في ما 
يتعلق بالأسعار، ونصيرا للرأي القائل إن 
الأسعار المرتفعة ستدمر الطلب في نهاية 
الأمر، وتشـــجع الإنتاج من الاستكشافات 

الجديدة في مناطق مثل بحر الشمال.
وعندما أطلقت الثـــورة الإيرانية عام 
1979 شـــرارة صدمـــة النفـــط الثانية في 
الغـــرب، رفع أغلب أعضاء أوبك أســـعار 
النفط وأصدرت الريـــاض التي أصبحت 
تربطهـــا بواشـــنطن صلـــة وثيقـــة قرار 
يماني بالإبقاء على الأســـعار السعودية 
عنـــد الأســـعار الرســـمية للتخفيـــف من 
للاعتـــدال  وكان  المســـتوردين.  معانـــاة 
الجديد في الأســـعار ثمنـــه الذي اضطر 

يماني لدفعه.
فقـــد أفضت وفـــرة المعـــروض خلال 
الركـــود الذي أصـــاب الغرب فـــي أوائل 
الثمانينـــات إلـــى تراجـــع الطلـــب على 

الوقود.
وطالب الملك فهد بن عبدالعزيز يماني 
بالعمل علـــى حماية نصيـــب المملكة من 
ســـوق النفط ورفـــع الأســـعار. وبدلا من 
ذلك خفض يماني الإنتاج الســـعودي إلى 
أدنى مســـتوياته في 20 عاما، ليصل إلى 
مليوني برميل فقط في اليوم في محاولة 

لرفع الأسعار.
ولـــم تكن الـــدول الأعضاء فـــي أوبك 
على نفس الدرجة مـــن الالتزام بالإنتاج، 
وتعـــرض يمانـــي لانتقادات فـــي الداخل 

حـــين زادت دول أخـــرى حصصهـــا فـــي 
الســـوق على حساب الرياض. ومع تزايد 
وفرة المعروض انهارت أسعار النفط لأقل 

من عشرة دولارات للبرميل.
ودفـــع يمانـــي الثمن بعـــد أن خالف 
أوامـــر الملـــك فهـــد وفشـــل فـــي تحقيق 

المطلوب. وفي أكتوبر 1986 علم بعزله من 
منصبه من خلال التلفزيون الســـعودي، 

في ما بدا أنها خطوة لإحراجه.
انســـحب يمانـــي بعدها إلـــى حياته 
الخاصة، وأصبح رئيسا شرفيا لمؤسسة 
استشـــارية هي مركـــز دراســـات الطاقة 

العالمي. وعند إطلاق المؤسســـة في لندن 
فـــي 1989 حين كان ســـعر النفط الخام لا 
يـــزال 20 دولارا للبرميل، تنبأ يماني بأن 
الأسعار ستتجاوز في يوم من الأيام 100 
دولار للبرميـــل وهو ما حـــدث في الألفية 

الثالثة.

شهد صدمتين نفطيتين انتصر في الأولى وأقيل في الثانية

ة في مسار البترول العربي
ّ

اع المنعطفات الحاد
ّ
رحيل زكي يماني أحد صن

مسار استثنائي لرجل من عامة الشعب

وضوح الرغبة الأممية والدولية في إيجاد مخرج ســــــلمي للأزمة اليمنية لا 
يرافقه وضوح مماثل في تفاصيل الحلّ الذي يراد فرضه والأســــــس التي 
ســــــيقوم عليها، ما يجعل الحراك السياســــــي والدبلوماسي الجاري حاليا 
بشــــــأن الملف اليمني يتّســــــم بالعمومية والغموض، وتحفّ به الشكوك في 

إمكانية توصّله إلى نتائج عملية ملموسة في أمد منظور.

بانتظار سلام قد لا يأتي أبدا

الحراك الدبلوماسي لا 

يوحي بوجود رؤية ناجزة 

للحل الشامل في اليمن

فارس البيل

● ولد أحمد زكي يماني سنة 1930

● عين وزيرا للنفط سنة 1962

● ســـاهم فـــي فرض حظـــر نفطي 

على الغرب سنة 1973

● شهد اغتيال الملك فيصل سنة 

1975

● اختطـــف علـــى يد كارلـــوس في 

السنة نفسها

● أقيل من منصبه سنة 1986

شاهد على عصر نفطي مختلف



 الربــاط – أنهت الإدارة الأميركية بقيادة 
الرئيس جو بايــــدن الجدل القائم منذ فترة 
بشــــأن فرضية تراجــــع الولايــــات المتحدة 
خلال عهدتهــــا على قرار ســــابقتها، إدارة 
الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، القاضي 

بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
وفي معرض رده عن سؤال للصحافيين 
حول مـــا إذا كانت هناك مراجعات بشـــأن 
والاعتـــراف  المغربيـــة  الصحـــراء  ملـــف 
الأميركي الأخير قال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، نيـــد برايس، إن ”ما 
قلنـــاه علـــى نطاق واســـع لا يزال ســـاري 

المفعول بشأن ملف الصحراء“.
أن  الأميركـــي  المســـؤول  وأضـــاف 
واشـــنطن ”ســـتواصل دعـــم مســـار الأمم 
المتحـــدة لتطبيق حـــل عادل ودائـــم لهذا 
الخلاف طويل الأمد في المغرب. وســـندعم 
بالصحـــراء  المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  عمـــل 
(المينورســـو) في مراقبة وقف إطلاق النار 

وتفادي العنف بالمنطقة“.
وبالرغـــم مـــن الضغوط التي كرســـها 
نـــواب فـــي الكونغـــرس مؤخرا مـــن أجل 
بمغربيـــة  الأميركـــي  الاعتـــراف  ســـحب 
الصحراء، غير أنّ مراقبين يستبعدون ذلك.

وقال محمد بـــودن، الأكاديمي والمحلل 
السياســـي، إن ”تصريـــح المتحدث باســـم 
الخارجيـــة الأميركيـــة حـــول الصحـــراء 
المغربية يكـــرس قناعة مفادها أن الولايات 
المتحدة متمســـكة بقرارها ورؤيتها للحل 

السياسي لملف الصحراء“.
ويـــرى بودن، في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”الموقـــف الأميركـــي بخصوص مغربية 
الصحراء ثابت وكل المؤشـــرات تبعث على 
الثقة التامة والانسجام في الموقف المطبوع 
بالمؤسسية“، موضحا أن ”القرار الأميركي 

لا يمكن أن يتأثر بتغير الأشخاص“.
وكان 27 نائبا بالكونغرس بقيادة جيم 
إنهـــوف قد طالبـــوا مؤخـــرا الرئيس جو 
بايدن في رسالة بإلغاء قرار دونالد ترامب 

بفتح قنصلية في مدينة الداخلة.
الســـابق  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامـــب، قـــد أصدر قبـــل مغادرتـــه البيت 
الابيض مرســـوما رئاســـيا، اعتـــرف فيه 
بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، 
أعقبته زيارة لمســـؤولين أميركيين رفيعي 
المســـتوى إلـــى المغـــرب، للوقـــوف علـــى 
تنزيل المرســـوم، والإعداد لافتتاح قنصلية 

أميركية في الداخلة.
وتجري فيه الولايات المتحدة محادثات 
مـــع العديـــد مـــن الأطـــراف بشـــأن ملف 
الصحراء المغربية حســـب ما كشـــف عنه 
القائم بالأعمال في الســـفارة الأميركية في 

إسبانيا.

 تونــس – لا يزال ملف الحكومة الليبية 
التــــي كُلــــف رئيــــس الحكومــــة المنُتخب 
عبدالحميــــد الدبيبــــة بتشــــكيلها، لإدارة 
المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات 
المقُرر تنظيمهــــا في 24 ديســــمبر القادم، 
يــــدور فــــي حلقــــة مُفرغــــة رغــــم اقترابه 
من تجــــاوز الإطــــار الزمني المحُــــدد بـ21 
يوما الــــذي نصت عليه خارطــــة الطريق 
التــــي جــــرى الاتفــــاق عليها فــــي جنيف 

السويسرية.
وترافــــق هــــذا الأمــــر مــــع تواصــــل 
الخلافــــات بين أعضــــاء البرلمــــان الليبي 
حول جــــدول أعمــــال ومكان عقد جلســــة 
عامة لــــه كاملة النصاب لمنــــح الثقة لهذه 
الحكومــــة، حيــــث لا يُعرف لغايــــة الآن ما 
إذا كانت ســــتُعقد في ســــرت أو صبراتة 
أو العاصمة طرابلس التي ســــعى بعض 
النــــواب إلى الدفع بها كخيــــار ثالث رغم 
إجماع نواب الشرق على أنها ليست آمنة 

بالنظر إلى سيطرة الميليشيات عليها.
وفيمــــا يتواصــــل الجدل حــــول مكان 
عقد هذه الجلســــة البرلمانية العامة وسط 
اتهامــــات مُتبادلــــة بالتعطيــــل تتقاذفها 
العديد من الكتل النيابية، تواترت الأنباء 
التي تُشير إلى أن التشكيلة النهائية لهذه 
الحكومة اكتملت، وهــــي تتألف من فريق 
وزاري كله من الكفاءات المشهود لها، وأن 
الدبيبــــة بصدد وضع اللمســــات الأخيرة 
لإخراجها إلى العلن في نهاية الأســــبوع 

الجاري.
وأثــــارت تلــــك الأنبــــاء التــــي يُــــروج 
لهــــا مُقربون مــــن الدبيبة مخــــاوف بدأت 
تتصاعــــد لــــدى العديــــد مــــن الأطــــراف 
السياســــية من أن تقوم الحكومة المرُتقبة 
على قاعدة إعــــادة تدوير نفــــس الوجوه 
تولت  التــــي  السياســــية  والشــــخصيات 

مناصب في الحكومات الليبية الســــابقة 
وفرضت هيمنتها وسطوتها على مفاصل 
الدولة، بما يُقلل من مصداقيتها الشعبية 

على صعيد الداخل الليبي.
وتعمقت تلك المخاوف من شبح إعادة 
التدويــــر الذي يُخيم علــــى هذه الحكومة، 
في أعقاب تزايد التســــريبات التي تُشــــير 
إلى أن آلية اختيار الوزراء التي اعتمدها 
الدبيبــــة في مشــــاوراته المتُعددة خضعت 
لتدخلات وضغوط ومحاصصة بحيث لن 
تخــــرج حكومته من دائــــرة ”إعادة تدوير 
ســــبق لها أن شــــاركت في  شــــخصيات“ 

حكومات سابقة وأثبتت فشلها.
ووفقــــا لتلك التســــريبات المنســــوبة 
لمقربــــين من الدبيبة التــــي باتت تعج بها 
مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، فإن 
الفريــــق الوزاري الجديد الذي ســــيُعرض 

قريبا على البرلمان شــــهد لغاية الآن إعادة 
تدويــــر أكثر من ثلاثــــة وزراء من حكومة 
فايز الســــراج، الأمر الذي دفع العديد من 
الشــــخصيات الليبيــــة إلــــى التعبير عن 
رفضهــــا القاطــــع لأي حكومــــة تقوم على 

سياسة إعادة التدوير.

وطالب أكثر من 72 شخصا من نشطاء 
ومؤسســــات المجتمــــع المدنــــي فــــي بيان 
مشــــترك رئيس المجلس الرئاســــي محمد 

المنفي ورئيس الحكومة الدبيبة بضرورة 
تشــــكيل حكومة وحدة وطنيــــة بعيدا عن 
المحاصصة القبلية والجهوية، وعن إعادة 
تدوير شخصيات سبق لها أن شاركت في 
حكومات سابقة تحت أي مسمى أو تزكية 

من هنا أو هناك.
وأكد البيان علــــى أهمية دعم حكومة 
تكنوقراط من شخصيات شبابية وقيادية 
تتحلى بــــروح الوطنية والشــــفافية حتى 
تكون عاملا مســــاعدا لنجاح الحكومة في 
مهامهــــا، وعلى أنه لا يحق لأحد أن يدعي 
تمثيل إقليــــم من أقاليم ليبيا أو مرشــــح 
عنها في أي تشكيل وزاري وعلى ضرورة 
عدم المســــاس بموعــــد الانتخابات المقررة 

في 24 ديسمبر القادم.
وبالتوازي مــــع ذلك، لم يتردد الطاهر 
الغرابلــــي رئيــــس مــــا يســــمى ”المجلس 

في دعوة الدبيبة إلى  العسكري صبراتة“ 
”إبعــــاد جميع من تقلــــد منصبا قياديا في 
السابق عن تشــــكيل الحكومة الجديدة“، 
وذلك في الوقت الذي تم فيه الكشــــف عن 
تزكيــــة تقدم بها عدد مــــن النواب للدبيبة 
عبدالقــــادر  أحمــــد  عبدالــــرزاق  لتعيــــين 
المختار ســــفير ليبيا الســــابق لدى تركيا 

لتولي منصب وزير الخارجية.
وقبل ذلك، تــــرددت أنبــــاء مفادها أن 
الدبيبــــة يتجــــه نحو الإبقــــاء على فتحي 
باشاغا وزيرا للداخلية في حكومته، وهو 
توجــــه أثار ردود فعــــل غاضبة، يُرجح أن 
تتصاعــــد في أعقاب ”محاولــــة الاغتيال“ 
المثيــــرة للجدل التــــي يُروج باشــــاغا أنه 
تعــــرض لهــــا الأحــــد بالطريق الســــريعة 
بجنــــزور عنــــد المدخل الغربــــي للعاصمة 

طرابلس.

الأربعاء 42021/02/24

السنة 43 العدد 11981 أخبار

 تونــس – أعادت دعــــوة حركة النهضة 
الإســــلامية في تونــــس أنصارها للتظاهر 
الســــبت المقبل، في ســــياق مواجهتها مع 
الرئيس قيس ســــعيد أجواء الانقســــامات 
إلــــى الحزب، بعد أن وجهت قيادات حالية 
وأخــــرى مســــتقيلة انتقــــادات لاذعة لهذه 

الدعوة.
وفــــي الوقت الذي تواصل فيه المكاتب 
الجهويــــة وقيادة الحركة تعبئة الشــــارع 
تمهيــــدا للمســــيرة المقــــررة نهايــــة هــــذا 
الأســــبوع، خرجــــت قيادات بــــارزة أخرى 
لتعبــــر عــــن رفضها لهــــذه الدعــــوة، التي 
وصفها مراقبون بأنها تســــتهدف الضغط 
علــــى الرئيــــس قيــــس ســــعيد مــــن خلال 

الاستعراض في الشارع.
وأكــــد النائــــب البرلماني عــــن الحركة 
ســــمير ديلو الثلاثاء، ”لا يمكــــن أن أكون 
داعمــــا للقــــرار الــــذي اتخذتــــه النهضــــة 
والقاضي بالنزول للشارع السبت المقبل“، 
مضيفا أنه ”ضد النزول إلى الشارع مهما 
كانت الدوافع ومهمــــا كان الطرف الداعي 

لذلك، لن أشارك في مسيرة السبت“.
وأضــــاف ديلو أن ”القــــرار اتّخذ صلب 
مؤسســــات الحركــــة، ومع ذلــــك لا يمكنني 
أن أكــــون مع قرار غير مقتنع به“، موضحا 
”يتعــــين علــــى الجميع فــــي ظــــروف الأزمة 
الجلوس على طاولة الحــــوار بدل المغالبة 
بالنزول للشارع“، معتبرا أنه سيكون لذلك 
مفعول عكســــي، ومــــن شــــأنه أن يزيد في 

تأزيم الأوضاع.
ويُضــــاف ديلو إلى عــــدد من القيادات 
ســــواء من الحركــــة أو المســــتقيلين منها، 
الذين رفضوا دعــــوة النهضة إلى النزول 
للشــــارع ”دعما للشــــرعية“، فيمــــا يعتبر 
خصومهــــا أن هذا التحرك اســــتعراضي، 
ويســــتهدف ”الضغط علــــى الرئيس قيس 

سعيد من أجل فرض خياراتها“.

وكان لطفــــي زيتــــون الوزير الســــابق 
والقيــــادي الذي غادر النهضــــة منذ فترة، 
قد دعا إلى ســــحب الدعــــوات إلى النزول 
للشــــارع، فــــي إشــــارة إلــــى دعــــوة حزبه 
الســــابق قائلا ”أول خطــــوة في الحل هو 

سحب دعوات النزول إلى الشارع“.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تعيش 
فيـــه تونس أســـوأ أزماتها علـــى مختلف 
الأصعدة الاقتصادية والسياسية وغيرها، 
مـــا جعل الدعـــوات تتكثف للحـــوار كآلية 

وحيدة لإخراج البلاد من مأزقها الحالي.
وســــرّع التعديل الوزاري الأخير الذي 
أجراه رئيس الحكومة هشــــام المشيشــــي، 
بحدوث قطيعة بينه وبــــين الرئيس قيس 
ســــعيد، الــــذي رفض أداء بعــــض الوزراء 
لليمين الدســــتورية أمامه، بســــبب تعلق 

شبهات تضارب مصالح أو فساد بهم.
وبالرغم من تصعيد المشيشي وحزامه 
البرلماني والسياســــي مــــع الرئيس قيس 
سعيد، غير أن العديد من قيادات النهضة 

تعارض هذا التوجه، ما أحدث انقســــاما 
جديدا داخل الحركة.

ولــــم يتردد ديلــــو الثلاثاء فــــي القول 
إنه اقتــــرح علــــى زملائه فــــي الكتلة عدم 
منــــح الثقة للوزراء الذيــــن ”تحوم حولهم 
شــــبهات“، موضحا ”هــــذا الموقف كان قد 

أثار غضب بعض زملائي في الكتلة“.
ومــــن جهتــــه، قــــال القيادي الســــابق 
بالحزب عبدالحميد الجلاصي، إن حكومة 
المشيشي التي تدعمها النهضة ”انتهت“، 
موضحــــا أن ”خرافة التكنوقــــراط خذلان 

للناخبين، والحل في حكومة سياسية“.
ويــــرى مراقبون وخبراء في تونس أن 
حركة النهضة وجدت نفسها في مأزق بعد 
تصعيدها الأخير مع الرئيس قيس سعيد، 
وهو ما دفع رئيسها راشد الغنوشي الذي 
يرأس أيضــــا البرلمان إلى تقــــديم مبادرة 

للرئيس سعيد لحل الأزمة.
ولكــــن مبــــادرة الغنوشــــي لــــم تجــــد 
صداها لدى الرئيس ســــعيد، حيث أوضح 

رئيــــس البرلمان التونســــي الثلاثــــاء، أن 
”رئيــــس الجمهوريــــة قيــــس ســــعيد لــــم 
يتجــــاوب إلى حــــد الآن مع المبــــادرة التي 
تقدمــــت بهــــا، والتــــي تدعو إلــــى الحوار 
بين الرئاســــات الثــــلاث وبرعاية رئاســــة 

الجمهورية“.
وبـــدوره أكـــد ديلـــو أن كل المبادرات 
ظلـــت تـــراوح مكانهـــا، وأنـــه يتعين من 
منطلق ذلك على الأطراف المعنية المبادرة، 
مضيفا أن هذه الأطـــراف معروفة، وأنها 
تتمثـــل في رئيـــس الجمهوريـــة ورئيس 

الحكومة ورئيس البرلمان.
وبالرغم من دعوة العديد من الأطراف 
إلى الحوار والتوافق كمخرج وحيد لهذه 
الأزمـــة، غير أن أطرافا أخـــرى ومراقبين 
يحمّلون حركة النهضة مســـؤولية الأزمة 

ويحذرون من الحوار.
وأكّـــد الأمين العام الســـابق للاتحاد 
العام التونسي للشـــغل حسين العباسي 
الثلاثـــاء، على ضـــرورة توحيد الجهود 
للضغط علـــى رئيس الجمهورية من أجل 

تفعيل مبادرة الاتحاد.
ولكـــن حمـــادي بن جاب الله أســـتاذ 
الفلســـفة الحديثـــة وفلســـفة العلـــوم لا 
يســـاير العباســـي الـــرأي، حيـــث يحمل 
النهضة مســـؤولية الأزمة قائـــلا ”الدفع 
نحو الهاوية في تونس جاء به الإســـلام 
السياســـي وكلّ ما يقال الآن، بما في ذلك 
الدعـــوة إلى الحوار، هو بحث عن مخرج 
في  من مأزق وقع فيه الإسلام السياسي“ 

إشارة إلى حركة النهضة.
ورأى جـــاب اللـــه أن ”الحلّ الحقيقي 
لأزمة تونس لا يمكـــن أن يكون بالحوار، 
وإنمّـــا بإنشـــاء تحالـــف اجتماعـــي بين 
يقـــوم  الفاعلـــة،  الاجتماعيـــة  القـــوى 
بإجلاء ممثلي الإســـلام السياســـي عبر 

الانتخابات“.

ــــــراب نهاية الإطــــــار الزمني  مــــــع اقت
تشــــــكيل  أجــــــل  مــــــن  ــــــه  ل المحــــــدد 
حكومته تصاعــــــدت وتيرة التكهنات 
والتســــــريبات في الساعات الماضية 
الحكومي  ــــــق  الفري ــــــة  تركيب حــــــول 
لرئيس الحكومــــــة الليبية عبدالحميد 
ــــــة، ما أثار مخاوف وتحذيرات  الدبيب
مــــــن ”إعــــــادة تدوير“ نفــــــس الوجوه 

السياسية في حكومته.

بايدن لن يتراجع 

عن الاعتراف 

بمغربية الصحراء 

المخاوف من إعادة تدوير نفس الوجوه السياسية

تخيم على تشكيل حكومة الدبيبة
ترجيحات بوجود أكثر من ثلاثة وزراء كانوا في حكومة السراج

مهمة صعبة للدبيبة

الأزمة امتدت إلى البيت الداخلي للنهضة

انقسامات داخل حركة النهضة بشأن قرار النزول إلى الشارع

 تونــس – اتهمــــت قيــــادات نقابيــــة 
فــــي اتحاد الشــــغل التونســــي، المركزية 
النقابية فــــي البلاد، أطرافــــا في الحكم 
بسعيها لضرب الاتحاد كمنظمة ضامنة 

للتوازنات في المشهد العام بالبلاد.
واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد 
صلاح الدين الســــالمي أن ”تهديد الأمين 
العــــام بالقتــــل يهــــدف إلى نســــف دور 

الاتحاد في بناء الدولة“.
الشــــغل  اتحــــاد  عــــام  أمــــين  وكان 
نورالديــــن الطبوبــــي قد أعلــــن تعرضه 
للتهديــــد بالقتــــل مــــن قبــــل جماعــــات 

مجهولة.
تصريحــــات  فــــي  الســــالمي،  وقــــال 
داخــــل  ”أطرافــــا  هنــــاك  إن  إعلاميــــة، 
البرلمــــان التونســــي لا تؤمــــن بمدنيــــة 
الدولة“، مضيفــــا أن التهديدات باغتيال 
رئيــــس الاتحــــاد ”ليســــت الأولــــى ولن 
تكــــون الأخيرة“، مؤكدا أن التونســــيين 
لــــن يســــمحوا بعــــودة الدكتاتورية إلى 

البلاد.
ولــــم تنــــف قيــــادات نقابيــــة وجود 
محــــاولات لإفشــــال دور الاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل فــــي رعايــــة الحوار 
الوطنــــي، وتعتبر أن المســــاعي متعددة 
لضرب دوره كمنظمة ضامنة للتوازنات 

في المشهد.

ويتــــرأس الطبوبــــي الاتحــــاد العام 
التونسي للشغل منذ عام 2017، ويعتبر 
أكبر منظمة نقابية بالبلاد تأسست سنة 

1946 وتضم مليون عضو.
وقــــال الطبوبي فــــي تصريح لإذاعة 
محليــــة إنّــــه تعــــرّض للتهديــــد بالقتل، 

مؤكّدا تقديمه قضية في الغرض.

تصريـــح  فـــي  الســـالمي،  وأفـــاد 
لـ“العـــرب“، أن ”الاتحـــاد يهمه الشـــأن 
الوطني ويلعب دورا مهما في التوازنات، 
ورئيـــس الجمهوريـــة هو المســـؤول عن 
تحديد من قبر مبادرة الحوار الوطني“.

وقال ”لا أحد يســــتطيع تحديد مربع 
اشــــتغال الاتحاد، هذه الأطراف معلومة 
وهــــي مــــن يختلــــف معها الاتحــــاد في 

مستوى مدنية الدولة“.
وســــبق أن قــــال ســــامي الطاهــــري 
الأمــــين العام المســــاعد لاتحاد الشــــغل 
والناطــــق الرســــمي باســــمه ”إن حركة 
النهضــــة تســــعى لضرب الاتحــــاد عبر 
ضــــرب الاتفاقــــات وتعطيلهــــا مــــن قبل 
الائتــــلاف الحاكم وشــــن حملة تشــــويه 

شعواء“.

اتحاد الشغل التونسي يواجه 

محاولات لتقويض دوره

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

الجمعي قاسمي
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شخصية رفضت إعادة تدوير 

شخصيات سبق أن شاركت في 

حكومات سابقة في حكومة الدبيبة 

الأطراف الداعمة 

للمشيشي تسعى 

لشيطنة اتحاد الشغل

صلاح الدين السالمي



 إســطنبول – علـــى مـــدى ســـنوات، 
كان مـــراد شـــاهدا على تحـــوّل حيّه في 
إســـطنبول إلـــى مـــلاذ لمثليـــي الجنس 
والمتحولين  الجنسي  التوجه  ومزدوجي 
اختصـــارا  يعرفـــون  مـــن  أو  جنســـيا 
بـ“مجتمـــع الميم“ المنبوذين في الشـــرق 

الأوسط.
واليوم، في وجه تزايد عداء حكومة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
تجاه هذه الشريحة، يقول الشاب المثلي 

إن لديه حلم واحد: المغادرة.

وقـــال مهندس الكمبيوتـــر البالغ 30 
عامـــا ”في الســـابق، كنا نشـــهد موجة 
كراهيـــة ســـرعان ما تهدأ لاحقـــا، لكنها 
اليـــوم مســـتمرة منذ شـــهور حتى أنها 

تحوّلت إلى تسونامي“.
ومن تغريـــدات تحريضيـــة من قبل 
وزير في الحكومة وممارسة الرقابة على 
شـــخصيات مثلية تلفزيونيـــة ومقاطعة 
تجاريـــة  لعلامـــات  الإعـــلام  يقودهـــا 
متعاطفة مع أفراد ”مجتمع الميم“، يخنق 

تزايـــد العـــداء المنتمين لهـــذه الفئة في 
تركيا.

ولطّخـــت الهجمـــات صـــورة تركيا 
كمـــلاذ للتســـامح في العالم الإســـلامي 

المحافظ اجتماعيا.
ويعتقـــد المنتمون إلـــى مجتمع الميم 
أن أردوغـــان يهاجمهـــم لصـــرف أنظار 
أنصاره عن الصعوبات الاقتصادية التي 

تواجهها البلاد.
وهاجـــم أردوغـــان هذا الشـــهر من 
وصفهـــم بـ“الشـــباب مثليـــي الجنـــس 
والمتحولين  الجنسي  التوجه  ومزدوجي 
جنســـيا“، في تصريحات جـــاءت بينما 
بـــدأت احتجاجات طلابيـــة مفاجئة تهزّ 

حكمه المستمر منذ 18 عاما.
وكان الســـبب الرئيسي وراء غضب 
أردوغان عمل فني قام به طلبة أظهر علم 

المثليين الملوّن في مكّة.
وأفاد وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلو عـــن توقيف ”أربعـــة من مثليي 
الجنـــس ومزدوجـــي التوجه الجنســـي 
والمتحولين جنسيا غريبي الأطوار“ على 
خلفية عـــرض العمل الفنـــي، مدينا من 
وصفهم بـ“المنحطّين“ في منشورات على 
تويتر وضع الموقع إشـــارة عليها تحذّر 

من أنها تحتوي على ”كراهية“.
ودعا أردوغان في وقت لاحق أنصاره 
إلـــى عدم الإصغاء إلى ”هؤلاء المثليات“، 
حركة  مضيفا أنه ”لا يوجد شيء اسمه“ 

مجتمع الميم في تركيا.

الوثائقيـــة  الأفـــلام  مخـــرج  وقـــال 
والأســـتاذ في جامعة بوغازيتشـــي جان 
تهدف  جانـــدان ”إنها حملـــة كراهيـــة“ 

لتشويه سمعة الاحتجاجات الطلابية.
وقادت هذه الجامعة التركية المرموقة 
الحركة الاحتجاجية بعدما عينّ أردوغان 

أحد الموالين له عميدا لها مطلع العام.
ودفـــع العمل الفنـــي المثيـــر للجدل 
مســـؤولين لإغلاق نادي مجتمع الميم في 
الجامعـــة، حيث كان جاندان مستشـــار 
هيئة التدريس. وقال جاندان ”إنها لعبة 

خطيرة للغاية لأن خطاب الكراهية يؤدي 
إلـــى جرائم كراهية“. وبحســـب ألاز أدا 
ينير، وهو شـــخص رفض تحديد هويته 
الجنســـية وينشـــط فـــي هيئـــة ”لامبدا 
لحقوق مجتمـــع الميم، فإن  إســـطنبول“ 

السير في الشوارع لم يعد آمنا.
ووفق ينيـــر“ لم يعد الناس ينظرون 
غيـــر  أو  مختلفـــين  كأشـــخاص  إلينـــا 
تقليديين فحســـب، بل كخونة… سيقول 
أولئـــك الذين يرتكبون جريمة ضد أفراد 
مجتمـــع الميم لأنفســـهم إن الســـلطات 

تقف إلـــى جانبهـــم“. وعلـــى الرغم من 
أن القانـــون التركي لا يجـــرّم المثلية، إلا 
أن كراهيـــة المثليين تنتشـــر على نطاق 

واسع.
وبينمـــا لا توجد أرقام رســـمية، إلا 
أن مرتبـــة تركيـــا تراجعت على مؤشـــر 
حقوق مثليي الجنس ومزدوجي التوجه 
الجنسي والمتحولين جنسيا الذي تنشره 
والمثليين  للمثليـــات  الدوليـــة  الرابطـــة 
ومغايري  الجنســـي  الميـــل  ومزدوجـــي 

الجنس وحاملي صفات الجنسين.
وحلّت العام الماضي في المرتبة الـ48 
من 49 علـــى قائمة الـــدول المدرجة على 

لائحة الرابطة لدول منطقة أوراسيا.
وأحصت كاوس غـــل، التي تعد بين 
أقـــدم المجموعـــات الحقوقيـــة المعنيـــة 
بمجتمـــع الميم في تركيـــا، أكثر من ألفي 
مقال صحافي العام الماضي صنّفته على 
أنه تمييزي، في زيادة بنسبة 40 في المئة 

عن العام 2019.
وحتى قبل فضيحة العمل الفني في 
بوغازيتشـــي، شـــعر أفراد مجتمع الميم 

بأنهم محاصرون.
والعام الماضي ألغت منصة نتفليكس 
إنتاج مسلســـل تركي يصوّر شـــخصية 
مثلية بعدما فشـــلت فـــي الحصول على 

إذن من الحكومة للتصوير.
حملـــة  اســـتهدفت  يونيـــو  وفـــي 
مقاطعة لوســـائل الإعلام التركية شركة 
”ديكاثلـــون“ الفرنســـية لبيـــع المنتجات 

الرياضية بعدما أعربت عن تضامنها مع 
مجتمع الميم. وفـــي أبريل دافع أردوغان 
عن مســـؤول ديني بارز ربط بين المثلية 
وانتشار الأمراض في ظل تفشي كوفيد. 
وقـــال أردوغـــان آنذاك إن ”مـــا قاله كان 

صحيحا تماما“.
ويعتقد البعـــض أن الهجمات تأتي 
نتيجة التقدّم الذي حققته حركة مجتمع 
الميم في تركيا، حيث باتت الأعلام الملونة 

مشهدا مألوفا في التظاهرات.
وبالنســـبة إلى الباحثة الاجتماعية 
المتخصصة في شـــؤون مجتمع الميم في 
تركيا إيلام جاغدا فإن الحكومة ”تحاول 
وضـــع حـــد للتقبّل الاجتماعـــي المتزايد 
للمنتمين إلى مجتمع الميم عبر تشـــويه 

سمعتهم“.
وبعدما شارك نحو مئة ألف شخص 
فـــي مســـيرة للمثليـــين في إســـطنبول 
عـــام 2014، ردّت الحكومـــة بمنع تنظيم 
فعاليـــات مشـــابهة في المدينـــة، مرجعة 

الأمر إلى دواع أمنية.
الحكومـــة  ”فـــإن  ينيـــر  وبحســـب 
تحـــاول دفعنـــا للاختفـــاء مـــن المجال 
العام… يحاولـــون القضاء على وجودنا 

الاجتماعي“.
وأعرب مراد عن قلقه من احتمال بدء 
الحكومة الآن إقرار تشـــريعات مناهضة 

لمجتمع الميم.
وقال ”حققنا الكثير من التقدم“، لكن 

الآن ”نعود عقودا إلى الوراء“.

الأربعاء 2021/02/24 
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الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن   – القــدس 
الثلاثاء،  نتنياهو،  بنيامين  الإســـرائيلي 
معارضتـــه لعـــودة الإدارة الأميركية إلى 
الاتفـــاق النووي الذي أبرمتـــه عام 2015 
مع إيران، وانســـحبت منه إدارة الرئيس 
السابق دونالد ترامب عام 2018، ما يثير 
تساؤلات بشأن الخيارات المتاحة أمام تل 

أبيب لتقويض الاتفاق النووي؟
وقـــال نتنياهو ”نحـــن لا نُعلق آمالنا 
علـــى أي اتفـــاق مع نظام متطـــرف، مثل 
إيـــران“. وأضـــاف ”مـــع أو دون اتفـــاق، 
ســـيتم القيام بكل شـــيء حتى لا تتسلح 

إيران بأسلحة نووية“.
وتابع ”لا نعوّل على أي اتفاق مع نظام 
متطـــرف كنظامكم، وقد شـــاهدنا بالفعل 
مـــدى جدوى الاتفاقيـــات التي أبرمت مع 
الأنظمـــة المتطرفـــة أمثـــال نظامكم، على 

مدار القرن الماضي والحالي أيضا“.
وتســـعى إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن إلـــى إطلاق مفاوضـــات مع إيران 
بشـــأن العودة إلى الاتفاق النووي، لكنها 
ترغـــب في توســـيعه ليشـــمل برنامجها 
الصاروخي، وتدخلاتها في دول المنطقة.

والخميس الماضي، أبلغت واشـــنطن 
رســـميا مجلـــس الأمـــن الدولـــي بإلغاء 
العقوبات التي فرضها ترامب على إيران 
والمعروفة باسم ”سناب باك“، في خطوة 
حـــذرة لم تمس من جوهر العقوبات التي 
أدت إلى تدهور الاقتصاد الإيراني بشدة.

وقـــال داني ياتوم، الرئيس الأســـبق 
”الموساد“،  الإسرائيلي  المخابرات  لجهاز 
إن علـــى تل أبيب منع إيران من الحصول 
على الســـلاح النووي، حتى لو اضطرت 

إلى استخدام القوة العسكرية.
ورجّح ياتوم أن تســـعى إدارة بايدن 
للعـــودة إلى الاتفـــاق النـــووي الذي تم 
التوصل إليـــه عام 2015 مـــع إيران، لكن 
بعد توســـيعه ليشمل مسألة ”الصواريخ 
طهران  وتدخلات  الإيرانية،  الباليســـتية 

في الشرق الأوسط“.

وذكر ياتوم، الذي ترأس جهاز الموساد 
ما بين 1999 و2001، أن على إسرائيل إبقاء 
في ما  الخيار العســـكري ”علـــى الطاولة“ 
يتعلق بمواجهة ســـعي طهـــران للحصول 

على السلاح النووي.
إســـرائيلية  إعلامية  تقارير  وكشـــفت 
أن إيـــران اتخذت مؤخـــرا عدة خطوات قد 
تسمح لها بأن تختصر بشكل كبير الوقت 
الذي سيســـتغرقه تطوير سلاح نووي، إذا 
قـــرر النظام الاندفـــاع إليه، رغـــم إعلانها 
رغبتها فـــي التفاوض علـــى اتفاق نووي 

جديد.

وأشـــارت التقاريـــر إلـــى أن تحركات 
إيـــران الأخيـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك تكديس 
الدرجة،  منخفـــض  المخصب  اليورانيـــوم 
وتركيـــب أجهزة طـــرد مركـــزي متطورة، 
وتوســـيع العديد مـــن المنشـــآت النووية، 
ومتابعة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 
20 فـــي المئـــة، ومؤخرا الإعـــلان عن خطط 
لإنتاج معـــدن اليورانيوم لوقـــود المفاعل، 
تعنـــي أن توجّـــه إيـــران نحـــو الأصـــول 

النووية آخذ في الازدياد.

تطبيقهـــا  الثلاثـــاء  إيـــران  وعلّقـــت 
للبروتوكـــول الإضافـــي، وأبقـــت عمليات 
التفتيـــش المرتبطـــة باتفـــاق الضمانـــات 

المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية.
وســـيؤدي ذلك إلى إجـــراءات عدة لم 
تتضح تفاصيلها كاملة، منها عدم ســـماح 
إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية 
ولاسيما عســـكرية في حال وجود شبهات 
بنشـــاطات نوويـــة غير قانونيـــة. كما أكد 
المســـؤولون الإيرانيـــون أنـــه لـــن يكـــون 
بمقدور الوكالة الحصول على تســـجيلات 

الكاميرات في المنشآت.
علـــى  بنـــاء  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
تصريحات المســـؤولين الإســـرائيليين، أن 
تبـــادر تل أبيـــب إلى عمليـــة اعتداء جوي 
وصاروخـــي بعيد المـــدى، تســـتهدف من 
خلالـــه نقاطا محددة داخـــل إيران، ومنها 
أهداف محضـــرة لمواقع ومنشـــآت نووية 
تشترك أو اشـــتركت ســـابقا مع الولايات 
المتحدة في كشـــفها، فتدمـــر بهذه الضربة 
المنشـــآت النووية الإيرانيـــة الأقرب قدرة 
فـــي الإمكانيـــة وفـــي التوقيـــت لتصنيع 
قنبلـــة نوويـــة، وبعـــد ذلـــك، ســـتجد أن 
عـــودة واشـــنطن إلى الاتفـــاق النووي لن 
تكـــون مزعجة لهـــا، على الأقـــل في المدى 

المنظور.
وفـــي عهـــد إدارة الرئيـــس الأميركي 
الديمقراطـــي بـــاراك أوبامـــا التـــي قادت 
الجهـــود الدبلوماســـية مع إيـــران، كانت 

إسرائيل تهدد بين الحين والآخر بضربات 
جوية وقائية على مواقع نووية إيرانية.

وشــــكّك بعض المســــؤولين الأميركيين 
في ذلــــك الوقت في قدرة إســــرائيل، التي 
يتــــردّد أن ترســــانتها العســــكرية تشــــمل 
أسلحة نووية، على توجيه ضربات فعالة 
للأهــــداف الإيرانيــــة البعيــــدة والمتناثرة 
وشديدة التحصين، لكن المعطيات تغيّرت 

اليوم.
وكشفت مصادر إسرائيلية أن الجيش 
الإسرائيلي يناقش ثلاثة خيارات عسكرية 
لمواجهة محتملة مع إيران، في حين يستعد 
نتنياهو لخلافـــات مـــع الإدارة الأميركية 
الجديدة بشأن السياسة النووية الإيرانية.

وأفادت مصادر سياســـية في تل أبيب 
بأن الجيش الإسرائيلي تقدم إلى الحكومة 
بطلب لزيادة كبيرة في ميزانيته تقدر بعدة 
مليارات، وذلك لكي يمـــول ”الخطة المعدة 
للتعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط؛ 

خصوصا التهديد النووي الإيراني“.
وقالـــت صحيفـــة ”يســـرائيل هيـــوم“ 
الجيـــش  إن  نتنياهـــو،  مـــن  المقربـــة 
الإســـرائيلي يعمل على إعداد خطة عملية 
جديدة تتعامـــل مع التهديـــدات الإيرانية 
في الشرق الأوســـط، وتتطلع إلى تقويض 
جهودها النووية، مشـــيرة إلى نقاش يدور 
عن ”خطـــة مركبة تتضمـــن ثلاثة خيارات 
ســـيتم إعدادها خلال الفترة القريبة، قبل 

أن تعرض على الجهات السياسية“.

منشئات نووية تهدد استقرار الشرق الأوسط

مجتمع الميم وقود أجندات سياسية 

هل تل أبيب قادرة على عرقلة

إحياء الاتفاق النووي مع طهران
ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية سيناريو إسرائيلي مطروح بقوة

لهجتهــــــا  مــــــن  إســــــرائيل  تصعــــــد 
ــــــران يوما بعد  وتحرّكاتهــــــا تجاه إي
يوم، في وقت باتت واشنطن تفضّل 
اللجوء إلى الحل الدبلوماســــــي من 
أجل العودة إلى الاتفاق النووي. ولا 
يســــــتبعد مراقبون أن تقوم إسرائيل 
بعمل عســــــكري ضد إيران إذا عاد 
ــــــى الاتفاق النووي دون  جو بايدن إل
الرجــــــوع إليهــــــا، داعــــــين الولايات 
المتحدة إلى أن تأخذ هذا السيناريو 

على محمل الجد.

استهداف أردوغان لمجتمع الميم في تركيا يغذي الكراهية

سنقوم بكل شيء حتى 

لا تتسلح إيران بأسلحة 

نووية

بنيامين نتنياهو

 مقديشــو – أحـــرق مســـلحو حركة 
الشـــباب الصومالية ثلاث بلدات بإقليم 
شبيلي السفلى، قرب العاصمة مقديشو، 
رفض ســـكانها دفـــع إتـــاوات، في وقت 
تعيش فيه البلاد توترات سياســـية على 
وقع خلافـــات الانتخابات حذّر مراقبون 
مـــن اســـتغلالها مـــن قبـــل الجماعـــات 

الجهادية لتعزيز نفوذها.
وقالـــت النائبة في مجلس الشـــيوخ 
نعيمـــة إبراهيـــم، إن ”حركـــة الشـــباب 
أحرقت بلـــدات ياقبرويني، وبلد الأمين، 
وليغـــو، وهجّرت ســـكانها بعد رفضهم 
دفع إتاوات غير شـــرعية كانت تفرضها 

عليهم باسم الزكاة“.
وأضافت النائبـــة المنحدرة من هذه 
المناطـــق، أن ”70 فـــي المئـــة مـــن منازل 
البلـــدات الثـــلاث تم حرقهـــا“. ولم ترد 
معلومـــات عن إصابـــات أو ضحايا بين 

السكان.
وطالبـــت النائبـــة إبراهيـــم بتقديم 
مســـاعدات عاجلـــة للمتضرّريـــن الذين 
يعيشـــون في العـــراء بعـــد فرارهم من 

منازلهم خوفا على حياتهم.
وتتّبـــع حركة الشـــباب الإســـلامية 
المتشـــددة طريقتين لفرض أجندتها على 
ســـكان القرى والبلدات جنوب ووســـط 
الصومـــال، عبـــر فتـــح قنـــوات اتصال 
مع أعيانهـــا لإخضاعهـــم ليكونوا حبل 
التواصل مع السكان عند جمع الإتاوات 
مقابل تأمـــين أموال الأعيان، بينما تلجأ 

للقوة في حال امتناع قاطنيها.
ووفق مراقبين تجمع حركة الشـــباب 
ســـنويا الملايين من الدولارات عن طريق 
فـــرض إتـــاوات علـــى التجـــار والرعاة 
الخاضعـــة  المناطـــق  فـــي  والمزارعـــين 

لسيطرتها.
منـــذ  حربـــا  الصومـــال  ويخـــوض 
سنوات ضد حركة الشباب التي تأسست 
مطلـــع 2004، وهي حركة مســـلحة تتبع 
فكريا تنظيم القاعـــدة، تبنّت العديد من 
العمليـــات الإرهابية التـــي أودت بحياة 

المئات.
مخاوفهـــم  عـــن  مراقبـــون  ويعبّـــر 
بشـــأن قدرة الجيش الصومالي المتعثر 
على الصمـــود في وجه حركة الشـــباب 
المتشـــددة، إثر رحيل قوات حفظ السلام 

التابعة للاتحاد الأفريقي من البلاد.
وبالرغم مـــن تلقيها ضربات موجعة 
في السنوات الأخيرة لاسيما بعد طردها 
مـــن العاصمـــة مقديشـــو، إلا أن الحركة 
المتطرفـــة لا تـــزال تنفذ هجمـــات دموية 
باتت تؤرق القوات الصومالية والقوات 

الأميركية.
وتظهر هجمات حركة الشباب قدرتها 
على إلحاق أضـــرار بالغة في الصومال 
والمنطقة، رغم خســـارتها السيطرة على 

مناطق مدنية رئيسية في الصومال.

وخســـرت الحركة أبرز معاقلها بعد 
طردها من مقديشو في عام 2011، إلا أنها 
لا تزال تسيطر على مناطق ريفية واسعة 
وتقـــود انطلاقـــا منها حـــرب عصابات 
وينفـــذ عناصرهـــا هجمـــات انتحارية. 
ويقدّر عـــدد المقاتلين في صفوف الحركة 

بين 5 آلاف و9 آلاف مقاتل.
وحـــذر مراقبـــون فـــي وقت ســـابق 
مـــن ســـقوط البـــلاد فـــي حـــرب أهلية 
جديدة مدمّرة بســـبب الخلافات بشـــأن 
الانتخابات، ما ســـيخلق أرضية خصبة 
للتنظيمات الإرهابيـــة على غرار جماعة 
الشـــباب التي تســـتغل تلـــك الخلافات 
السياســـية لتصعيـــد هجماتهـــا التـــي 
وصلـــت إلـــى المجمـــع الرئاســـي فـــي 

العاصمة مقديشو.

ويعيـــش الصومال علـــى وقع أزمة 
سياســـية تهدد بتفكك الدولة حيث عمّت 
الماضي  الأســـبوع  مقديشـــو  الفوضـــى 
عندمـــا حاولـــت المعارضة الخـــروج في 
مســـيرة ضد تأخّر تنظيـــم الانتخابات، 
ما فجّـــر الوضع السياســـي المتأزّم منذ 

شهور.
الصوماليـــة  المعارضـــة  وترفـــض 
استمرار الرئيس محمد عبدالله فرماجو 
فـــي الســـلطة لحـــين تنظيـــم انتخابات 
برلمانيـــة ورئاســـية واعتبرتـــه في وقت 

سابق ”غير شرعي“.
نهائية  مهلـــة  الصومـــال  وتجـــاوز 
كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول 8 

فبراير، ما أدى إلى أزمة دستورية.
ولـــم يتمكـــن الرئيـــس الصومالـــي 
مـــن  الفيدراليـــة  الولايـــات  وزعمـــاء 
حـــل خلافاتهـــم بشـــأن كيفيـــة إجـــراء 
الانتخابات، بعدمـــا تم التخلي عن آمال 
إجـــراء أول انتخابات منـــذ العام 1969 
بالاقتراع المباشـــر، على خلفية مشـــاكل 

أمنية وسياسية.
ومـــن أبـــرز النقـــاط الخلافيـــة بين 
الحكومة ورؤســـاء الأقاليم هو تشـــكيل 

اللجان الانتخابية وإقليم جدو.
وأجـــرى الإقليم المذكـــور انتخابات 
في أغســـطس أُعيد فيها انتخاب رئيسه 

أحمد محمد إسلام لولاية ثالثة.
الفيدراليـــة  الحكومـــة  وترفـــض 
الاعتراف برئاســـة إســـلام، وهـــو موالٍ 
لكينيا التي توجد بينها وبين الصومال 

ملفات خلافية، بينها نزاع حدودي.

الأزمة السياسية 

ر عنف 
ّ
في الصومال تفج

حركة الشباب

حركة الشباب أحرقت ثلاث 

رت سكانها 
ّ
بلدات وهج

بعد رفضهم دفع إتاوات 

كانت تفرضها عليهم باسم 

الزكاة

الرئيس التركي يحاول 

وضع حد للتقبل الاجتماعي 

المتزايد للمنتمين إلى 

مجتمع الميم عبر تشويه 

سمعتهم
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 أبوظبــي - يعتقــــد خبــــراء فــــي مجال 
الدفــــاع العســــكري أن طموحــــات الــــدول 
التوســــعية فــــي الصناعــــات الدفاعية قد 
تكــــون أكثر صعوبــــة اليوم فــــي ظل ميل 
الحكومات إلى تعزيز الإنفاق العســــكري 
على حســــاب اقتصــــادات بلدانها نتيجة 
العديــــد من العوامل المتداخلــــة، لكن أكبر 
معرض دفاعــــي تحتضنه الإمــــارات هذه 

الأيام يشي بعكس ذلك.

وعلــــى الرغــــم مــــن تفشــــي جائحــــة 
فايــــروس كورونــــا، توجّه كبــــار مصنعي 
الأســــلحة على مســــتوى العالم منذ الأحد 
الماضــــي إلى مركز مؤتمــــرات أبوظبي في 
العاصمة الإماراتية على أمل عقد صفقات 
مع الجيــــوش فــــي جميع أنحاء الشــــرق 

الأوسط.
ومــــع تصاعــــد التوترات فــــي منطقة 
الشرق الأوســــط وقارتي آســــيا وأفريقيا 
فمن المتوقــــع أن يرتفع الإنفــــاق الدفاعي 
العالمي خلال الســــنوات المقبلــــة، رغم أن 
بعض الدراســــات تشــــير إلى أن الظروف 
غير مهيــــأة لذلــــك بالنظر إلــــى المخلفات 

الهائلة التي تركتها الجائحة.

صفقات كبيرة

يعد معرض الدفاع الدولي ”آيدكس“، 
الذي يُعقد كل سنتين بالتوازي مع 

معرض الدفاع البحري 
”نافدكس“، أول 

حدث لقاء مباشر 
كبير في أبوظبي 

منذ تفشي 
الفايروس، 

مما يشير إلى 
أهميته بالنسبة 

إلى الدولة 
الخليجية الغنية 

بالنفط التي فرضت 
قيودا صارمة على 

حركة التنقل في الأشهر الأخيرة.

وبالتأكيــــد لن تكون غــــرف زوم كافية 
لاستيعاب قرابة 70 ألف مشارك وأكثر من 
900 عــــارض يعتمدون علــــى أكبر معرض 
أسلحة في الشرق الأوسط لجذب الزبائن 
المحتملين والترويج لأحدث بضاعتهم، من 
المدرعات إلى الصواريخ الباليستية. ومع 
ذلك يبدو أن الوضع الراهن سيكون فرصة 
مثالية للشــــركات من أجل إقنــــاع الزبائن 

بجدوى عقد اتفاقيات على المدى البعيد.
واعتبر اللواء الركن طيار فارس خلف 
المزروعــــي، رئيس اللجنــــة العليا المنظمة 
انعقــــاد  ونافدكــــس،  آيدكــــس  لمعرضــــي 
المعرض في موعده إنجازا لدولة الامارات، 
كما يعكس ثقة المجتمــــع الدولي في قدرة 

الإمارات.
وأشــــار المزروعــــي إلى تبنــــي اللجنة 
المنظمــــة للمعرضــــين اســــتراتيجية عمل 
مختلفــــة لإدارة الفعاليــــات ووضع خطط 
لتســــهيل الإجــــراءات الخاصــــة بالوفود 
الدوليــــة. وشــــدد على أن الإمــــارات تبني 
مــــن  للتعافــــي  واضحــــة  اســــتراتيجية 

الجائحة.
وكان كبار المسؤولين الإماراتيين، بمن 
فيهــــم نائب رئيس الدولــــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، حاضرين وتجولوا بين 

البنادق والصواريخ والقنابل.
الصناعــــات  أن  الإمــــارات  وتــــدرك 
الدفاعية المتطورة قطــــاع حيوي وعنصر 

أساســــي مــــن عناصــــر صــــون الســــلام 
والاســــتقرار الضروريين في الحفاظ على 
مكتســــبات الدول والشــــعوب وفي حماية 
العمل التنموي بمختلــــف مناطق العالم، 
ولذلك لم تترك الأمــــر للصدفة حتى تصل 

إلى ما هي عليه اليوم.
وكشــــفت الإمارات النقاب عن صفقات 
أســــلحة محليــــة وأجنبيــــة بقيمــــة تقدر 
بحوالي 1.36 مليــــار دولار لتزويد قواتها 
بأسلحة متنوعة، من الطائرات دون طيار 

من جنوب أفريقيا إلى مدفعية صربية.
الإعـــلان  يتجـــاوز  الرقـــم  أن  ومـــع 
الافتتاحي للمعرض الذي أقيم قبل عامين، 
إلا أن خبـــراء الدفـــاع يتوقعون انخفاضا 
في الإنفاق العسكري هذا العام، حيث أدى 
الوبـــاء وانخفاض أســـعار النفط العالمية 
إلى تســـليط ضغـــط على 
الميزانيات في 
الخليج العربي.

وتقوم 
الاستراتيجية 
الإماراتية في 
هذا المضمار على 
إقامة اقتصاد 
قائم على المعرفة 
وتدريب الجيل الجديد من 
المهندسين المتخصصين في 

هــــذا المجــــال، وبنــــاء قاعــــدة عريضة من 
الكــــوادر المواطنة التي تقــــود هذا القطاع 

الاستراتيجي في المستقبل.
وعلى مــــدار العقد الماضي، اكتســــبت 
الدولــــة الخليجية ســــمعة في اســــتثمار 
عوائــــد الطاقــــة علــــى فــــرق كــــرة القــــدم 
والمتاحــــف ومنتجــــات الألبــــان ومــــزارع 
التكنولوجيا  وشركات  والعقارات  الإنتاج 
الناشئة والبنوك ســــواء للمطالبة بحصة 
فــــي الأســــواق الصاعدة أو لأجــــل تنويع 

الاقتصاد.

أجنحة مهمة غائبة

رغـــم حرص المنظمـــين على نجاح هذا 
الحـــدث الضخـــم إلا أن آثـــار الوباء ظلت 
مرئية وانعكس ذلك على أجنحة مهمة بدت 
غائبة، بما في ذلك جناح الولايات المتحدة، 
والتي تبقـــى من أكبر مصدري الأســـلحة 
في العالم فقد ظهرت الشـــركات الأميركية 

الكبيرة لكنها ظلت بعيدة عن الأنظار.
وكان ممثلــــو شــــركة لوكهيــــد مارتن 
يقفــــون بجانــــب نمــــاذج مــــن مقاتــــلات 
إدارة  مراجعــــة  وســــط  صامتــــين   35 أف 
بايــــدن للعديــــد مــــن مبيعــــات الأســــلحة 
الأجنبية الرئيســــية التــــي بدأها الرئيس 
السابق دونالد ترامب، بما في ذلك صفقة 

ضخمة بقيمــــة 23 مليار دولار من طائرات 
أف 35 إلى الإمارات.

كما منعــــت قيــــود فايــــروس كورونا 
إســــرائيل من الانضمام إلى المعرض الذي 
كان ســــيكون الأول بعد تطبيــــع العلاقات 
مــــع الإمارات العــــام الماضــــي. وقد قضى 
أحد الفنيــــين في جناح صناعــــة الطيران 
الإســــرائيلي جزءا كبيرا مــــن فترة ما بعد 

الظهر مع الزبائن المحتملين المحبطين.
لكن العشــــرات من الــــدول الأخرى لم 
تتورع عن الظهور أثناء الوباء، مما يؤكد 
عــــدد الــــدول التــــي عــــززت صادراتها من 

الأسلحة في المنطقة.
وجذبــــت الصين، التــــي تفتخر بثاني 
العالــــم،  فــــي  للأســــلحة  صناعــــة  أكبــــر 
الحاضريــــن بصــــاروخ باليســــتي بحجم 
حقيقــــي يســــمى ”فايــــر دراغــــون“. وفي 
شركة نورينكو المملوكة للدولة أشار مدير 
الأعمال ليو هاوبنــــغ إلى أن الصين زادت 

من حضورها هذا العام.
وإلى جانب شــــركته التــــي يقول إنها 
تخــــدم القــــوات البريــــة الإماراتية، رفض 
الإفصــــاح عــــن طموحاتهــــا فــــي الشــــرق 
الأوســــط، حيــــث باعــــت الصــــين بالفعل 
للعــــراق  طيــــار  دون  مســــلحة  طائــــرات 
والإمارات والســــعودية. وقال، مشيرا إلى 
عــــرض الصــــاروخ، ”ليس هــــذا النوع من 

المعدات مثل الطعام أو الملابس. كل شــــيء 
متعلق بالسياسة“.

وفــــي الجناح الروســــي تفقــــد الزعيم 
الشيشــــاني رمضــــان قديــــروف مجموعة 
واسعة من بنادق الكلاشنيكوف. وعرضت 
مجموعــــة دابليو بــــي غــــروب البولندية 
مقاطع فيديــــو لـ“طائرتها الانتحارية دون 
طيــــار“ وهي تهبــــط من ارتفاعــــات كبيرة 

لتفجير المركبات المدرعة بعيدا.

وقالت مارتا لازيوســــكا، التي تشــــغل 
منصــــب مديرة الاتصــــالات، إن أذربيجان 
أبــــدت اهتمامــــا بالنظــــام خــــلال نزاعها 
الحدودي مع أرمينيا العام الماضي، عندما 
ســــاعدت الطائرات التركية دون طيار في 

تغيير الموازين.

أخطار إقليمية

العســــكرية  العالــــم  خارطــــة  تشــــهد 
تغيرات فــــي الوقت الراهــــن، ففي الوقت 
الذي تتجه فيه الدول الغربية، والأوروبية 
بالخصــــوص، إلى ترشــــيد إنفاقها، حتى 
في مــــا يتعلق بالتســــلح، تنطلــــق الدول 
الخليجيــــة العربيــــة والقــــوى الصاعــــدة 

الآسيوية في الاتجاه المعاكس.
ووفقــــا لمــــا ذكــــره التقرير الســــنوي 
لميزانيــــات الدفاع، رفعت الــــدول العربية 
بقيــــادة الســــعودية مــــن نســــبة اتفاقها 
العســــكري بشــــكل كبير منذ العــــام 2011، 
وهو ما يعد أحد الأســــباب التي ســــتؤدي 

إلى زيادة الإنفاق العسكري هذا العام.
ووفقا لتقريــــر حديث صادر عن معهد 
ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ارتفع 
تدفق الأســــلحة في الشرق الأوسط بنسبة 
61 فــــي المئــــة خــــلال الســــنوات الخمس 
الماضية، وسط حروب طاحنة بالوكالة في 

ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
جنــــاح  عــــن  المســــؤولون  وســــعى 
مســــتورد  كأكبــــر  المصنفــــة  الســــعودية، 
للأســــلحة في العالم على مدى الســــنوات 
الخمــــس الماضيــــة، إلى الترويــــج لبلدهم 
كعملاق دفاعي ناشــــئ تجســــيما لبرنامج 

التحول و“رؤية 2030“.
ويهــــدف البرنامــــج، الــــذي دفعه ولي 
العهــــد محمــــد بن ســــلمان، إلــــى القضاء 
على إدمان البلاد علــــى الواردات وتنويع 
اقتصادها بعيــــدا عن النفط وتوطين أكثر 

من نصف إنفاقها العسكري.
وعلى الرغم من الـــرادارات وبطاريات 
صواريـــخ باتريـــوت الأميركيـــة، تضاعف 
تعرّض الســـعودية لخطر هجوم المتمردين 
الحوثيين المتحالفين مع إيران عبر الحدود، 
حيث أطلقوا خلال الشهر الحالي طائرات 
دون طيـــار محملـــة بالقنابـــل اصطدمـــت 

بطائرة ركاب فارغة في مطار أبها.
تقوده  عســــكري  تحالــــف  ويخــــوض 
الســــعودية حربا مع الحوثيين منذ ســــنة 
2015، بعد أن أطــــاح المتمردون بالحكومة 
المدعومــــة مــــن الســــعودية. وقــــد أوجــــد 
الصراع ما وصفته الأمم المتحدة بأســــوإ 

أزمة إنسانية في العالم.

رغم الوباء.. معركة صفقات تسليح في آيدكس أبوظبي
تداعيات الجائحة قد تدفع حكومات الخليج إلى إعادة النظر في نفقاتها الدفاعية خلال العام الحالي

يؤكد محللون عسكريون أن الميل الجامح للإنفاق العسكري سينعكس سلبا 
بســــــبب الجائحة التي ســــــتخلط أوراق الحكومات بعد نمو مخصصات هذا 
المجال في السنوات الماضية. ومع ذلك لم تشكل الأزمة الصحية عائقا أمام 
انعقاد أكبر معرض دفاعي في الشــــــرق الأوسط، والذي تحتضنه العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، بل اعتبر الحــــــدث بارقة أمل لعمالقة هذه الصناعة لعقد 
المزيد من صفقات التســــــليح، والتي فرضتها دوافع أمنية ظهرت في شــــــكل 

اضطرابات وتوترات تشهدها المنطقة.

مسارات جديدة تحددها الطوارئ

لقد عدنا للخلف حيث 

تشكل إيران تهديدا 

كبيرا محتملا

تشارلز فوريستر

 أبوظبــي - يشـــكل احتضـــان دولـــة 
الإمـــارات، ذات المنظور الواضح بشـــأن 
اقتران التنمية بالاستقرار والسلام، لأحد 
أكبـــر معارض صناعة الدفـــاع في العالم 
ليـــس فقط مناســـبة للاســـتعراض وعقد 
الصفقات الاقتصادية، بل يحمل رســـائل 
عديدة منها سعيها لاكتساب الخبرات في 
هذا المجال بعد ترسيخ قاعدة تعاون قوية 

مع الحلفاء الاستراتيجيين.
ويرى محللون أن مســـاعي الإمارات 
بشـــأن المشـــاركة في بناء أحـــدث النظم 
بطائرة  المتعلقـــة  الدفاعيـــة  والتقنيـــات 
أف35-، وهـــي أحدث الطائـــرات المقاتلة 
الأميركيـــة، فـــي حال حصلـــت عليها من 
الولايات المتحدة، ســـيكون خطوة أخرى 

تثبت أن الحكومة عاقدة 
العزم على الذهاب بعيدا 

واشـــنطن  مع  العلاقة  في 
سياســـات  اختلفـــت  مهمـــا 

الإدارات المتعاقبة.
الرئيـــس  إدارة  موافقـــة  ورغـــم 

الســـابق دونالد ترامب في الأيام الأخيرة 
لولايتها علـــى إتمام صفقة بيع 50 طائرة 
للإمـــارات مـــن هـــذا الطـــراز و18 طائرة 
مســـيرة مســـلحة وغير ذلك مـــن العتاد 
العسكري، إلا أن إدارة الرئيس جو بايدن 

تعهدت بإعادة النظر في هذه الصفقة.
وتنتمـــي طائرات أف 35 إلى مقاتلات 
الجيـــل الخامس الأميركيـــة، وهي بالغة 
التطور والتســـليح وقادرة على المناورة 
والهجوم فـــي كافة الظـــروف والأجواء، 
التخفـــي  خاصيـــة  لامتلاكهـــا  إضافـــة 

والإفلات من الرادارات.
وحصلـــت الإمارات، وهـــي من أقرب 
حلفـــاء واشـــنطن في الشـــرق الأوســـط، 

على وعـــد بفرصة لشـــراء المقاتلة عندما 
أقامت علاقات رســـمية مع إسرائيل العام 
إدارة  كان  إذا  مـــا  يعـــرف  ولا  الماضـــي، 
بايـــدن ســـتتوصل فـــي مراجعاتهـــا إلى 
إبقـــاء الصفقة كما هي، على الرغم من أن 
إســـرائيل ترفض بيع هـــذه المقاتلات إلى 
دول خليجية وشـــرق أوســـطية من بينها 

قطر ومصر والأردن.
ومنذ ســـتينات القرن الماضي، تضمن 
الولايـــات المتّحدة الحفـــاظ على ”التفوّق 
لإسرائيل في الشرق  العســـكري النوعي“ 
الأوســـط، وتمّ تعزيز هذه السياســـة قبل 
عامـــين بقانـــون ينـــصّ علـــى أن تضمن 
الإدارة الأميركيـــة عند بيعها أي ســـلاح 
لدولة أخرى في المنطقة احتفاظ إسرائيل 
بالقـــدرة على الدفاع عن نفســـها إذا وقع 

هذا السلاح في الأيدي 
الخطأ.

ودخلت 
الصناعات 
العسكرية 

الإماراتية مرحلة 
تصنيع دفاعي 

وأمني نوعية قادرة 
على المنافسة عالميا 

لما تتمتع به من كفاءة 
عالية في التصنيع، وهي 

تعمل علـــى تعزيز خطواتهـــا. ويبدو أن 
مســـاعي الإمارات لإشـــراكها في سلسلة 
الإمـــدادات بمقاتلات أف 35 بقـــدر ما له 
أبعاد اقتصادية وعسكرية بقدر ما له بعد 
سياســـي في علاقة مع الإدارة الأميركية 

الجديدة.
وتأتـــي تصريحـــات فيصـــل البناي 
إيـــدج  لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للتكنولوجيا المتقدمة المملوكة للدولة في 
الإمارات، الذي قال الثلاثاء إن ”المجموعة 
تتوقـــع إشـــراكها فـــي سلســـلة الإمداد 
بالمقاتلـــة أف 35 الأميركيـــة“، إذا مضـــت 
صفقـــة بيعهـــا للدولـــة الخليجيـــة قدما 
ليعطي دليـــلا على اهتمام الإمارات بهذه 

المقاتلة على نحو كبير.
وأوضح البناي خلال مؤتمر صحافي 
عقده خلال معـــرض آيدكس الدفاعي في 
أبوظبـــي أن ”أصبحنا الآن نشـــارك 
مشـــاركة مكثفة في سلســـلة الإمداد 
بـــأي مكون مقبول بالنســـبة للعميل 

وبالنسبة لنا“.
كما أشار إلى أن إيدج، وهي 
مجموعة دفاعية حكومية 
بقيمة خمسة 
مليارات 
دولار، 
تستطيع دمج 
الأنظمة الفرعية 
والمنتجات والأسلحة 
وإجراء أعمال 
الصيانة والإصلاح 
والتجديد وكذلك 
صناعة أسلحة 
مثل الصواريخ التي

تستخدمها الطائرة. 

مارتـــن  ولوكهيـــد  إيـــدج  وأعلنـــت 
المنتجـــة للطائـــرة فـــي بيان فـــي وقت 
لاحق أنهما توصلتا إلـــى اتفاق مبدئي 
”لاستكشاف فرص المشـــاركة في صناعة 
الطيـــران والدفاع بالإمارات“. ولم يشـــر 
البيـــان بالاســـم للطائـــرة أف 35 أو أي 

نظام آخر.
الحليــــف  الإمــــارات،  ودخلــــت 
الاســــتراتيجي للولايــــات المتحــــدة، فــــي 
مفاوضات منذ نحو ســــت ســــنوات على 
شــــراء المقاتلات المتطورة لتعزيز قدراتها 
العســــكرية، حيث تعمل الدولة الخليجية 
على تطويــــر إمكانياتها مــــن الصناعات 
العسكرية بما يتناسب مع التحديات في 

المنطقة.
بالشـــريك  الإمـــارات  تكتفـــي  ولا 
التقليـــدي الولايات المتحـــدة، ولكن تريد 
أيضا الاســـتفادة من تطبيع العلاقات مع 
إســـرائيل، حيث كشـــف البنـــاي أن إيدج 
تجـــري ”مناقشـــات متقدمـــة“ مـــع بضع 
شـــركات إســـرائيلية حول الاشـــتراك في 
تمويل وتطوير صواريخ ومعدات مسيرة. 

وقال ”ستصدر إعلانات قريبا جدا“.
ولــــم يتضح متى ســــتكمل واشــــنطن 
مراجعتهــــا، لكن حتى في حالــــة الموافقة، 
فمن غير المتوقع تسليم أول طائرة أف 35 
قبل عدة ســــنوات. وبينما قال البناي عن 
المراجعة الأميركية ”لــــكل دولة إجراءاتها 
الخاصة. أعتقد أنهم سيتخذون إجراءاتهم 
ويتوصلون إلى القرار الصحيح بالنسبة 
لهم“، أبدى ســــفير الإمارات في واشــــنطن 
يوســــف العتيبــــة ثقتــــه فــــي أن الصفقة 

ستمضي قدما.
وتمثـــل الطائـــرات عنصـــرا جوهريا 
في صفقة بيع أســـلحة بتكنولوجيا فائقة 

قيمتها 23 مليار دولار من شـــركات جنرال 
ورايثيون  مارتـــن  ولوكهيـــد  أتوميكـــس 

تكنولوجيز إلى الإمارات.

وقال دبلوماســـي عربي فـــي الخليج 
لرويترز إن المقاتلـــة أف35، وهي الطائرة 
الحربية الأكثر تقدما في العالم، ســـتمنح 
الإمـــارات ”قـــدرة هائلة على الـــردع“ في 
مواجهة إيـــران، كما أنها تمنح ســـيطرة 
كبيرة في سماء الخليج. وهذا شيء كبير 
وهي خطوة تغير قواعد اللعبة بالنســـبة 

إلى الإمارات.
وتركز إيدج، المنوط بها تزويد القوات 
المســـلحة الإماراتيـــة بأســـلحة متطورة، 
على صناعة الطائرات المسيرة والمركبات 
غيـــر المأهولة والأســـلحة الذكية ومعدات 
الحرب الإلكترونية وليس على الأســـلحة 
التقليديـــة. وقـــال البنـــاي ”نحـــن دولـــة 
صغيرة الحجم والســـكان.. نركز بشـــدة 
على نشـــر تكنولوجيا أشـــد ذكاء يمكنها 

تطبيق ’مضاعف القوة‘ لجيشنا“.

اهتمام إماراتي بالمشاركة في سلسلة الإمدادات لمقاتلات أف 35

طائرة أف- 35 الأميركية

[ مقاتلة من الجيل الخامس
[ مقاتلة بالغة التطور والتسليح

[ قادرة على المناورة والهجوم في 
    كافة الظروف

[ تمتلك خاصية التخفي والإفلات 
   من الرادارات

[ إسرائيل الوحيدة في الشرق 
  الأوسط التي تمتلكها

رات المقاتل
ــت عليها من 
خطوة أخرى  ن

طن 
ســـات 

الرئيـــس  إدارة  ة
رامب في الأيام الأخيرة 
تمام صفقة بيع 50 طائرة 
8هـــذا الطـــراز و18 طائرة 
حة وغير ذلك مـــن العتاد 
أن إدارة الرئيس جو بايدن 

النظر في هذه الصفقة. دة
طائرات أف 35 إلى مقاتلات  5ي
لخامس الأميركيـــة، وهي بالغة 
والتســـليح وقادرة على المناورة 
الظـــروف والأجواء،  كافة
التخفـــي ة

لأ الإدارة
لدولة أخرى في المنط

إ بالقـــدرة على الدفاع عن نفســـها
هذا السلاح في الأيدي 

الخطأ.

ودخلت 
الصناعات 
العسكرية 

الإماراتية مرحلة 
تصنيع دفاعي 

وأمني نوعية قادرة 
المنافسة عالميا  على

كفاءة  من به
ه

ي أبوظبــ
مشـــاركة مكثفة في

بـــأي مكون مقبول بالنســـبة للع
وبالنسبة لنا“.

كما أشار إلى أن إيدج،
مجموعة دفاعية حك
بقيمة

تس
الأنظ
والمنتجا

الص

مث
تستخ

تنظيم معرض في هذا 

الوقت يعكس الثقة 

في قدرة الإمارات

فارس خلف المزروعي

دفاع الدولي ”آيدكس“،
ين بالتوازي مع 

حري

ت

لأشهر الأخيرة.

من جنوب أفريقيا إلى م
ي الرقـــم  أن  ومـــع 
الافتتاحي للمعرض الذي
إلا أن خبـــراء الدفـــاع ي
في الإنفاق العسكري هذ
الوبـــاء وانخفاض أســـ
إلى تسـ

وتدريب
المهندسين



 تونــس - يعتبر مراقبــــون أن الحديث 
عــــن محاولة اغتيال فتحي باشــــاغا وزير 
داخليــــة حكومــــة الوفاق المحــــاط بموكبه 
الضخــــم الأحــــد الماضــــي، أمر غيــــر قابل 
للتصديق، خاصــــة وأن المتابع ليس إزاء 
عملية انغماســــيه من عمليــــات داعش أو 

القاعدة تعتمد على قوة تفجيرية هائلة.
ويســــتند هؤلاء على مــــا توصل إليه 
المحققــــون الذين لم يكشــــفوا عــــن وجود 
أســــلحة متطورة خارقة للمصفحات لدى 
المتهمــــين بتدبير العملية، وهم يدركون أنّ 
كل سيارات موكب باشــــاغا مصفحة، ولا 

يمكن للرصاص العادي أن يخترقها.
وكل المؤشرات تؤكد أن مزاعم تعرض 
باشــــاغا لمحاولة اغتيال، لــــم تقنع إلا من 
يحــــاول الاقتناع بها عــــن مضض، أو من 
يريــــد للرجل أن يســــتمر فــــي منصبه في 
حكومــــة الوحــــدة الوطنية، فــــي حين أنه 
شــــخصية جداليــــة خلافيــــة مرفوضة من 

جانب كبير من الليبيين.
ويعتقد جمال شلوف، رئيس مؤسسة 
ســــلفيوم للأبحــــاث، أن مــــا أشــــيع عــــن 
تفاصيــــل محاولة الاغتيال المزعومة، التي 
تعرض لها باشاغا، به مفارقات غامضة لا 
يقبلها المنطق، أهمها محاولة اغتيال رميا 
بالرصاص من ســــيارة واحــــدة على رتل 
يتكون من 60 ســــيارة مصفحة لا يخترقها 

الرصاص.

وفــــي أعقــــاب العملية، التــــي اهتزت 
لهــــا العاصمــــة طرابلــــس، قال باشــــاغا 
فــــي تصريحــــات صحافيــــة إن ”إحــــدى 
الســــيارات بدأت في التعــــدي على موكبه 
وأن أشخاصا أطلقوا النار من داخلها، ما 
أدى إلى تبــــادل لإطلاق النار قُتل فيه أحد 

حراسه وأحد المهاجمين“.
في تلك الأثناء، اندفعت جوقة الداعمين 
الإقليميين والدوليين لشــــخصه إلى إبداء 
التعاطف معه، واســــتنكار الحادثة، وإلى 
التذكيــــر بوجود قضية مؤجلــــة في غرب 
البلاد، وهي نفوذ الميليشيات وانتشارها 
والســــلاح المنفلــــت في غياب مؤسســــات 

فاعلة للدولة المركزية.
ولا أحد في طرابلـــس، يعرف طبيعة 
موكب باشـــاغا غيـــر القابـــل للاختراق، 
الـــذي يعتبـــر الأضخم من نوعـــه، وربما 
منذ استقلال ليبيا، فالوزير لا يتحرك إلا 
وهو محاط بحوالي 60 ســـيارة مصفحة، 
يستقلها مسلحون موثوق بولائهم التام 

له.
وهذا المشــــهد يتكرر يوميا على الأقل 
في مناســــبتين عند مغادرة باشــــاغا لمحل 
ســــكناه بجنزور في اتجاه الوزارة بوسط 
العاصمة وعند عودته، إضافة إلى تنقلاته 

بين الأحياء أو بين المدن.
وكان من الطبيعي أن يتسبب 

الموكب بضخامته واحتياطاته 
الأمنية المشددة في تعطيل حركة 

المرور، وفي بث صورة الرعب 
الميليشياوي تحت غطاء رسمي، 

خصوصا وأن الوزير معروف 
بنزعته الاستعراضية التي يصرّ 

على اعتمادها في تقديم نفسه 
على أنه الرجل القوي في 

غرب ليبيا، والتي يرى 
المحللون النفسيون 

أنها تكشف عن 
”صنم دكتاتور“ 

حقيقي ملتحم 
بالواقي من 

الرصاص الذي 
يتخفى وراء 
بدلته الأنيقة.
وبعد أن 
قالت وزارة 

داخلية حكومة 
الوفاق إن 

باشاغا تعرض 
لمحاولة اغتيال، 
وروت تفاصيل 

مســــتوحاة مــــن خيــــال ناســــجيها وفق 
مقــــاس الهدف مــــن ورائها، أصــــدر جهاز 
دعم الاســــتقرار التابع للمجلس الرئاسي، 
الذي تم تأسيسه في يناير 2020 وبوصفه 
الطرف المتهم فــــي الحادثة، بيانا أكد فيه 
تعــــرض موظفيــــه لحادثة إطــــلاق نار في 

الطريق الساحلي في منطقة جنزور.
وقال الجهاز إن ”إطلاق النار تم أثناء 
عودة الموظفين مــــن أعمالهم المكلفين بها، 
حيث تصادف مرور ســــيارة تابعة للجهاز 
بالتزامن مع مرور رتل تابع لوزير داخلية 
الوفــــاق، إذ قــــام حراس الوزيــــر بالرماية 
علــــى الســــيارة المصفحــــة التابعــــة لدعم 

الاستقرار من دون وجه حق“.
وأوضــــح أن هــــذه الرمايــــة أدت إلى 
مقتل أحد منتســــبي الجهاز وهو رضوان 
الهنقــــاري من مدينة الزاوية وإصابة احٔد 
رفاقه، مبينًا أن ما حدث هو سوء تنسيق 
وتصــــرف مــــن حراســــات وزيــــر داخلية 
الوفاق، نافيًا ضلوع الجهاز بأي محاولة 

لاغتيال باشاغا.
والاتهامــــات الموجهــــة للجهــــاز تبدو 
مقنعة لباشــــاغا، إذا ينوب رئيس الجهاز 
أيــــوب الأمين أبوراس وحســــن أبوزريبة، 
وموسى أبوالقاسم ممســــوس، وثلاثتهم 
من أمراء الحرب المعروفين، وفق تقســــيم 
ينم علــــى رغبة فايز الســــراج في كســــب 
ولاء ميليشيات المنطقة الغربية سواء في 
طرابلــــس أو الزاويــــة أو مناطق الأمازيغ 

بالجبل الغربي.
ويطرح مقتل الهنقاري (23 عاما) وهو 
من شــــباب مدينة الزاوية، الذين انضموا 
إلى جهاز دعم الاستقرار، أكثر من سؤال، 
فوزارة الداخلية تقــــول إنه قتل في تبادل 
لإطلاق النار مع حراســــات باشــــاغا، فيما 
كشــــف تقرير الطب الشرعي بطرابلس، أن 
وفاته كانت بســــبب كسور ونزيف داخلي 
ناتجــــة عن حادث مرور، وأن جثمانه خال 

تماما من أي رصاص أو شظايا.
محمــــد  السياســــي  المحلــــل  وحمّــــل 
الهنقاري وهو ابن عم الضحية المسؤولية 
لمن يحرس باشاغا. وقال إن ”الحادث كما 
رأينــــاه فــــي الفيديوهات، تمثــــل ربما في 
قيام ســــيارة بمضايقــــة الموكب لتصدمها 
سيارة من الحراســــة وتلاحقها ويحصل 
ما حصل، نحــــن نحتكم للقانون والعملية 
كانت مســــتفزة جدًا بهــــذه الطريقة، حتى 
أيــــام القذافــــي رتلــــه لــــم يقتل أحــــدًا من 

البشر“.
واســــتدرك بالتوضيــــح أنــــه ”إذا كان 
بالفعــــل محاولة اغتيال، فلماذا يســــلمون 
اليوم لقوة الردع 6 أفراد من الحراســــات، 
الذيــــن قاموا بالعمليــــة وتورطوا بعملية 
القتــــل؟ والنائب العــــام كلف 3 مــــن كبار 
وكلاء النيابــــة ورئيــــس نيابــــة جنــــزور 
وسوق الجمعة بالتحري والبحث في هذه 

القضية والتحقيق فيها“؟
إذن، مــــا هو الهدف مــــن الحديث عن 
محاولــــة اغتيال وزيــــر داخليــــة الوفاق؟ 
هنــــاك، مــــن يعتقــــد أن باشــــاغا يحــــاول 
الحفــــاظ علــــى منصبه، ولكــــن على نطاق 
أوســــع من وزير داخلية الوفاق إلى وزير 

داخلية حكومة الوحدة الوطنية.
ويرى المحلل العســــكري والسياســــي 
محمــــد الترهونــــي، أن العمليــــة برمتهــــا 
عبارة عن زوبعة الهدف منها 
إعادة تسويق باشاغا 
الذي يحاول زعزعة الأمن 
والتأكيد على أنه الوحيد 
القادر على حلها للتواجد 
في السلطة التنفيذية 
الجديدة المنتخبة 
واستمرار بقائه 
وزيرا في 
الحكومة 
المقبلة.

 تونــس - شـــكّل لقـــاء المصالحـــة بين 
الليبيـــين خـــلال التصويـــت فـــي جنيف 
علـــى ممثلي الســـلطة التنفيذيـــة المؤقتة 
بارقة أمل للجارة تونس، خاصة لأطراف 
وقطاعات تعتبـــر ليبيا مصـــدر رزق لها 
بـــدءا بمنطقة الجنوب الشـــرقي، وصولا 
إلـــى القطاع الفلاحـــي ومصانـــع المواد 

الغذائيّة وقطاع الخدمات والصحة.
وتحقّـــق في الأشـــهر الماضيـــة تقدم 
سياســـي ”ملمـــوس“، وفق الأمـــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش تمثل 
بحوار ليبي – ليبي في سويسرا والمغرب 
وتونس ومصـــر، أثمر مؤخرا عن اختيار 
رئيس حكومـــة ومجلس رئاســـي جديد، 
وترافـــق مع انتعاش إنتـــاج قطاع النفط 

الحيوي للاقتصاد الليبي.

فرصة ثمينة

قـــدرة  بخصـــوص  الآراء  تتبايـــن 
تونـــس على التقـــاط فرصة الســـلام في 
ليبيا واســـتثمارها في تحقيق مكاســـب 
اقتصاديـــة خاصة في ظل مـــا تعانيه من 

ركود وتراجع مؤشرات النمو.
التـــردد  أن  أصـــوات  تـــرى  وفيمـــا 
التونســـي إبان الأزمة وانتهاجها الحياد 
الســـلبي أضـــاع عليها الفرصـــة لصالح 
القـــوى الإقليمية التي تتنافس لتقاســـم 
الثـــورة الليبيـــة، تذهب أصـــوات أخرى 
بالقول إن اســـتفادة تونـــس قطعية نظرا 
لطبيعـــة العلاقـــات الثنائيـــة القوية بين 

الجانبين سياسيا وشعبيا.
ويؤكد متابعون أن تونس ستستفيد 
مـــن ليبيا في زمن الســـلم أكثـــر من أيام 
الحرب، حيث سيخفف الاستقرار الضغط 
علـــى أجهزة الأمن والجيش التونســـيين 
اللذيـــن يجنـــدان مـــوارد كبيـــرة لتأمين 
الحـــدود البريـــة والبحريـــة مـــع ليبيا. 
ويمكن لهذه الموارد تصريفها في قطاعات 

اجتماعية أو بنى تحتية هي أولى بها.
ويـــرى أحمد ونيس وزيـــر الخارجية 
السابق في حديثه لـ“العرب“، أن ”تونس 
ستســـتفيد قطعـــا من عودة الســـلام إلى 
ليبيـــا“. لافتـــا إلـــى أن مزايـــا الســـلام 
تفـــوق الجانب الاقتصادي وهي مســـالة 

استراتيجية.
ورغم مـــا تعرضت له الدبلوماســـية 
التونسية من انتقادات بسبب حضورها 
الضعيـــف في الملف الليبـــي الذي اكتفى 
بـــدور الوســـيط المحايـــد، إلا أن ونيـــس 
يؤكد على المســـاهمة التونســـية الكبيرة 

في الأزمة.
ويقـــول ونيـــس إن تونـــس لـــم تكن 
بشـــكل  محايـــدة  كانـــت  بـــل  محايـــدة، 
إيجابي، وكانت تنصـــح الفرقاء الليبيين 
بعـــدم الاحتـــكام للتبعيـــة نحـــو الـــدول 
الأجنبيـــة والالتفـــاف حول قـــرار داخلي 
لتجنـــب تأثيرات التدخـــل الخارجي. كما 
أنها لـــم تقف متفرجـــة علـــى الأزمة، بل 
تحركت واســـتضافت حـــوارات ومازالت 
ستســـتضيف الليبيين علـــى أرضها في 

حوارات أخرى.
التونســـي  الدبلوماســـي  ويعتقـــد 
الســـابق أن تنشيط العلاقات الاقتصادية 
مـــن الخيـــارات الطبيعية بـــين البلدين، 
فالاقتصادان التونسي والليبي يكملان 
بعضهمـــا البعض خاصـــة في اليد 

العاملة والمواد الزراعية.
وتتسق وجهة نظر ونيس 
مـــع آراء الكثيـــر مـــن خبراء 

ينظـــرون  الـــذي  والمتابعـــين  الاقتصـــاد 
بتفاؤل لمســـتقبل العلاقات بـــين البلدين. 
وحسب هؤلاء يعني استقرار الوضع في 
ليبيـــا أن تفتح الحدود البرية مجددا بين 
البلدين، وأن تنطلق حركة مرور البضائع 
والبشـــر فـــي الاتجاهين ما من شـــأنه أن 

ينعش الحركة التجارية.
كمـــا لا يخفـــى علـــى أحـــد الارتباط 
الاقتصـــادي والإنســـاني الوثيـــق بـــين 
البلديـــن. فمـــدن الغـــرب الليبـــي تعتمد 
كثيرا على المنتجات الغذائية التونســـية، 
بعدما أدت الحرب الأهلية إلى إغلاق جل 
المصانـــع في طرابلـــس والزاوية وزوارة 

ومدن أخرى.
وســـتتيح إعادة إعمار ليبيا الفرصة 
أيضـــا لمصانع الإســـمنت ومـــواد البناء 
منتجاتها،  بتصريف  الأخرى  التونســـية 
ويعني ذلك أن معدلات البطالة العالية في 
تونـــس يمكن أن تنخفض في حال فتحت 
الحدود أمـــام العمالة التونســـية للعمل 
في ورشـــات البناء والصيانة وحتى في 

المزارع.
بالمقابـــل فـــإن اســـتتباب الأمـــن في 
الغرب الليبي سيشجع سكان تلك المناطق 
على زيارة تونس للســـياحة أو التسوق، 
خاصـــة فـــي مناطـــق بنقـــردان ورمادة 
وتطاويـــن وجربـــة. وهـــذا يعنـــي عودة 
ازدهـــار بعـــض الأعمال، كمـــا أن جمارك 
تونس فـــي المعبريـــن الحدوديـــين رأس 
جديـــر والذهيبـــة/ وازن ستســـتفيد من 
الضرائب المفروضة علـــى عبور العربات 

والبضائع.

تفاؤل حذر

مع ذلك ورغم ما تبديه هذه الأصوات 
مـــن تفـــاؤل، إلا أن حظـــوظ تونـــس في 
الاســـتفادة من عودة الاستقرار في ليبيا 
محـــدودة بالنظـــر إلـــى هيمنـــة القـــوى 
الإقليمية التي باتت ذات تأثير في القرار 
الليبي والتي ستكون لها الكلمة في ملف 

الإعمار والمبادلات الاقتصادية.
وتحولـــت ليبيا في ســـنوات الحرب 
إلى ســـاحة صراع للميليشيات المسلحة 
المتنافســـة علـــى الســـلطة، والتـــي تقف 
وراءها أطـــراف خارجية مثل تركيا التي 
دخلت على خـــط الصراع بدعمها حكومة 
الوفـــاق بالعتـــاد والســـلاح والمرتزقـــة، 
وعملـــت علـــى التحريض ضـــد الجيش 
الوطنـــي الليبي بقيـــادة المشـــير خليفة 
حفتر الذي خاض حربا لتحرير البلاد من 

الإرهاب والميليشيات المسلحة.
ويلفت متابعون إلى أن الدبلوماسية 
التونســـية كانـــت مرتكبـــة إزاء أطـــراف 
الصـــراع الليبي، مشـــيرين إلـــى أن عدم 
انفتاحهـــا على جميـــع القـــوى الوازنة 
بالملـــف الليبـــي وحضورهـــا الضعيف 
يعيقان طموحها الاقتصادي مع الدولة 

الجارة.
ويشير عزالدين عقيل المحلل 

السياسي الليبي لـ“العرب“ إلى أن 
الهيمنة الغربية 

على ليبيا 

ستترجمها إلى مصالح اقتصادية 
وقـــال إن ”هيمنة هذه القـــوى على القرار 
الليبـــي واســـتمرار تعيينهـــا للحكومات 
هدفهمـــا الســـيطرة على البـــلاد لتحقيق 

طموحاتها الاقتصادية بدرجة أولى“.
وبرأيه فإن الدول التي يسيطر عليها 
التحالف الأنجوسكسوني وهي الولايات 
الـــدول  حتـــى  أو  وبريطانيـــا  المتحـــدة 
الفرانكفونية مثل فرنسا سيكون لها دور 
كبير للســـيطرة على عملية إعادة الإعمار 
والاســـتحواذ على العقود. ولا يســـتبعد 
أن تفـــاوض هذه الدول تركيا والصين في 
عملية الإعمار، وهو ما من شـــأنه أن يقلل 

فرص تونس.
وفيما ستتسابق القوى الإقليمية في 
تقاسم ”كعكة الإعمار“، يتساءل عقيل إلى 
أي مدى بوســـع تونـــس أن تلبي معايير 
هذه الدول، وإلى أي مدى أيضا ســـتكون 
تونس منفتحة علـــى الدول المهيمنة على 
ليبيـــا حتى لا يقع تجاهلها في مشـــاريع 

الإعمار؟
ويعتقـــد عقيـــل أنـــه من حـــق تونس 
التي تحملـــت أعباء كبيرة جـــراء الأزمة 
الليبية أن تكون شريكا اقتصاديا في هذه 
المرحلة خاصة أن الليبيين أنفسهم يكنون 
الامتنـــان تجاه تونـــس التي ســـاندتهم 

واحتضنتهم في أيام الحرب.
وحسب إحصائيات ســـابقة للسفارة 
الليبيـــة فـــي تونـــس، فإن عـــدد الليبيين 
المقيمـــين في تونـــس يفوق ســـبعة آلاف 
ليبـــي، حيـــث توافـــدوا إلـــى البـــلاد مع 

انطلاق شرارة ثورة فبراير 2011.
واســـتدرك عقيل ”للأســـف القرار لن 
يكون بيد الليبيين لذلك فإن تونس بحاجة 
إلـــى الانفتـــاح على القوى التي ســـتكون 
مســـيطرة على الاقتصـــاد الليبي“. معلقا 

”يجب أن لا تضيع تونس هذه الفرصة“.
وفيما ســـيكون التعـــاون بين المناطق 
الحدودية أمرا مفروغـــا منه. يلفت عقيل 

إلى أن إقامـــة منطقة حرة 
وليبيـــا  تونـــس  بـــين 
سيسمح لها بتوريد ما 
المشاريع  لتمويل  يلزم 

ما  وهـــو  ليبيا  فـــي 
ســـيجعلها 

نقطـــة 
فس  تنا
د  لعـــد

كبير 
مـــن 

الدول، التي لا تملك هذه الفرصة بتأسيس 
مناطـــق ضخمـــة معفـــاة مـــن الجمـــارك 
لتجميع السلع لليبيا مستفيدة من القرب 
الجغرافي. ويؤكد أن ”كل هذا يحتاج إلى 

استعداد قوي من الدولة التونسية“.

دبلوماسية قوية

بالاستنتاج  سياســـية  أوساط  تذهب 
أن اســـتفادة تونس من حالـــة الانتعاش 
الاقتصادي والسياســـي فـــي ليبيا عقب 
المحادثات السياسية الأخيرة يحتاج إلى 

دبلوماسية قوية.

ويـــرى مصطفـــى عبدالكبيـــر المحلل 
المختـــص في شـــأن الليبي فـــي تصريح 
أن تونس أضاعـــت البوصلة  لـ“العـــرب“ 
في الملف الليبي وهي ليســـت قادرة على 
تصويبها وإصلاح ما أفســـدته ســـنوات 
الحرب، ولتجاوز ذلـــك فهي تحتاج هيئة 
مختصـــة موســـعة تشـــرف علـــى الملف 

الليبي.
ويصف اتفاق جنيـــف الأخير بمثابة 
نقطـــة ضـــوء فـــي العتمـــة وأن حكومة 
عبدالحميد الدبيبـــة لو كتب لها الخروج 
إلـــى النـــور هـــي حكومـــة إعـــادة قطار 
الاقتصاد الليبي إلى ســـكته، فهي حكومة 
إعادة الإعمار وحكومـــة عودة الروح إلى 

الدولة الليبية المنهارة والمفككة.
وأبـــدى عبدالكبيـــر أملـــه فـــي عودة 
الحركـــة الاقتصادية بين البلدين وعودة 
العمالة التونســـية إلى السوق الليبية 
التي ستشكل تغيرا نوعيا مباشرا 
وحقنة هامة تبث 
الحيوية في جسد 
الاقتصاد التونسي 
الذي يعاني 

من الركود.
ذلك  كل  تحقيـــق  لكـــن 
دبلوماســـية  إلـــى  يحتـــاج 
قويـــة نشـــيطة وفاعلة تكون 
مســـنودة من الدولة إضافة إلى 
ربط علاقات واســـعة وحسن توظيف كل 
ما هو مشترك بين البلدين مع وضع خطة 
استراتيجية واضحة تعمل على المحافظة 

على مصالحنا مع ليبيا.
التونسي  السياسي  الناشـــط  ويقول 
إنه ”بالعودة إلى فشل الحكومة التونسية 
في كسب ثقة الشـــعب التونسي بعجزها 
عـــن إدارة الأزمات الداخليـــة فإن ذلك من 
شأنه أن يؤثر على فرض إرادتنا على دول 

العالم من ذلك في ليبيا“.

الأربعاء 2021/02/24
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هل تمتلك تونس مقو

من السلام في ليبيا
استعادة تونس لمسار الدبلوماسية الاقتصادية ستعوض الإخفاقات السياسية

تعتبر تونس من الدول التي تحملت 
ــــــة وكانت الأكثر  عــــــبء الأزمة الليبي
تضررا من تداعيات الصراع الدائر 
فيها على مدى عشر سنوات وما نجم 
عنه من مخاطر إرهابية إضافة إلى 
تداعياته الوخيمــــــة على اقتصادها 
بالنظر إلى خسارتها للسوق الليبية 
التي تعتمد بشكل كبير على العمالة 
التونســــــية. وبعــــــد مضــــــي الفرقاء 
الليبيين في مسار التسوية، يتساءل 
متابعون عن قــــــدرة تونس، التي لم 
ــــــر فعلي  تكــــــن حاضــــــرة وذات تأثي
زمن الصــــــراع، في أن تكون ضمن 
صدارة المستفيدين من أيام السلم 

في ليبيا.

طفت على ســــــطح الأحداث الأخيرة في ليبيا موجة تشــــــكيك مرتبطة برواية 
فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق بعد أن تعرض مؤخرا إلى محاولة 
اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بضاحية جنزور في العاصمة طرابلس، 
حيث انحصرت نقاشــــــات المراقبين والمحللين حول ما إذا كان ما قاله تنصل 

من ورطة أمنية أم محاولة لتلميع صورته للاستمرار في منصبه؟

انفتاح تونس على 

القوى المهيمنة على 

اقتصاد ليبيا مهم

عزالدين عقيل

تونس سوف تستفيد 

قطعا من عودة السلام 

إلى ليبيا

أحمد ونيس

تونس أضاعت

 بوصلتها بملف ليبيا 

ويصعب تعديلها

مصطفى عبدالكبير

ما أشيع عن تفاصيل 

به مفارقات غامضة لا 

يقبلها المنطق

جمال شلوف

ما السر وراء مزاعم

محاولة اغتيال باشاغا

محاولات لرسم شراكات مستقبلية ما بعد انفراج الأزمة الليبية

آمنة جبران

ّ

صحافية تونسية

الحبيب الأسود

ي ور ن

كاتب تونسي

يعي أن يتسبب 
واحتياطاته 
ي تعطيل حركة
صورة الرعب

 غطاء رسمي، 
زير معروف 

ضية التي يصرّ 
تقديم نفسه 

قوي في 
يرى 
ن

عبارة عن زوبعة الهدف منها 
إعادة تسويق باشاغا 
الذي يحاول زعزعة الأمن 
والتأكيد على أنه الوحيد 
القادر على حلها للتواجد 
في السلطة التنفيذية 
الجديدة المنتخبة 
واستمرار بقائه 
وزيرا في 
الحكومة 
المقبلة.

استراتيج
ورغم
التونسية
الضعيـــف
بـــدور الو
يؤكد على
في الأزمة
ويقـــ
محايـــدة
إيجابي،
بعـــدم الا
الأجنبيـــ
لتجنـــب
أنها لـــم
تحركت و
ستســـتض
حوارات
ويعت
الســـابق
مـــن الخ
فالاقتص
بعض

الإقليمية التي باتت ذات تأثير في القرار 
ملف  ستكون لها الكلمة في والتي الليبي

الإعمار والمبادلات الاقتصادية.
وتحولـــت ليبيا في ســـنوات الحرب 
إلى ســـاحة صراع للميليشيات المسلحة 
تقف  المتنافســـة علـــى الســـلطة، والتـــي
وراءها أطـــراف خارجية مثل تركيا التي
دخلت على خـــط الصراع بدعمها حكومة 
الوفـــاق بالعتـــاد والســـلاح والمرتزقـــة، 
وعملـــت علـــى التحريض ضـــد الجيش 
الليبي بقيـــادة المشـــير خليفة  الوطنـــي
حفتر الذي خاض حربا لتحرير البلاد من 

والميليشيات المسلحة. الإرهاب
إلى أن الدبلوماسية  ويلفت متابعون
التونســـية كانـــت مرتكبـــة إزاء أطـــراف 
الصـــراع الليبي، مشـــيرين إلـــى أن عدم 
انفتاحهـــا على جميـــع القـــوى الوازنة 
بالملـــف الليبـــي وحضورهـــا الضعيف
يعيقان طموحها الاقتصادي مع الدولة 

الجارة.
ويشير عزالدين عقيل المحلل
السياسي الليبي لـ“العرب“ إلى أن

الهيمنة الغربية
ليبيا على

إلى أن إقامـــة منطقة حرة 
وليبيـــا  تونـــس  بـــين 
سيسمح لها بتوريد ما
المشاريع لتمويل  يلزم 
ما وهـــو  ليبيا  فـــي 

ســـيجعلها 
نقطـــة

فس  تنا
د  لعـــد
كبير
مـــن 

نقطـــة ضـــوء فـــي
عبدالحميد الدبيبـــة
إلـــى النـــور هـــي ح
الاقتصاد الليبي إلى
إعادة الإعمار وحكو
الدولة الليبية المنها
وأبـــدى عبدالكب
الحركـــة الاقتصاد
العمالة التونســـ
التي ستشكل

لك
يحتـــا
قويـــة ن
مســـنودة
ربط علاقات واســـع
ما هو مشترك بين ا
استراتيجية واضح
على مصالحنا مع ل
الناشـــط ويقول 
”إنه ”بالعودة إلى فش

في كسب ثقة الشـــع
عـــن إدارة الأزمات
شأنه أن يؤثر على ف
العالم من ذلك في لي



في اللقاء المتسلسل الذي أجرته 
معها قناة ”العربية“ لم تكن 

رغد صدام حسين موفقة في بعض 
إجاباتها وبالأخص في ما يتعلق 

بالسياسة.
فإذا كان القدر قد زجّ بها فجأة في 
عالم السياسة، فذلك لا يعني أنها قد 

تمكنت من لغة ذلك العالم بكل أكاذيبها 
وحيلها ومراوغاتها وأقنعتها.

لقد تكلّمت تلك السيدة المفجوعة 
على المستوى الإنساني بعفوية ما 

درجت عليه في حياتها يوم كان والدها 
زعيما للعراق.

الهفوات الكثيرة التي ارتكبتها هي 
انعكاس للتربية اليومية التي تلقتها 
في عائلة كان رأسها هو رأس العراق 

الذي ارتكب أخطاء كثيرة لم يكن قادرا 
على التراجع عنها أو الاعتراف بها.
وبالرغم من هالة العظمة التي 
أحاط بها الرئيس العراقي الراحل 

نفسه فقد ظهرت رغد باعتبارها 
شخصا عاديا يمكن نسيانه ما إن يمرّ 

عابرا.
”تلك المرأة“ سيُقال من أجل 

التذكير بها. فهي لم تقل شيئا مؤثرا 
ولم تفاجئ محاورها بمعلومة يمكن 
اعتبارها سبقا ولم تثبت أنها كانت 

في مستوى الصيت الذي بلغته 
مقابلتها التي حققت نسب مشاهدة 

غير متوقعة.
لقد تابعتها الملايين التي تحب 

ببلاهة والملايين التي تكره بعمى. ذلك 
انتصار لقناة العربية وهو ما يكفي. 

أما الحديث عن أجندات سياسية فكله 
هراء في هراء.

رغد ليست رقما في أي معادلة 
سياسية. ذلك معروف. بالرغم من أنها 

حاولت أن تضفي على نفسها نوعا 
من الغموض وهو تصرف لم ينمّ عن 

ذكاء. كما أن العراق الذي تعرفه مضى 
من غير رجعة. أما حزب البعث فإنه 

مجرد فزّاعة يستعملها الإيرانيون في 
الأوقات المناسبة لهم.

لهذا يمكن القول إن إيران 
استفادت من تلك المقابلة أكثر من قناة 

العربية.
وإذا ما كان هناك مَن يؤكد أن 

الأمور في العراق قد فلتت من القبضة 
الإيرانية بعد احتجاجات تشرين 

الشبابية، فإن إيران استطاعت أن 
تستفيد من الهفوات اللغوية التي 

ارتكبتها السيدة رغد لتلوّح بعودة 
البعث. وهي تلويحة ترعب الكثير 

من البسطاء ممن ارتكبوا أخطاء في 
حق الدولة العراقية بعد عام 2003 أو 

المستفيدين بطريقة غير شرعية من 
انهيار الدولة.

ما سعى الإيرانيون للتغطية عليه 
من خلال قناة ”العالم“ التي تقدمت 

صفوف المهرجين حقيقة، أن الرئيس 
العراقي الراحل قد استبعد عائلته من 

عالم السياسة وهو ما ورد في كلام 
السيدة رغد علنا وضمنا بالرغم من 

أنها في أجزاء من اللقاء رغبت في أن 
تنسب إلى نفسها دورا سياسيا، ليس 

أكبر منها فحسب، بل أيضا هي ليست 
مؤهلة له ولا يناسبها.

فهي لا تعرف إلا ما يعرفه الناس 
العاديون عما جرى في العراق.

وهي إن كانت عاجزة عن طبع 
مذكرات الرئيس صدام حسين فلأن تلك 

المذكرات لا تحتوي على أي معلومة 
مفاجئة. أما إذا كتبت مذكراتها فإنها 

لن تقول شيئا مفيدا كما أتوقع.
يكفيها فقط أن يكون اسمها رغد 

صدام حسين. لا يوجد شيء آخر.
كل الضجيج الذي أحيطت به 
المقابلة ليس سوى لغو فارغ. غير 

أن إيران حاولت توظيف ذلك اللغو 
لمصلحتها حين أشعلت فتيله الطائفي 

كما لو أن رغد صدام تجهز جيشها 
للانقضاض على دولة الشيعة.

لقد هالني أن الكثير من المثقفين قد 
تم تمرير اللعبة عليهم. وهو ما دفعني 

إلى الكتابة. فأنا أعرف إيران وما 
يمكن أن تفعله بعقول البسطاء. ولكن 
أن يصل الأمر إلى عقول المثقفين فتلك 

نكبة كبرى.
كان من الأولى بالمثقفين العراقيين 

أن ينتبهوا إلى أن تلك السيدة 
قد ظُلمت مرات عديدة في حياتها 
ويتعاملوا معها بشيء من الرأفة.

لقد زوّجها والدها وهي قاصر في 
دولة كان ذلك الوالد قد منع تزويج 

القاصرات فيها. أما حين اضطرت أن 
تتبع زوجها في هروبه من العراق 

فإنها وقفت حائرة وضعيفة بين 
قوتين. وهي الواقعة التي أدت إلى أن 
يقتل الوالد الزوج. هل كان عليها أن 

تفرح أم تحزن؟
وأخيرا وجدت نفسها في المشهد 

وحيدة بعد أن تم قتل والدها وأخويها 
باعتبارها الابنة الكبرى لرجل أحبّته 
الملايين. هناك شعور فائض بالرمزية 
لا يمكنها التخلي عنه لتعيش حياتها 

العادية. يعزّ عليها أن تعترف بأن 
والدها قد حرمها من الشعور بأنها 
ابنة ملك سابق. كان صدام حسين 

موظفا في الدولة العراقية. لقد قالت 
بشكل عفوي غير مرة ”إنه يذهب إلى 

الدوام“. بالنسبة إلى أولاده كان صدام 
حسين يذهب إلى الدوام باعتباره 

موظفا.
لم تقل رغد صدام حسين ما يُخيف 

غير أن الدعاية الإيرانية صنعت من 
اسمها شبحا مخيفا. هو الشبح 

نفسه الذي يقض مضاجع اللصوص 
والقتلة.

لا يزال السؤال مثيرا، على الرغم 
من مرور أسابيع على خروجه 
إلى الواجهة، لماذا إصرار إدارة جو 

بايدن على رفع الحوثيين "أنصارالله" 
عن قائمة الإرهاب الأميركية التي ربما 

لم يوضعوا عليها أصلا؟
استلحق وزير الخارجية الأميركي 

السابق مايك بومبيو نفسه وطلب 
وضع الحوثيين على لائحة الإرهاب 

قبل أيّام قليلة من انتهاء ولاية 
دونالد ترامب في العشرين من كانون 

الثاني – يناير الماضي. لم يتضح 
بعد هل نجح في ذلك أم لا، لكنّ الأمر 

الثابت أنّ إدارة بايدن سارعت إلى 
تأكيد سعيها إلى رفع ”أنصارالله“ 

عن لائحة الإرهاب. كلّ ما يمكن قوله 
في سياق محاولة تفسير هذا التصرّف 

أن الإدارة الأميركية الجديدة تسعى، 
من خلال اليمن، إلى طمأنة إيران من 

دون أخذ في الاعتبار للنتائج التي 
يمكن أن تترتّب على ذلك، خصوصا 

في ظلّ العلاقة العضوية القائمة منذ 
سنوات طويلة بين الحوثيين من جهة 

و“الجمهورية الإسلامية“ من جهة 
أخرى.

ما الذي تريده الإدارة الأميركية 
الجديدة من اليمن الذي عيّنت مبعوثا 

خاصا له هو تيموثي ليندركينغ؟ 
تصعب الإجابة عن مثل هذا السؤال. 

لكن الثابت أن هذه الإدارة يمكن أن 
ترتكب خطأ في غاية الخطورة في 

حال سعيها إلى تحويل جزء من 
اليمن إلى قاعدة إيرانية. ترفض 

الإدارة أن تأخذ في الاعتبار أن تطورا 
كبيرا قد طرأ على علاقة الحوثيين 

بإيران في غضون السنوات العشرين 
الأخيرة.

في البداية، دفع علي عبدالله 
صالح، الرئيس بين 1978 و2012، في 
اتجاه توطيد العلاقة بين الحوثيين 
وإيران في 

إطار سعيه إلى إقامة توازنات تخدم 
السلطة المركزية في صنعاء في 

المناطق التي توصف بالزيدية. تقرّب 
من الحوثيين الذين كانوا يُعرفون في 

البداية بـ“الشباب المؤمن“ من أجل 
وضع حدّ لتوسّع الإخوان المسلمين 

والسلفيين في الشمال اليمني.
كان علي عبدالله صالح يخشى في 
تلك المرحلة التجمّع اليمني للإصلاح، 
وهو الحزب الذي عمل الإخوان بغطاء 

منه مستخدمين خصوصا عباءة 
الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر شيخ 

مشائخ حاشد الذي كان على رأس 
الإصلاح. بعد حرب صيف 1994 التي 
انتصر فيها علي عبدالله صالح على 

الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم 
الجنوب قبل الوحدة في العام 1990، 

بدأ الرئيس اليمني السابق يشعر 
بثقل الإخوان المسلمين وميليشياتهم 

وتنظيمهم الفعال. اكتشف أيضا أنّهم 
لم يكتفوا باختراق الجنوب والوسط 
الشافعيين وصنعاء والمنطقة المحيطة 

بها فحسب، بل يسعون إلى التمدّد في 
صعدة وعمران ومحيطهما.

ما لبث أن انقلب السحر على 
الساحر عندما اكتشف علي عبدالله 

صالح أن إيران صارت أقوى منه في 
الوسط الحوثي وأنّ جهوده الهادفة 
إلى احتواء ”الشباب المؤمن“ باءت 

بالفشل. تحوّل ولاء الحوثيين من علي 
عبدالله صالح إلى إيران. اكتشف 

ذلك في 2004 لدى توقّفه في صعدة 
في طريقه برّا إلى المملكة العربية 
السعودية لزيارة الأماكن المقدسة 

في مكة. في الطريق إلى جدّة، قرر 
الرئيس السابق إلقاء خطبة في أحد 

مساجد صعدة بعد صلاة الجمعة. 
فوجئ بعد انتهائه من الكلام بشباب 

حوثي يطلق ما يسمّى ”الصيحة“، 
أي ”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، 

اللعنة على اليهود، النصر للإسلام“. 
بدأت بعد ذلك سلسلة من الحروب 

مع الحوثيين كانت آخرها في العام 
2010. وفي وقت لاحق، 

عرف ”أنصارالله“ 
الذين ورثوا 

”الشباب 
المؤمن“ 

أن يكونوا المستفيد الأوّل من التحرك 
الذي قام به الإخوان المسلمون من أجل 
قلب علي عبدالله صالح في العام 2011 

والذي تخللته محاولة لاغتياله نجا 
منها بأعجوبة في الثالث من حزيران 

– يونيو 2011.
توّج الحوثيون انتصاراتهم 

العسكرية والسياسية بالاستيلاء 
على صنعاء في 21 أيلول – سبتمبر 
2014. لعبوا كلّ أوراقهم بهدوء وثقة 
بالنفس وصولا إلى الانتقام من علي 

عبدالله صالح عندما أقدموا على 
تصفيته بدم بارد في الرابع من كانون 

الأوّل – ديسمبر 2017 في صنعاء. لا 
يزال ”أنصارالله“ يحتفظون إلى اليوم 

بجثمان الرئيس السابق كما لديهم 
رهائن. من بين هذه الرهائن أقارب 

مباشرون لعلي عبدالله صالح.
في كل يوم يمرّ، يتبينّ أن الحوثيين 

لا يمكن أن يرضوا بأقل من دولة 
مستقلّة خاصة بهم في شمال اليمن 

تكون قاعدة صواريخ إيرانية في شبه 
الجزيرة العربية. إنهم مستمرون 

في مشروعهم الذي أحبطته جزئيا 
”عاصفة الحزم“ التي شنّها التحالف 

العربي ابتداء من آذار – مارس 2015. 
حال التحالف العربي دون سيطرة 

الحوثيين على كلّ اليمن، على الشمال 
والجنوب والوسط وعلى ساحل البحر 

الأحمر وعلى عدن نفسها.
هل تدرك الإدارة الأميركية الجديدة 

ما على المحك في اليمن؟ السؤال 
يطرح نفسه بحدّة، خصوصا أنّ ليس 

ما يشير إلى استعداد ”أنصارالله“ 
للتراجع عن مشروعهم الذي لا يصبّ 

في نهاية المطاف سوى في نشر 
البؤس والتخلّف أينما حلّوا. من 

يعرف صنعاء وأهل صنعاء يدرك مدى 
الظلم الذي حلّ بالمدينة والمقيمين فيها 
من أهلها الأصليين أو من الذين جاؤوا 

إليها من مختلف المناطق اليمنية 
واستقبلتهم بقلب مفتوح.

أسوأ ما في الأمر أن الحوثيين لا 
يبحثون عن تسوية سياسية، أقله في 
هذه الأيام. تشير الأنباء المتوافرة إلى 
أن الزيارة التي قام بها أخيرا لطهران 

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
مارتن غريفيث لم تؤد إلى أي نتائج 

إيجابية باستثناء أنّها أكدت التصلّب 
الإيراني.

لا يستطيع عاقل تجاهل أن 
الحوثيين جزء من النسيج اليمني، 
مثلما لا يستطيع أحد تجاهل أنه لا 
يوجد لديهم أي مشروع اقتصادي 
أو حضاري باستثناء إقامة كيان 

سياسي تابع لإيران في شمال اليمن 
لديه ميناء الحديدة على البحر 

الأحمر وحدود طويلة مع المملكة 
العربية السعودية.

ليس معروفا بعد هل لدى الإدارة 
الأميركية الجديدة أي مشروع تسوية 

لليمن أم تعتقد أن الوجود الإيراني 
فيها جزء من صفقة كبيرة تنوي 
عقدها مع ”الجمهورية الإسلامية“؟
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خيرخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أميركا مع قاعدة إيرانية في اليمن؟

حين صنعوا 
من رغد صدام حسين 

شبحا مخيفا

إيران حاولت توظيف مقابلة 

تلفزيونية واللغو الكثير الذي 

صاحبها لمصلحتها حين أشعلت 

فتيله الطائفي كما لو أن رغد 

ح بعودة البعث وتجهز 
ّ
صدام تلو

جيشها للانقضاض على دولة 

الشيعة

الحوثيون لا يمكن أن يرضوا 

بأقل من دولة مستقلة خاصة 

بهم في شمال اليمن تكون 

قاعدة صواريخ إيرانية في 

شبه الجزيرة العربية، وهم 

مستمرون في مشروعهم الذي 

أحبطته جزئيا {عاصفة الحزم}

في البداية، دفع علي عبدالله 
2 و2012، في  1978 صالح، الرئيس بين
اتجاه توطيد العلاقة بين الحوثيين
وإيران في 

بدأت بعد ذلك سلسلة من الحروب
مع الحوثيين كانت آخرها في العام

2010. وفي وقت لاحق، 
عرف ”أنصارالله“

الذين ورثوا 
”الشباب 
المؤمن“



عندما أصبح ”السرسرية“ هم 
قادة العراق، وميليشيات إيران 

هي من تحميه، صار من الممكن للمرء 
أن يتوقع كل شيء وأي شيء. بما في 

ذلك إقامة نُصب للكعبة في كربلاء 
ليحج إليه ”السرسرية“ و“الهتلية“ 
و.. الذين لا يعرفون ما هي الكعبة 

ومن بناها ولماذا أقيمت في ذلك المكان، 
ولماذا يحجّ إليها الناس، ويأتوها من 

كل فجّ عميق.
و“الهتلية“ و“الأدب – سزّزية“ 

من الأوصاف التي تطلق على أنماط 
وفئات من سقط المتاع. وكانت في 

السابق ضئيلة العدد، ويكاد المرء لا 
يرى في كل حي إلا واحدا أو أقل، من 

هذه النوعية. إلا أنهم اليوم صاروا 
قادة ميليشيات وفرق موت، ويحتلون 
مراكز مهمة في الدولة ويضعون على 

أكتافهم نجوما كضباط كبار. فصار 
من الممكن لبيت الله العتيق أن يقع 
ضحية للاستهتار بالقيم والحرمات 
والتاريخ والمعاني والمقدسات كلها 

دفعة واحدة.
كيف لا، والأمية صارت هي الحاكم 

وهي المشروع؟ وكيف لا، والفساد 
صار هو الدولة؟ وكيف لا، وصار 

العجمي، الذي إذا كسر عظمه… يطلع 
ما تعرفه، هو الذي يوجه السلطات 
والمرجعيات والإدارات وقوات الأمن 

والجيش، حتى صار ”الشلايتية“ 
يحملون شهادات من جامعة زواج 

المتعة، ليتصدروا ”المشهد السياسي“، 
ويوفرون الرعاية والحماية 

و“الخُمس“ من منهوبات العراق، 
إلى مؤسسات الزنا الشرعي التي 

تقودها حفنة من رجال الدين الذين 
يضعون على رؤوسهم عمائم ولكن 

لا تعرف ماذا يوجد تحتها. ثم وكيف 
لا، إذا أصبحت ”السرسرلوغية“ هي 
الخطاب السياسي السائد من جميع 

الاتجاهات؟
إنه عراق العجب. بلاد ألف ليلة 
وليلة، إنما الخالية من الأدب، وإنما 

المخيلة فيه تذهب إلى أقصى ما يمكن 
للمخيلة أن تبلغه في السفالة، ليس 

السياسية وحدها، وإنما الدينية أيضا.
كم رجل دين، احتجّ على وجود تلك 

”الكعبة“؟ على الأقل من باب احترام 
التاريخ؟ أم أن فلسفة ”التشابيه“ 

التي استبدلت أصنام الماضي بأصنام 
جديدة، صار من الجائز لها أن تحوّل 

الكعبة نفسها إلى ”صنم“؟
لم يبق مثقفون. هذا أمر مفهوم 

في أي مستنقع. ولكن ماذا عن رجال 
الدين، الذين يفترض أن يكون الدين 

شغلهم؟
رجال دين يغرقون حتى آذانهم 
في الموبقات، والتستر على جرائم 
السياسة والميليشيات، يمكنهم أن 
يجدوا تبريرا لكل شيء. هذا أمر 
مفهوم أيضا. ولكن ماذا عن يقظة 

الضمير؟ هل ماتت؟
عندما يذهبون إلى الصلاة، فأي 

وجهة يتخذون؟ (ولا أقول عندما 

يُقيمون الصلاة، لأنهم لا يقيمونها 
أصلا، وها هي تقعد قعدة ضلال 

وادعاء وتجارة باطل). أفهل يمارسون 
الخديعة حيال بيت الله الحرام، عندما 

يتجهون إلى الكعبة وقلوبهم تميل 
إلى كعبة أخرى في كربلاء؟ أم أنهم 
يُيسرون للعجمي الذي يعتبر نفسه 

”حاجا“، إذا زار كربلاء، ولطم على 

الحسين، ثم زنا.
أم أنها ”تجارة“ لتسويق 

”السياحة الدينية“ التي جلبت العجم 
ليقيموا ويحصلوا على الجنسية، 

ومن ثم ليصوتوا لأحزاب الولي الفقيه 
وميليشياته؟

بناء كعبة وهمية، قد تشبه ديانة 
الوهم السائد في بلاد هذا هو العجب، 

حيث لم تُبق شيئا لم تُضفِ عليه 
تشوّها، إلا أنها تظل أمرا مستنكرا 

مستهجنا حتى لا تكاد العين تجرؤ أن 
تنظر إليها حياء ممن أنزل في الكعبة 

ما أنزل، وممن أحاطها بالتبريك 
والحرمات.

على الأقل، كنا نعلق على جدرانها 
مُعلقاتنا من أجمل الشعر وأعذبه. 
فتخلدت. فقط لأنها وُضعت هناك، 

ودار من حولها الناس حتى وإن كانوا 
في ضلال مبين. فما الذي سيعلقه على 

جدرانها ”الأدب – سزّزية“؟ صورة 
الخميني، أم هادي العامري ونوري 

المالكي وقيس الخزعلي، ليتعبدوا 
الجريمة الطافحة من وجوههم؟ أم ذاك 
الطامح لرئاسة الوزراء بغبائه وجهله 

وسرسرلوغيته؟
الكعبة التي صاروا يؤمّونها، 

فتُتخذ مجلسا للكسالى وراحة 
للعاطلين وسوقا لبائعي ”الشربت“ 
و“الحلاوة“، إنما هي تشبههم في 
النهاية، لأنها من جنس الخديعة 

الطائفية ذاتها التي حولت ”آية الله“ 
علي خامنئي إلى إمام المتقين.

ما الفرق؟ الأمر هو نفسه. مذهب 
صفوي تلبّس بالإسلام زورا، ليمزق 
الإسلام من داخله، لا عجب أن يبتكر 

كعبة غير الكعبة وإمام متقين غير إمام 
المتقين، ورسولا آخر غير الرسول الذي 

نزلت عليه الرسالة ذلك ”لأن جبريل 
أخطأ بالعنوان“.

وهو أخطأ بالعنوان لأنه لم يكن 
يستخدم جهاز ”جي.بي.أس“ ليدله 
على الطريق. ولم يستدرك من بعد 

ذلك. وما استدرك عقلهم المصدقون، لمّا 
علموا أن ”المقصود بالرسالة“ كان لا 

يزال فتى لم يبلغ الرشد. وهو ما يعني 

أن جبريل أخطأ بالتوقيت أيضا، لأن 
ساعته لم تكن ”رولكس“.

تفاهات من هذا النوع، بدأت كتجارة 
خزعبلات، وانتهت إلى طائفة، فصارت 

هي الدين.
هذا هو عراق العجب.

إنه عراق خامنئي الذي إذا كسرت 
عظمه، يطلع قاسم سليماني وأبومهدي 
المهندس. وإلى كعبته يحجون. وبدماء 

ضحاياه يتبركون.
بعض من السفاهة أيضا، هو 
ما وقف وراء إنشاء تلك ”الكعبة“. 

فالسفاهة هي الأداة إذا عز الرشد، وهي 
الوسيلة إذا انحدرت الطبيعة إلى جفاف 

تام في ماء الحياء. وبعد قليل سوف 
تكتسب الكعبة الجديدة من ”القداسة“ 

ما يجعل إزالتها ”كفرا“ و“حراما“. 
فالأفّاقون الذين قدسوها، كانوا 
من التقاة العتاة في الدناسة. فجاز 

لـ“الهتليّة“ أن يتبركوا بما كانوا يفعلون.
الأوصاف تلك إنما تخص نوعية من 
البشر، سقطت من جباههم قطرة الحياء 

مع الناس.
ولا غرو أن الناس يعرفونهم. ولا 

هم يستحون من الفضيحة أصلا. الكل 
يعرف جرائمهم، ويرى ما يرتعون فيه 

من عائدات الفساد. ولا تهمهم نظرة 
الناس إليهم. إذ ترفّعوا بالسقوط حتى 

بلغوا به أسفل المهاوي.
ولكنهم ذهبوا بمهاويهم إلى رب 

العالمين ليتاجروا ببيته الحرام ويطوفوا 
من حوله بالسحت وما خبث من 

المكاسب. ومن خلفهم رجال دين، نافقوا 
على التاريخ والحرمات والمعاني، نفاقهم 

على الدين، حتى أوجدوا دينا جديدا 
يتبع الدجالين، لينير دروب اللصوص 

والفاسدين. قالوا لهم، افعلوا ما شئتم، 
”فالشفاعة آتية لكل من أحب الحسين 

ولطم عليه“، مهما فعلتم من المنكرات، 
ومهما ارتكبتم من المعاصي. فشكلت 

تلك الفتوى الأساس ”الشرعي“ لكل ما 
يستخفون بارتكابه، وكل ما يفعلونه. 

وما قصّر سرسريتهم في أي شيء.
إنه عراق العجب. إنما لعل الأرض 
تنخسف بهم وإليه يُرجعون، بما أكلوا 

وما نكثوا وما عاهدوا إمامهم عليه.
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ونها 
ّ
الكعبة التي صاروا يؤم

تخذ مجلسا للكسالى إنما هي 
ُ
فت

تشبههم في النهاية لأنها من 

جنس الخديعة الطائفية ذاتها 

التي حولت {آية الله} علي خامنئي 

إلى إمام المتقين

في بيان غير متوقع صدر خلال 
الشهر الحالي، قال الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان إن حزب العدالة 
والتنمية الحاكم وشريكه في الائتلاف 
حزب الحركة القومية يفكران في وضع 

دستور جديد للبلاد. وكان الإعلان، الذي 
جاء بعد أقل من أربع سنوات من إصلاح 

الدستور السابق الذي وسّع صلاحيات 
النظام الرئاسي، مصدرا للأمل في 

البداية. لكن، سرعان ما شعر الكثيرون 
بأن أردوغان يهدف إلى وضع أسس 

لدولة جديدة يشكّلها هو.
وتحدث الرئيس في تصريحاته 

الأولية، في 1 فبراير الجاري، عن ضرورة 
تخليص الدستور من آثار الوصاية 
العسكرية، مشيرا إلى أن المواثيق 

الأخيرة صيغت بعد الانقلابات العسكرية. 
وشدد على أن الدستور الجديد يجب أن 

يكون ”مدنيا“.
لكن، تحدّث الرئيس، خلال خطاب 

ألقاه في 10 فبراير الحالي أمام 
أعضاء البرلمان من حزب العدالة 

والتنمية، بلهجة مختلفة، مشددا 
على العقبات التي يواجهها النظام 

الرئاسي التنفيذي، وداعيا إلى إعداد 
دستور جديد للاحتفال بالذكرى المئوية 

للجمهورية التركية في 2023.
بينما تضمنت رسالته الحاجة 

إلى التعاون عبر الطيف السياسي، 
استمر أردوغان في توجيه ضربات إلى 
القادة المعارضين. واتهم حزب الشعب 

الجمهوري المعارض الرئيسي بالفاشية 
ودعم الإرهاب، ووصف زعيمه كمال 

قليجدار أوغلو بأنه ”صورة كاريكاتيرية 
لرجل فقير“. ثم ذهب بعد ذلك إلى 
تسمية حزب الشعوب الديمقراطي 

الموالي للأكراد بأنه امتداد لحزب العمال 
الكردستاني المحظور، كما زعم أن 

الحزب الصالح مرتبط بالإرهاب أيضا.
في هذه المرحلة، يتّضح أن أردوغان 

لا ينوي الجلوس على طاولة النقاش 
مع أي طرف آخر. بل يأمل في استغلال 

القضية لإحداث الانقسام وإثارة الصراع 
السياسي. فبعد فترة قصيرة، قالت عدة 

صحف موالية للحكومة إن خطط أردوغان 
تكمن في ”إعادة تأسيس تركيا“. كما أعلن 
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، جاهد 
أوزكان، أن الدستور الجديد سيعيد بناء 

البلاد، ما دفع المنتقدين إلى التساؤل عما 
إذا كان الحزب يخطط للإطاحة بنظام 

الجمهورية.
وفي وقت لاحق، تراجع أوزكان عن 

التصريحات، قائلا إن التغييرات المخطط 
لها كانت جزءا من محاولة للعودة 

إلى القيم التي حُددت خلال تأسيس 
الجمهورية.

لكن مسؤولا آخر في حزب العدالة 
والتنمية، أيهان أوغان، أدلى بتصريحات 
مثيرة للاهتمام لشبكة ”سي.أن.أن تورك“، 
قائلا ”نحن نشكل دولة جديدة الآن، سواء 

أعجبكم ذلك أم لا، ومؤسس هذه الدولة 
الجديدة هو أردوغان“. 

وأضاف أن الرئيس 
سيدخل التاريخ 

باعتباره المؤسس 
الثاني لتركيا 
بعد مصطفى 
كمال أتاتورك.

وتابع 
”سيكون حزب 

الاستقلال 
الثاني 
لتركيا 

هو حزب 

العدالة والتنمية. لا ينبغي لأحد أن 
يشكك في وطنيتنا“. وحث الناس على 

استجواب حزب الشعب الجمهوري 
الذي ”فرّ من مواجهة الانقلابيين“ في 
ليلة 15 يوليو 2016. ولم يصدر بيان 
متابعة من حزب 

العدالة والتنمية 
ليوضح 

تصريحات 
أوغان.

يُذكر أن 
إمام مسجد آيا 

صوفيا الذي 
تم تحويله 

حديثا من متحف يشارك في المناقشة 
أيضا. ولجأ أستاذ الفقه في كلية 

الإلهيات بجامعة مرمرة، محمد محمد 
بوينوكالن، إلى وسائل التواصل 

الاجتماعي في وقت سابق من هذا 
الشهر للمطالبة بإزالة الإشارة إلى 

اللائكية، الشكل الأقل تحررية للعلمانية، 
من المادة الثانية من الدستور.

وفي إشارة إلى أن دستوري 
1921 و1924 يتضمنان الإسلام كدين 

للدولة ولا يشيران إلى العلمانية، قال 
بوينوكالن إن على الجمهورية أن تعود 
إلى ”إعدادات المصنع“ (أي العودة إلى 

النسخة الأصلية).
تسعى هذه التصريحات من 
المسؤولين الحكوميين إلى 
دفع أنصارهم إلى إثارة 

نقاش تقول المعارضة إنها 
لن تشارك فيه. حيث شددت 

مختلف هذه الأحزاب مرارا 
وتكرارا على الحاجة 

إلى العودة إلى النظام 
البرلماني، وهي خطوة 

ترى أن الإصلاحات 
الدستوريّة تهدف إلى 

منعها.

بدت انتقادات أقطاب الإدارة 
الأميركية الجديدة، والحزب 

الديمقراطي، للسعودية؛ أصعب ما 
مرّ في تاريخ العلاقات الوطيدة بين 

البلدين، منذ أن بدأت في العام الثاني 
لتأسيس المملكة بخارطتها الراهنة، 
في سنة 1932. وكان واضحا أن هذه 

الانتقادات معطوفة على موقف الحزب 
من الرئيس السابق دونالد ترامب 

وخياراته. وكان الأخير قد ركز على 
السعودية التي كانت أول بلد يزوره 

بشكل احتفالي بعد دخوله البيت 
الأبيض. وقد تكثفت الانتقادات في 

موضوعات محددة، مثل موقف ترامب 
من ملف الاتفاق النووي الأميركي ـ 

الإيراني، الذي ذهبت إليه إدارة الحزب 
الديمقراطي.

وأثير في الخطاب الانتقادي للإدارة 
الجديدة، ملف حقوق الإنسان وقضية 

قتل جمال خاشقجي والحرب في اليمن. 
ومع استمرار تفاعل هذه الانتقادات، 

أكدت الإدارة الجديدة، بشكل غير 
مباشر، على أهمية السعودية بالنسبة 

إلى الاستراتيجية الأميركية الكونية 
لهذه الإدارة، لاسيما وأن أولوياتها 
المقررة، تتعلق بموضوعات الطاقة 

والتسلح النووي والمنافسة المحتدمة مع 
الصين، وترميم العلاقات مع الأوروبيين، 
بعد أن تأثرت سلبا أثناء ولاية الرئيس 

السابق.
غير أن ردود أفعال النُخب 

العربية، تعمدت التغاضي عن التوجه 
الاستراتيجي لإدارة جو بايدن، حيال 
إسرائيل، بالتأكيد على الاستمرار في 
دعمها والرضا الصريح عن التطبيع 

العربي معها، وعن كل ما ”أنجزه“ 
ترامب لصالحها. وينطبق هذا التغاضي 

على تركيا، التي شكلت محورا مضادا 
للسعودية. ومن خلال المسار الطويل 

للعلاقات الأميركية السعودية، يتضح 
أن إدارات الحزب الديمقراطي، هي التي 

كانت الضالعة في تظهير العديد من 
الخلافات مع السعودية.

وفي السنوات الأخيرة، ومنذ قُبيل 
بدء العشرية الثانية من هذا القرن، 

كانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية 
الأميركية في عهد أوباما، قد صرحت 

بأن ”الجهات المانحة في المملكة العربية 
السعودية تشكل المصدر الأكثر أهمية 

لتمويل الجماعات الإرهابية السنية في 
جميع أنحاء العالم“. وكشفت تسريبات 

”ويكيلكس“ أن جزءا معتبرا من هذا 
التمويل، مصدره الجمعيات الخيرية 

التي تتلقى أموال الزكاة من الميسورين 
في السعودية.

وبهذا المنحى نفسه، تتحول الإدارة 
الديمقراطية الجديدة، من خطاب 

الشيطنة الأساسية والكاملة للنظام 
الإيراني، في مقولة الإرهاب، إلى تظهير 

المآخذ القديمة الجديدة على النظام 
السعودي، وإن كان ذلك بمفردات حقوق 
الإنسان، ملف خاشقجي وحرب اليمن. 

وهذا أمرٌ يمهد لعلاقة مختلفة مع إيران، 

بالعودة إلى الاتفاق النووي وتخفيف 
العقوبات، مثلما عبّر الرئيس بايدن 

نفسه، في الأيام القليلة الماضية. فمن 
بين المؤشرات الدالة على هذا التوجه، 

منطق التعاطي مع ملف الحرب في 
اليمن، وهو بطبيعته قد أفرز الكثير من 

المعاناة لليمنيين.
ويراهن السعوديون في هذه 

الآونة، على أن مجريات الأحداث في 
هذه الحرب، من شأنها تقريب موقف 

الإدارة الجديدة من الموقف السعودي، 
طالما أن الحوثيين يستمرون في تطيير 

المسيّرات القاذفة والصواريخ إلى 
الأراضي السعودية، التي تُعتبر ضمن 

مناطق الحماية الأميركية بالمفهوم 
الاستراتيجي. لكن عقدة السياق 

الراهنة، أن الرجل المتنفذ في السعودية، 
وهو ولي العهد فيها، يُعتبر في نظر 

الأميركيين، صاحب مشروع تحديثي في 
بلاده، بالمعيار الثقافي، لكنه في الوقت 
نفسه، يواجه إشكالية في نظرهم، في 

مسألة حقوق الإنسان وملف خاشقجي.

ويكمن جوهر العقدة، في كون 
المصالح الأميركية المهمة، في العلاقة 

مع السعودية، من شأنها إلزام 
الإدارة الجديدة بعدم التصعيد مع 

الرياض. لكن الحوثيين من جانبهم، 
يستنكفون عن مساعدة بايدن 

على تبني موقف جديد، ويربطون 
استراتيجيتهم باستراتيجية طهران 

فيواصلون القصف الذي من شأنه 
عرقلة الحل السلمي ومنح الفرصة 

للتحالف الذي يهاجمهم لإيقاف 
العمليات. والسعوديون يراهنون على 
استجابة اليمنيين الحوثيين، لإشارات 

بايدن، فيتوقفون عن استهداف المدن 
السعودية، على النحو الذي يسهم في 

تعبيد الطريق إلى حل سياسي، ويرون 
أن خرق هؤلاء لأية هدنة ترعاها الإدارة 
الأميركية الجديدة، سيحرجها ويجعلها 

مضطرة إلى الوقوف علنا إلى جانب 
السعودية وحلفائها.

لقد كان أعضاء الحزب الديمقراطي، 
وراء الاحتجاج الأميركي في مجلس 

الشيوخ، ضد دعم بلادهم للسعودية في 
حرب اليمن. فقد صوتوا لصالح مشروع 

قرار بمنع تصدير السلاح النوعي 
إلى السعودية، وصوّت معهم عدد من 
أقطاب الحزب الجمهوري. وكان أحد 

الأعضاء الديمقراطيين الوازنين، وهو 
تولسي غابارد، قد تطرف في الحديث 

عن ”انتهاكات حقوق الإنسان“ ووصف 
السعودية بأنها ”بلد له سجل مدمر 
لانتهاكات هذه الحقوق في الداخل 

والخارج، بل له تاريخ طويل في تقديم 
الدعم للمنظمات الإرهابية التي تهدد 
الشعب الأميركي“. ويمثل هذا الرأي، 

زبدة موقف الديمقراطيين من النظام في 
السعودية. بل إن السيناتور الديمقراطي 
كريس ميرفي، اتهم بلاده بأنها ”تواطأت 

وسهلت حملة قتل الأطفال والتجويع 
في اليمن، ولم تُعن حتى بالمساعدة 

الإنسانية“.
إن حملة الديمقراطيين على 

السعودية، سبقت حملة إدارتهم 
الجديدة، التي رغبت في تبني سياسة 

التلطف مع إيران، لكي تواجه معضلات 
الصين والتسلح النووي وغيرهما. لكن 

هذا المنحى، لا علاقة له بالمستبشرين 
العرب، بسياسة أميركية جديدة تدحض 

كل ما فعله ترامب لصالح إسرائيل.

حملة الإدارة الأميركية على السعودية

الدستور الجديد محاولة لتشكيل {دولة أردوغان}

عراق العجب وكعبة الضلال المبين

الإدارة الديمقراطية الجديدة 

تتحول من خطاب الشيطنة 

الكاملة للنظام الإيراني إلى 

تظهير المآخذ القديمة الجديدة 

على النظام السعودي وإن كان 

ذلك بمفردات حقوق الإنسان
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 الكويــت - تحاول الكويت تغطية عجز 
الميزانيـــة العامة من خـــلال مبادلة بعض 
الأصول والســـحب مـــن صنـــدوق الثروة 
السيادي، في وقت تدفع فيه المواجهة بين 
الحكومة والبرلمان مجلس الوزراء للبحث 
عن تدابير لتخفيف حدة الأزمة المالية التي 
تعيشـــها البلاد، فيما لا تزال الإصلاحات 

الهيكلية لا تحرز تقدما واضحا.
وقـــدم مجلـــس الوزراء هذا الأســـبوع 
مشروع قانون للبرلمان من شأنه أن يسمح 
للحكومة بســـحب مـــا يصل إلى خمســـة 
مليارات دينار (16.53 مليار دولار) ســـنويا 
مـــن صنـــدوق الثـــروة الســـيادية للبلاد، 
المعروف بصندوق الأجيال القادمة وتديره 
الهيئة العامة للاســـتثمار، والذي لم تلجأ 
إليـــه الحكومـــة إلا مرة واحـــدة وكان ذلك 

خلال حرب الخليج الأولى.

ورغـــم أن القانون قد لا ينـــال موافقة 
البرلمـــان إلا أن مصـــادر حكومية قالت إن 
اللجـــوء إلـــى صنـــدوق الأجيـــال القادمة 
لا يمثـــل حـــلا للمشـــكلة الماليـــة ولا يلبي 
احتياجـــات الميزانيـــة في الأمـــد الأطول، 
لكنـــه قـــد يمنـــح الحكومة بعـــض الوقت 
لإيجاد ســـبل لإجراء إصلاحات اقتصادية 

ضرورية.
وفـــي خضم رفض برلمانـــي دافع وزير 
المالية الكويتي خليفة حمادة عن مشـــروع 
القانون بقولـــه، إن ”الإجراء مؤقت للوفاء 
بالتزامات الحكومة“. ولكن البرلمان يعتبر 
أن القرار سيزيد من الضغوط على مكاسب 
الأجيـــال ويعرضهـــا لمخاطـــر اســـتنزاف 

الأصول.
وقـــال وزير المالية فـــي بيان صحافي، 
تلقـــت رويتـــرز نســـخة منـــه، إن ”إصدار 
الســـندات والســـحب المنظم والمحدود من 
صندوق الأجيال ليســـت حلولا إصلاحية 
بل إجراءات مؤقتـــة يجب اتخاذها للوفاء 
بالالتزامات الفوريـــة المتمثلة في الرواتب 
والدعوم التي تشـــكل أكثر من 71 في المئة 
مـــن إجمالي إنفـــاق الدولـــة“. وأضاف أن 
إتاحـــة الخيار للحكومة في الســـحب ”لن 

تؤثر على نمو صندوق الأجيال“.
وقـــال إن القانـــون هـــو أحـــد الحلول 
المقدمة ضمـــن حزمة من القوانين تشـــمل 

إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات 
ماليـــة ”وكلنا ثقـــة بتعـــاون مجلس الأمة 

لتجاوز العقبة.“
الســـهلة  ”الحلـــول  قائـــلا  ومضـــى 
والمتاحة لتعزيز الســـيولة قد اســـتنفدت، 
وهـــي بيـــع الأصـــول المـــدرة للدخـــل من 
صنـــدوق الاحتياطي العـــام إلى صندوق 
الأجيال القادمة، ووقف اســـتقطاع نســـبة 
10 فـــي بالمئة المتمثلة فـــي حصة صندوق 
الأجيـــال القادمة مـــن إجمالـــي الإيرادات 

الفعلية للموازنة“.
وفـــي العادة فإن أي دعـــوات حكومية 
للإصـــلاح الاقتصـــادي وترشـــيد الإنفاق 
الحكومـــي، لاســـيما علـــى دعـــم الســـلع 
والخدمـــات، تواجه معارضة شـــديدة من 
نواب البرلمان بمـــن فيهم النواب المؤيدون 

للحكومة.
وقال الوزير فـــي بيانه إن ”الإجراءات 
الفوريـــة والعاجلـــة يجـــب أن تصاحبها 
إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم 
في تقليـــل المصروفات وزيـــادة الإيرادات 
غيـــر النفطيـــة“. وأضاف قائـــلا ”كلنا ثقة 
بتعـــاون مجلس الأمة لتجاوز هذه العقبة، 
حيـــث أن كل يوم تؤجل فيـــه الإصلاحات 

الاقتصادية يضاعف العقبة تعقيدا“.
وتواجـــه الدولـــة الخليجيـــة الغنيـــة 
بالنفط، التي تضررت بشـــدة جراء هبوط 
أســـعار الخام وتداعيـــات جائحة كورونا، 
مخاطر تتعلق بالســـيولة في الأمد القريب 
ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس 

الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.
وأفـــاد مصـــدر حكومي لرويتـــرز بأن 
”خمســـة مليارات (دينار) لن تحلّ المشكلة. 

الحكومـــة يجـــب أن تحـــلّ المشـــكلة عبـــر 
الإجـــراءات الأخرى.. هذا لا يشـــكل بديلا 
عـــن قانون الدين العام الذي يجب أن يقرّه 
البرلمـــان“. وأضاف أن ”الحكومة ليســـت 
لديهـــا خيـــارات أخـــرى غيـــر المضي في 

خطوات الإصلاح الاقتصادي“.
وقــــال المصدر إن الخطــــوات الحكومية 
لحــــل مشــــكلة العجــــز المالــــي، الــــذي يُقدر 
بنحــــو 40 مليــــار دولار فــــي الســــنة المالية 
2022، تتمثــــل فــــي أربع سياســــات   – 2021
ســــتعمل عليها خلال الفتــــرة المقبلة، وهي 
خفض الإنفــــاق الحكومي وزيادة الإيرادات 
غيــــر النفطية وإقــــرار قانون الديــــن العام 
ثم الاســــتعانة بصندوق الأجيــــال القادمة 
في حــــال وجود عجز بعــــد تطبيق كل هذه 

الخطوات.
وأضاف أن اللجوء للصندوق ”هو جزء 
من التمويل وليس الأســــلوب الوحيد. إنها 

طريقــــة لكي تعطيــــك بعض الوقــــت لكن لا 
يمكن أن تستمر للأبد في ظل عجز 12 مليار 
دينار في الميزانية العامة، لاسيما أن هذا.. 

سيستمر لسنوات طويلة“.
أن  الحكومــــي  المصــــدر  وأوضــــح 
صنــــدوق احتياطي الأجيــــال القادمة حوّل 
خلال الشــــهور القليلة الماضيــــة لصندوق 
الاحتياطــــي العام، وهو صنــــدوق حكومي 
أصغر يستخدم لسد العجز ما بين ستة إلى 

سبعة مليارات دينار.
ومن ذلك المبلــــغ، كانت أكثر من أربعة 
مليــــارات دينار مقابل مبادلــــة أصول من 
صندوق الاحتياطي العام، فيما تمت إعادة 
الملياريــــن الآخرين لصنــــدوق الاحتياطي 
العام إثر إقرار قانون العام الماضي أوقف 
التحويل الســــنوي الإلزامي لنسبة 10 في 

المئة من  الايرادات إلى صندوق الثروة.
وتابــــع المصــــدر أن مبادلة الأصول قد 
تلقى رفضا من الهيئة العامة للاســــتثمار 
التي تملك أصولا أجنبية تزيد قيمتها عن 
580 مليار دولار بنهاية العام الماضي وفقا 
لوكالة فيتــــش للتصنيف الائتماني، لأنها 
تعني ”أنك تســــحب مــــن صندوق الأجيال 

القادمة“ دون الاعتراف بذلك.

وتشـــكل أصـــول الهيئة معظـــم مركز 
صافي الأصول السيادية الأجنبية للكويت 
البالغـــة 652 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
وقال حسنين مالك، رئيس استراتيجية 
الأســـهم في شركة تيليمر، ”إن الإخفاق في 
إدارة الماليـــة العامة للحكومـــة بكفاءة لن 
يؤدي إلـــى أزمة اقتصاديـــة، لأن صندوق 
الثروة الســـيادي كبير جـــدا، لكنه يقلص 
التوقعات بشأن ما يمكن أن تحققه الدولة 

بشكل أكبر بخلاف عائدات النفط“.

وقال مـــرزوق الغـــانم، رئيس مجلس 
الأمة فـــي تصريحات صحافيـــة الثلاثاء، 
إنـــه لا يعتقـــد أن مشـــروع القانـــون الذي 
قدمته الحكومة بشأن السحب من صندوق 
احتياطي الأجيال القادمة سيتم إقراره في 

البرلمان، ووصفه بأنه ”في غاية الخطورة“.
ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة أمـــام 
تحديات غير مســـبوقة، حيث يتعين عليها 
التصـــرف في الآجال الضيقـــة لإيجاد حل 
لأزمة الســـيولة غير أن الرفـــض البرلماني 
والجـــدل الشـــعبي يطيـــلان عمـــر الأزمة 
التي تســـتنزف زمن الإصلاح الاقتصادي 

وتقلص هوامش التحرك.
وقـــال ”إنه يتعلـــق بثـــروة لا نملكها 
نحـــن الجيل الحالـــي“. وأضاف الغانم أن 
”تكلفة تسييل الاســـتثمارات الموجودة في 
احتياطي الأجيال القادمة أكبر بكثير على 
الدولة مقارنة مع الاقتراض من الأسواق“.

وتابـــع أن ”تكلفـــة اقتـــراض خمســـة 
مليارات دينار من الأســـواق العالمية اليوم 
ســـتكون بحـــدود 75 مليون دينـــار بينما 
تكلفة تسييل الاستثمارات ستكون بحدود 
300 مليون دينار.. لماذا أذهب لأسيل أصولا 
تأتي بعوائد ســـتة أو سبعة أو ثمانية في 
المئة بـــدلا من أن أقترض بواحد في المئة؟، 
من الناحية الماليـــة والاقتصادية لا أعتقد 

أن هذا هو الخيار الأفضل“.
ويرى خبراء أن عـــدم موافقة البرلمان 
على قانون الســـحب من صندوق الأجيال 

قد يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن 
الموافقـــة علـــى قانـــون الدين العـــام الذي 

سيسمح للبلاد بالاقتراض.
الكويتـــي  الأمّـــة  مجلـــس  وأوقـــف 
(البرلمـــان) مـــرارا مشـــروع قانـــون الدين 
العـــام الذي من شـــأنه أن يســـمح للكويت 
بطَرْق أبواب أســـواق الديـــن العالمية، لكن 
هذه المســـألة صارت مُلحّـــة بعد أن فرض 
انخفاض أســـعار النفط وكورونا ضغوطا 
علـــى المالية العامـــة وأديا إلى اســـتنفاد 

سريع للاحتياطيات النقدية المتاحة.
وحـــذّر النائب عبدالله جاســـم المضف 
فـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر الحكومـــة من 
خطورة الذهاب إلى خيار السحب المنتظم 
من صنـــدوق الثروة الســـيادية، قائلا ”لن 
نســـمح بيد تمدّ على ثروة أجيالنا القادمة 
تحت أي مبرّر“، فيما وصف النائب يوسف 
الفضالة مشـــروع التعديـــل القانوني بأنّه 
”حلقة متكررة من سلســـلة مشاريع فاشلة 

لمعالجة الأوضـــاع الاقتصادية في البلاد“، 
محذّرا فـــي تغريدة عبر تويتر من الدخول 
”فـــي أزمـــة دون أدنى جهد وعمـــل حقيقي 
لمعالجـــة أزمـــة الســـيولة الحالية بشـــكل 

خاص، والاختلالات المالية بشكل عام“.

تضارب الآراء بين الحكومة والبرلمان بشأن جدوى السحب من احتياطي الأجيال

نافذة تصديرية تسمح بإقامة مناطق لوجستية وصناعات بتروكيمياوية

تســــــعى الكويت للبحث عن هوامش تحرّك لتغطية عجز الميزانية عبر سحب 
ــــــدوق الأجيال. وتدافع الحكومة عن مشــــــروعها بالقول إنه  أصــــــول من صن
مؤقت للتمكن من الوفاء بالتزاماتها إلا أنها تصطدم بالرفض البرلماني الذي 
ــــــرة أمام برنامجها. ويعتبر برلمانيون أن القرار سيســــــتنزف  يقف حجر عث
ــــــل الدولة تكلفة تفوق كلفــــــة الاقتراض الخارجي  احتياطــــــي الأجيال ويحمّ

لتغطية النفقات العامة.

 رياح المناورات الاقتصادية
ّ

مكاسب الأجيال في مهب

ف من أزمة السيولة
ّ
مساعٍ كويتية لإيجاد هوامش تخف

 عمــان - يحـــث الأردن الخطى لتنفيذ 
مشـــروع يعتبره حيويـــا، يتمثل في مد 
أنبوب لنقـــل النفط من مدينـــة البصرة 
عاصمـــة البترول العراقيـــة حتى مدينة 
العقبة جنوب الأردن على البحر الأحمر.

المشـــروع الـــذي يـــدور الحديث بشـــأنه 
منذ أزيد من 33 عامـــا، دخلت مباحثاته 
مرحلـــة من الجدية في العامين الماضيين 
تخللتهـــا اجتماعـــات لترتيـــب الأمـــور

الفنية.
وكان رئيـــس الوزراء الأردني بشـــر 
الخصاونة قال في تصريحات صحافية 
الأسبوع الماضي إنه من المهم العمل على 
تســـريع الخطوات العملية للمشروعات 

الاستراتيجية المرتقب تنفيذها.
المشـــروعات  تلـــك  أبـــرز  أن  وذكـــر 
تتمثل في مشـــروعي المدينة الاقتصادية 
على الحدود بينهما ومـــد أنبوب النفط 

العراقي.
وأضاف ”ســـيوفر مشروع مد أنبوب 
النفـــط من البصـــرة إلى العقبـــة ثم إلى 
مصر نافـــذة تصديرية للعـــراق وتزويد 
الأردن بجـــزء مـــن احتياجاتـــه النفطية 
وإقامـــة مناطـــق لوجســـتية وصناعات 

بتروكيمياوية في الدول الثلاث“.

الوزير  تصريحــــات  مــــع  وبالتزامــــن 
الأردنــــي، قــــال رئيــــس مجلــــس الأعمال 
العراقي الأردني ســــعد ناجي إن المشروع 
فــــي مرحلــــة التصاميــــم الفنيــــة، تمهيدا 

لطرحه للاستثمار.

تصريحـــات  فـــي  ناجـــي  وبـــينّ 
صحافيـــة أن الحكومـــة العراقية أعدت 
قائمة بالشـــركات المؤهلة لهـــذه الغاية، 
اســـتعدادا لطـــرح عطـــاءات المشـــروع 
الـــذي يشـــكل أهميـــة كبيرة بالنســـبة 
إلـــى العراق كمنفذ تصديـــري من خلال

العقبة.
ووقع الأردن مع العراق في التاســـع 
لمـــد  إطـــار  اتفاقيـــة   2013 أبريـــل  مـــن 

أنبوب لنقـــل النفط العراقـــي الخام من 
البصرة إلى مرافـــئ التصدير في ميناء 
العقبـــة بكلفـــة إجماليـــة 18 مليار دولار 
وطاقة ضـــخ تقدر بنحو مليـــون برميل

يوميا.
وفـــي 2019 أعلن العـــراق أنه يدرس 
إعادة النظر بدراســـة الجدوى لمشـــروع 
خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بهدف 
تأكيد تحقيقه لأعلـــى منفعة اقتصادية، 
بحيث يتم إيصـــال الخط إلى مصر بدلا 

من انتهائه في العقبة.
وقـــال الخبير في شـــؤون النفط فهد 
الفايز إن ”المشـــروع يســـهم فـــي تأمين 
النفط للمملكة علـــى مدار العام، عدا عن 
أن مـــروره عبر أراضي الأردن ســـيحقق 
فائدة من خلال رســـوم التمرير والعبور 

وبدلات استئجار الأراضي“.
فـــي  الأردنـــي  الخبيـــر  وأضـــاف 
”المشـــروع  أن  صحافيـــة  تصريحـــات 
ســـيتيح منفعة من خلال قيام العديد من 
الأنشـــطة الموازية مثل المقاولات والنقل 
والاســـتفادة  العاملة،  الأيدي  وتشـــغيل 
التي ســـتجنيها المجتمعـــات في مناطق 

مرور الخط“.
وأفـــاد الخبيـــر فـــي شـــؤون النفط 
عامـــر الشـــوبكي إن الأردن سيســـتفيد 
من المشـــروع منذ البداية بتشغيل أيدي 
عاملة فـــي الجانب الأردني وســـيضمن 

وصول النفط بسعر تفضيلي.

وأوضــــح ”إن تســــلمنا للخام بســــعر 
تفضيلي ســــينعكس على أسعار المشتقات 
المباعة للمواطــــن، وبالتالي يؤثر إيجابيا 

على عجلة الاقتصاد الأردني“.
وزاد ”لكنّ مشروعا بهذا الحجم يجب 
أن يكــــون واضحــــا فــــي كل مــــا يتعلق به 
حتى نضمن استمراره في ظل العواصف 

السياسية التي تجتاح المنطقة“.
وبينّ أن ”المشــــروع قديم، كانت فكرته 
متداولــــة منذ عــــام 1988 لحاجــــة العراق 
المتزايدة لوجود منفذ ثان لتصدير النفط، 
لكن وبعد الحرب العراقية وعدة تعقيدات 
شــــابت الواقع السياســــي توقف الحديث 

عنه“.
الواقــــع  الجــــزء  أن  بالذكــــر  جديــــر 
فــــي الأردن مــــن المشــــروع ســــيتم تنفيذه 
كاســــتثمار كامــــل من قبل شــــركة ”ماس“ 
العراقية الدولية التي أحيل عليها العطاء 

في وقت سابق.
وأعلنــــت وزارة النفــــط العراقيــــة في 
وقت سابق من العام الجاري أنها باشرت 
والفنيــــة  التجاريــــة  العــــروض  بتســــليم 
الخاصة بإنشــــاء الأنبــــوب بطاقة مليون 
برميل يوميا، حيث توقع أن يشــــهد الربع 
الأول من 2021 إحالة المشروع بشكل كامل.
وبــــدأ العــــراق بتصديــــر النفط الخام 
بأسعار تفضيلية إلى الأردن عام 2012 عبر 
الشاحنات وبمعدل تقريبا 10 آلاف برميل 

يوميا.

وسبق وأشارت الحكومة الأردنية إلى 
أن من التســـهيلات التي يوفرها الاتفاق 
أن الأردن سوف ”يشتري من العراق نحو 
10 آلاف برميـــل من النفط الخـــام يوميا 

بخصم يبلغ 16 دولارا للبرميل الواحد“.
وتعـــد الطاقـــة مـــن أكبـــر هواجس 
الأردن بســـبب كلفة الاســـتيراد المرتفعة 
وأثرهـــا علـــى عجـــز الميـــزان التجـــاري 
وارتفـــاع أســـعار الســـلع فـــي الســـوق 

المحلية.

ويشـــتكي الأردن مـــن أن الكثيـــر من 
الوعود التـــي تقدمت بهـــا دول خليجية 
للمســـاعدة تعثرت أو لم تنفذ، وأن عمان 
الآن تواجـــه ضائقـــة اســـتثنائية نتيجة 
تراجع تحويلات المقيمين في الخليج بعد 
التوســـع في توطين الوظائف وتداعيات 

وباء كورونا.
وتعيـــش جاليـــة عراقية كبيـــرة في 
المســـتثمرين  أهـــم  مـــن  وتعـــد  الأردن 
فـــي الســـوق الأردنيـــة علـــى الرغـــم من 
الصعوبات التي تواجه محدودي الدخل 

من هذه الجالية.

الأردن يبحث مكاسب مد أنبوب النفط مع العراق

ركز الأردن جهوده لتحقيق مكاسب مشروع مد أنبوب النفط مع العراق الذي 
ســــــيمكن من فتح نافذة تصديرية للعراق وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته 

النفطية وإقامة مناطق لوجستية وصناعات بتروكيمياوية.

مشاريع استراتيجية

تكلفة تسييل 

احتياطي الأجيال أكبر 

من الاقتراض 

مرزوق الغانم

16.53
مليار دولار قيمة الأصول التي 

تريد الحكومة سحبها من 

صندوق الأجيال سنويا

المشروع سيجلب 

منفعة من خلال العديد 

من الأنشطة الموازية

فهد الفايز
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 الخرطــوم - تباطأت التعاملات بشـــدة 
في الســـوق السوداء بالســـودان الاثنين، 
وبـــاع البعض الـــدولار في البنـــوك لأول 
مـــرة منذ ســـنوات بعـــد يوم مـــن خفض 
الســـلطات قيمـــة العملة بأكثـــر من 85 في 
المئة في مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية 

والحصول على إعفاء دولي من الدين.
ويلعب توحيد الســـعر الرسمي وسعر 
السوق السوداء دورا محوريا في الخطة. 
وأي مؤشـــر علـــى أن الســـوق الموازيـــة 
التي تســـتخدمها معظم الشركات وعموم 
الســـودانيين لا تزال تستحوذ على نصيب 
الأسد من تجارة العملة الصعبة قد يقوض 

السياسة.
وقال متعاملون في الســـوق السوداء 
إنهم ينتظرون ليروا كيف ســـيكون رد فعل 
البنوك وما إذا كانت الحكومة ستتدخل في 
السوق لوقف انخفاض الجنيه السوداني 
أم أنهـــا ســـتتخذ إجـــراءات صارمة ضد 

أنشطتها.
وخفض قيمـــة العملـــة والانتقال إلى 
”نظام ســـعر الصرف المـــرن المدار“ إصلاح 
أساســـي تأجل لشـــهور خشـــية المخاطرة 
بالحكومة الانتقالية الهشـــة التي تشكلت 

بعـــد الإطاحـــة بالرئيس عمر البشـــير في 
أبريل 2019.

وقال مســـؤولون إن الســـوق السوداء 
كانت تباشـــر ما يزيد على 90 في المئة من 
المعامـــلات وتكثفـــت التجـــارة عندما فقد 
السودان مصدره الرئيسي للدخل بالدولار 
بعـــد انفصال الجنوب الغنـــي بالنفط عام 

.2011
وأشـــاد المانحون ومن بينهم الولايات 
التي طالبوا  المتحدة بالخطوة ”الشجاعة“ 
بهـــا من أجل تمكين الســـودان من تخفيف 
عـــبء الديـــون بما يتماشـــى مـــع برنامج 

صندوق النقد الدولي.
وقـــال متحـــدث باســـم البنـــك الدولي 
في واشـــنطن ”هذا تطور إيجابي لشـــعب 

السودان“.
وقال موظف في أحد البنوك الاثنين إن 
عـــددا قليلا من الناس جـــاؤوا إلى البنوك 
لبيـــع عملتهـــم الأجنبيـــة لأول مـــرة منذ 
ســـنوات. وقال مصرفيان إن البنوك لديها 
القليل مـــن الـــدولارات وكانت تشـــتريها 
لكنهـــا لا تبيعها في انتظـــار معرفة ما إذا 
كان البنـــك المركزي ســـيقدم المزيـــد منها.
وقالت امرأة في بنك بالخرطوم طلبت عدم 

نشـــر اســـمها ”قمت اليوم ببيع 100 دولار 
لأول مرة في البنـــك، وحضرت لتجربة إن 
كانت هذه الأســـعار حقيقية أو هي مجرد 
كلام إعلام ولكني حصلت على سعر جيد“.
وقد باعت 100 دولار مقابل 376 جنيها. 
وحتـــى يـــوم الأحـــد كان ســـعر الصـــرف 

الرسمي 55 جنيها للدولار.

وقال عماد عثمان ”لأول مرة أقوم ببيع 
العملـــة عبر النظام المصرفي لأن الأســـعار 

الجديدة معقولة“.
وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء 
التي تقلصت إلى ما بين 380 و385 جنيها.

وعبر آخـــرون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي عـــن ترددهـــم في اســـتخدام 
أســـعار الصرف الرسمية وسط شكوك في 

أن تراجع قيمة العملة سيتوقف فجأة.

وقـــال متعامل في الســـوق الســـوداء 
لرويترز إنه سارع لشراء سيارات وأصول 
أخـــرى. وقال عدد منهم إنهم أرادوا تجنب 
الاحتفاظ بالكثير مـــن الدولارات في حالة 

شن حملة على التجار.
وقـــال أحـــد المتعاملـــين في الســـوق 
السوداء ”لا أمانع الدخول في عمل قانوني 
(…) لكـــن كيف أثق في أن البنوك ســـتوفر 

الدولارات لي ولعملائي؟“.
وتعـــد المواءمة بين أســـعار الســـوق 
الرسمية والســـوداء أمرا أساسيا لنجاح 
خفـــض قيمة العملة، وهـــو إصلاح يهدف 
إلى إخراج السودان من الأزمة الاقتصادية 

وحصوله على إعفاء من الديون.
وقـــال متعاملـــون إن التـــداولات فـــي 
الســـوق الموازية تباطأت كثيرا منذ خفض 
قيمـــة العملة في ظل حالـــة من عدم اليقين 
إزاء كيفيـــة إدارة الحكومـــة لهذه العملية. 
ولجـــأ بعض النـــاس إلـــى البنـــوك لبيع 

دولاراتهم لأول مرة.
وفي وقت سابق أشـــار البنك المركزي 
إلـــى أنه فرض قيودا علـــى حركة العملات 
الأجنبيـــة عبر الســـماح للمســـافرين إلى 

خارج البلاد بحمل مبلغ ألف دولار فقط.

تســــــعى الســــــعودية إلى وضع إطار موحد يضم كامــــــل أصولها والتزاماتها 
وبنودها بما فيها اســــــتثمارات صندوق الثروة السيادي وديونه ضمن قائمة 
موحدة بمركزها المالي. وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد المقابل المالي لفحص 

المركز العام للحكومة بالرنين المغناطيسي.

 الريــاض - تريد الســـعودية فك طلاسم 
أوضاعهـــا الماليـــة، إذ تعمـــل على وضع 
قائمـــة موحـــدة بمركزهـــا المالـــي تضم 
الأصـــول والالتزامـــات والبنـــود التي لا 
تدخل الآن فـــي دفاتـــر اقتصادها الغني 
بالنفط، بما في ذلك استثمارات صندوق 

الثروة السيادية الهائل وديونه.
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة المالية 
في تصريحـــات صحافيـــة، إن ”الغرض 
الأساســـي من هذا البرنامـــج هو إيجاد 
المقابل المالي لفحـــص المركز المالي العام 
للحكومة بالرنين المغناطيســـي“، مضيفا 
أنه سيشمل الأصول والالتزامات التي لا 

تدخل الآن في القائمة.

وكان ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان القائم فعليـــا بإدارة 
صنـــدوق  وضـــع  قـــد  المملكـــة  شـــؤون 
الاســـتثمارات العامة، وهو وعاء الثروة 
السيادية الرئيسي في البلاد، في صدارة 
الإصلاحـــات الرامية إلـــى تنويع الموارد 
الاقتصاديـــة لأكبـــر دول العالم من حيث 

صادرات النفط.
تحولـــت  الأميـــر  رئاســـة  وتحـــت 
صـــورة صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
مـــن صنـــدوق خامـــل للثروة الســـيادية 
تراهـــن  عالميـــة  اســـتثمارية  أداة  إلـــى 
بالمليـــارات مـــن الدولارات على شـــركات 
التكنولوجيا المتقدمـــة مثل أوبر وتضخ 
كذلك استثمارات في أسهم شركات أخرى 
وتتعهد بعشرات المليارات من الدولارات 
ســـوفتبنك  شـــركة  تديرهـــا  لصناديـــق 

اليابانية.
ولا ينشـــر الصنـــدوق بياناته المالية 
ولا تظهر اســـتثماراته في موازنة المملكة 

المعلنة.
ولا تنشـــر دول الخليـــج فـــي العادة 
معلومات عن ديونها وأصولها الإجمالية 
غيـــر أن قرارات الاســـتثمار التي تنطوي 
علـــى مخاطر أشـــد من جانـــب صندوق 
الاستثمارات العامة وضخ أموال الدولة 
فيـــه، كل ذلك جعل الغموض الذي يكتنفه 

مثار قلق لدى بعض المستثمرين.
المدير  كرســـتينز،  كيرجانيس  وقـــال 
بفريـــق الثروة الســـيادية لدى مؤسســـة 
فيتش للتصنيفات الائتمانية، ”تحويلات 
الثروة مـــن منظومات الأصول الســـائلة 
مثـــل احتياطيـــات البنـــك المركـــزي إلى 
اســـتثمارات أقل ســـيولة (وأقل شفافية) 
في صندوق الاستثمارات العامة تزيد من 
حجـــم المخاطر الإجمالية في قائمة المركز 

المالي العامة“.
وأضـــاف ”المســـتثمرون فـــي الديون 
يميلـــون إلى رؤيـــة مخاطـــر واحدة في 
جوهرهـــا لكل مـــن الحكومـــة والكيانات 
مثـــل  بالحكومـــة  المرتبطـــة  الرئيســـية 
صندوق الاستثمارات العامة. وهكذا فإن 

زيادة نسبة الدين في المنظومة السعودية 
الأوسع ربما تؤثر في مرحلة ما على كلفة 

الاقتراض على الحكومة“.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي في 

السعودية على طلب للتعليق.
وبدأت الحكومة العمـــل في النصف 
الثانـــي مـــن العـــام الماضي علـــى نظام 
الســـيادية.  والالتزامات  الأصـــول  إدارة 
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة المالية إنه 
مشـــروع طويـــل الأمـــد وإنه لـــم يصدر 
أي قـــرار حتى الآن بشـــأن موعد وكيفية 
الكشـــف عن نتائجه. وقال عن المشـــروع 
”إذا اســـتعنا بالمعايير القياسية فسنرى 
أن دولا أمضـــت عامين فـــي تنفيذ مرحلة

الدمج“.
ولصندوق الاستثمارات العامة مركز 
مالي هائـــل. وقد تضخّمـــت أصوله إلى 
400 مليار دولار فـــي 2020 من 150 مليارا 
فـــي 2015. ومما يدعم الصنـــدوق أيضا 
حصوله المتوقـــع على 70 مليار دولار من 
شركة أرامكو الســـعودية عملاق صناعة 
النفط في المملكة مقابل حصة الصندوق 
فـــي عمـــلاق صناعـــة البتروكيماويـــات 
الشركة الســـعودية للصناعات الأساسية 
(ســـابك) وعلى تحويلات قدرها 40 مليار 
دولار من الاحتياطيـــات الخارجية للبنك 

المركزي.
وكان الصندوق قد تلقى أيضا قرابة 
30 مليار دولار تمثل حصيلة الطرح العام 
الأولي لحصة في أسهم أرامكو عام 2019.

وقـــد دبّر الصندوق قروضا قدرها 21 
مليـــار دولار خلال العامـــين 2018 و2019 
كما قالت مصادر إنه يعمل على استكمال 
تســـهيل ائتماني جديد يتجـــاوز حجمه 

عشرة مليارات دولار.
ورغم الثـــروة النفطيـــة التي تملكها 
الســـعودية، فإن إيجاد فرص عمل كافية 
لشـــبابها يعدّ من أكبـــر التحديات التي 

تواجه الأمير محمد.
وتعمل الحكومة منذ 2016 على تنفيذ 
سياســـات اقتصاديـــة ترمي إلـــى إيجاد 
الملايين من فـــرص العمل وتقليص معدل 
البطالة إلى ســـبعة فـــي المئة بحلول عام 
2030. غير أن التقشـــف الاقتصادي سعيا 
إلـــى احتـــواء العجـــز المتزايـــد أدى إلى 
إبطـــاء وتيرة الاســـتثمار، كمـــا أن أزمة 
فايروس كورونا دفعت معدل البطالة في 
العام الماضي إلى مســـتوى قياســـي بلغ 

15.4 في المئة.
وخفضت الرياض الإنفاق الاستثماري 
لتقليــــل العجز في الميزانية من مســــتواه 
الهائــــل البالغ 12 في المئــــة العام الماضي 
إلــــى 4.9 فــــي المئــــة فقــــط بنهايــــة العام 
الجــــاري. وهــــي تعتمد بدلا مــــن ذلك على 
صندوق الاســــتثمارات العامة في تمويل 
بعض مشــــروعات البنية التحتية الكبرى 
للمساعدة في دعم النمو ومن ذلك مشروع 
منطقــــة نيوم الذي تبلغ اســــتثماراته 500 

مليار دولار.
وفي الآونـــة الأخيرة أعلنـــت المملكة 
مشـــروع ”ذا لاين“، وهـــو مدينة مليونية 
صديقة للبيئة في منطقة نيوم من المتوقع 
أن تتراوح اســـتثماراتها بـــين 100 مليار 

و200 مليار دولار.

خطط سعودية

 لوضع قائمة موحدة

 في المركز المالي

ثروات سعودية موجهة للاستثمار 

صندوق مصر السيادي يعرض

 شركات الجيش للاستثمارات

تباطؤ تجارة السوق السوداء في السودان 

بعد خفض قيمة الجنيه

إطلاق وكالة لتسويق حقوق محطات وقود والبحث عن مشترين ضم الأصول والالتزامات والبنود 

في إطار خاص

 القاهــرة - أعلن الصندوق الســــيادي 
المصري عن إطلاق وكالة لتوســــيع شبكته 
والبحــــث عن مشــــترين محليين لسلســــلة 
محطــــات وقــــود مملوكة للجيــــش في ظل 
مساعي الحكومة لمراجعة طبيعة نشاطات 
الجيش الاقتصاديــــة من أجل توفير مناخ 

مرحب بالاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقــــال أيمــــن ســــليمان المديــــر التنفيذي 
لصنــــدوق مصر الســــيادي إن ”الصندوق 
يوســــع شــــبكته بينما يبحث عن مشترين 
محتملين لسلسلة محطات الوقود التابعة 
لشــــركة وطنية للبترول المملوكة للجيش، 
من خــــلال إضافة حقــــوق وكالة لأصحاب 

سلاسل تجارية إلى قائمة المرشحين“.
واختــــارت وزارة الدفــــاع الصنــــدوق 
الســــيادي لبيع جزء من محفظة شركاتها 
فيما سيكون أول طرح من نوعه في البلاد 

لشركات مملوكة للجيش.
وســــتكون الشــــركة الوطنيــــة، التــــي 
تســــيطر علــــى حوالي 200 محطــــة وقود، 
وشــــركة صافي لتعبئــــة الميــــاه المعدنية، 
أولى الشركات المملوكة لجهاز مشروعات 
الخدمــــة الوطنيــــة التابع للجيــــش التي 

سيتم طرحها للبيع.
وقال سليمان إن ”الصندوق السيادي 
يساعد في بيع ما بين 80 في المئة و90 في 
المئة من الشركة الوطنية للبترول التابعة 
لجهاز مشــــروعات الخدمــــة الوطنية على 
أن يحتفظ لنفســــه بحصة تتراوح بين 10 
في المئــــة و20 في المئة. ومــــن المحتمل أن 
يحتفظ المشتري بمحطات التزود بالوقود 

على أساس عقد إيجار طويل الأجل.
وأضاف قائلا ”أثناء قيامنا بالعملية، 
اكتشــــفنا أن هنــــاك العديــــد مــــن النماذج 
المختلفة، كما هو الحــــال في أوروبا، عما 
نفهمه. لــــم تعد محطات الوقــــود مملوكة 
للشــــركات نفســــها أو لشــــركات التوزيع 

نفسها“.
وقال ”إنهم يمنحون فقط حق الوكالة 
للعلامــــة التجاريــــة. هناك الآن مشــــغلون 
ميزانيتهــــم  ينشــــرون  متخصصــــون 
علــــى  الحصــــول  أجــــل  مــــن  العموميــــة 
المحطة، وهو ما يوسع نطاق المستثمرين 
المحتملين“، مضيفــــا أن أي علامة تجارية 
يمكــــن منح حق وكالة لهــــا بموجب اتفاق 

تعاقدي.

ويأمل ســــليمان في اســــتكمال البيع 
بنهاية يونيو.

وأضــــاف أن شــــركة بتــــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك)، التي تتوسع في المنطقة، 
ذُكر اسمها كأحد المرشــــحين. وامتنع عن 
تسمية المرشــــحين المحتملين الآخرين لكن 
وســــائل إعلام محلية ذكرت شــــركة (طاقة 

عربية) محلية كمرشح محتمل.

الخدمة  مشــــروعات  جهــــاز  وفــــوض 
للاستثمار  الســــيادي  الصندوق  الوطنية 
فــــي عدد من الشــــركات والأصــــول وجلب 

شركاء آخرين.
وقال ســــليمان ”هم قاموا بعرض عدد 
مــــن الأصول وعليه نحن اخترنا شــــركات 
نــــرى أنها يمكن تســــويقها وشــــركات في 

قطاعات جذابة“.
وأبلغ رويتــــرز ”التفويض الذي لدينا 
هــــو التحــــرك كعامــــل محفز للاســــتثمار 
القطــــاع  لمشــــاركة  المباشــــر  الأجنبــــي 

الخاص“.
وحدد الصندوق ثلاث شــــركات أخرى 
مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية 
مرشــــحة للبيع لكنه لم يكشــــف حتى الآن 
عن اســــمائها. وتعمل الشركات الثلاث في 
قطاعات الغذاء والســــلع الاستهلاكية غير 

الغذائية والبتروكيماويات.

وقال ســــليمان إن شــــركة وطنية هي 
إحدى سلســــلتين لمحطــــات بيــــع الوقود 
مملوكتــــين لجهــــاز مشــــروعات الخدمــــة 
الوطنيــــة. والشــــركة الأخرى هي تشــــيل 
أوت التي يملكها الجهاز بشــــكل منفصل 
من خلال فرعه الشــــركة الوطنية لإنشــــاء 

وتنمية الطرق.
وتأتي هــــذه التحركات في إطار حزمة 
إصلاحــــات تنفذهــــا الحكومــــة المصريــــة 
لشــــركات الجيــــش حيــــث ســــبق وأعلنت 
الحكومة عن دراســــة لإعادة هيكلة بعض 

شركات الجهاز.
وزيــــرة  الســــعيد  هالــــة  وأوضحــــت 
رئيس  الاقتصادية  والتنميــــة  التخطيــــط 
مجلس إدارة الصندوق الســــيادي، حينها 
أن ”الاتفاقيــــة تهــــدف إلى دراســــة إعادة 
هيكلة بعض شــــركات الجهاز لاستغلالها 
اســــتثماريا مــــن خــــلال صنــــدوق مصــــر 
الســــيادي، بغــــرض تعظيــــم قيمــــة هــــذه 
الأصول وتطويرها بالشــــراكة بين الجهاز 

والقطاع الخاص“.
وأشــــارت الوزيــــرة إلــــى أن صندوق 
مصر الســــيادي ”يســــير بخطى ســــريعة 
وواثقــــة نحو تفعيــــل عمله الاســــتثماري 
وجــــذب الاســــتثمارات بما يتماشــــى مع 
اســــتراتيجية التنمية المستدامة في رؤية 

مصر 2030“.
وقالــــت إن تلــــك الخطوة تنســــجم مع 
”أهــــداف الصنــــدوق الاســــتثمارية لزيادة 
مســــاهمة رؤوس الأمــــوال فــــي الاقتصاد 
المصــــري وخلق فرص عمل لائق للشــــباب 
وتنميــــة موارد مصــــر للأجيــــال الحالية 

والمستقبلية“.

واعتمــــد الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي بشــــكل كبيــــر على مؤسســــات 
الجيــــش في الســــنوات الماضية في تنفيذ 
المشــــاريع الاســــتراتيجية مثل شــــق قناة 
العاصمة  ومشــــاريع  الجديدة  الســــويس 
الإدارية الجديــــدة، إضافة إلى بناء الآلاف 

من المصانع والمناطق الصناعية.
ولكــــن معظم الخبــــراء والمؤسســــات 
المالية العالمية تنتقد الدور الكبير للجيش 
المصــــري فــــي الاقتصــــاد، حيــــث يقولون 
لا  والأجانــــب  المحليــــين  المســــتثمرين  إن 
يســــتطيعون منافســــته بشــــكل عادل وإن 
ذلك يمثل خلــــلا كبيرا في منــــاخ الأعمال 

في البلاد.
النشــــاط  حجــــم  تقديــــر  ويصعــــب 
الاقتصادي الذي يقوم به الجيش المصري 
فــــي القطاعــــات المدنية، التــــي تعتبر أحد 
أكبــــر محــــركات التنميــــة، حيــــث يحظر 
القانون نشــــر أي أرقــــام تتعلق بتفاصيل 

موازنته ونشاطاته الاقتصادية.
ولكن السيســــي قــــدر فــــي نهاية عام 
2016 حجم مشــــاركة القوات المســــلحة في 
الاقتصــــاد المحلي بنحو 2 فــــي المئة فقط. 
واستنكر حينها ما يردده منتقدوه من أن 
الجيش يســــيطر على نحــــو 5 في المئة من 

الاقتصاد المصري.
ويبــــدو أن الإصلاحــــات الكبيرة التي 
نفذتها القاهرة منذ تحرير أسعار الصرف 
قبل أكثر من 3 ســــنوات وتحسن مؤشرات 
الاقتصــــاد، بــــدأت تفرض علــــى الحكومة 
المصرية إجراء مراجعة لطبيعة نشــــاطات 
الجيش الاقتصاديــــة من أجل توفير مناخ 

مرحب بالاستثمارات المحلية والأجنبية.

ــــــدوق الســــــيادي المصري  بدأ الصن
توسيع شبكته والبحث عن مشترين 
وقود  محطــــــات  لسلســــــلة  ــــــين  محلي
مملوكــــــة للجيش في خطــــــوة لتعزيز 
الأصول واستثمارها بشكل أفضل، 
ــــــون إن الخطوة  ــــــث يقــــــول محلل حي
تهدف إلى طمأنة المستثمرين، الذين 
يشكون من عدم القدرة على منافسة 

دور الجيش على أسس عادلة.

الجيش لن يحتكر الاقتصاد بعد اليوم

85
في المئة نسبة خفض قيمة 

العملة للحصول على إعفاء 

دولي من الدين

الغرض الأساسي إيجاد

المقابل المالي لفحص

المركز المالي العام للحكومة 

بالرنين المغناطيسي

الصندوق يوسع شبكته 

ويبحث عن مشترين 

لمحطات الوقود

أيمن سليمان
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ع الحضري
ّ

كيف ستواجه المدن المغربية شبح تحديات التوس

المساحات الخضراء مهددة بالتآكل بسبب الزحف العمراني غير المنظم

 الربــاط – لا يختلـــف نمـــط التوســـع 
الحضـــري فـــي المغـــرب وتأثيـــره على 
ضواحـــي المـــدن الكبرى عمّـــا ينتهجه 
عـــدد من الدول العربية التي تواجه أزمة 
مشابهة بسبب تواصل الزحف الحضري 

بوتيرة متسارعة ومقلقة.
ولئن يأتي التمدد العمراني كنتيجة 
المرتبطـــة  العيـــش  لأنمـــاط  طبيعيـــة 
بالتأثيـــرات الكبـــرى للعولمـــة، والتـــي 
فرضت مشـــاريع حضرية كبرى تتماشى 
مع متطلبات أساسية للتنمية المستدامة 
اســـتجابة لقواعد التنافســـية العالمية، 
إلاّ أنـــه يضـــع الحكومـــات العربية ومن 
ضمنها المغرب أمـــام تحديات وأخطار 

كبيرة.
وحذرت دراســـة حديثـــة صدرت عن 
البنـــك الدولي في الآونـــة الأخيرة تحت 
عنوان ”مبـــان آمنة ومســـتدامة لتعزيز 
المرونة الحضريـــة“، من مواجهة المدن 
المغربية لعدة مخاطـــر وتحديات جراء 
استمرار التوسع الحضري بمعدل أسرع 
من النمو الســـكاني، إذ باتت المشاريع 
الحضريـــة تأتـــي علـــى مســـاحات من 
ضواحـــي المـــدن والقـــرى القريبة منها 

بشكل كبير.
وخـــلال العقـــود الثلاثـــة الماضية، 
قـــام المغرب بعـــدد من المشـــاريع التي 
قادت إلى تغييرات فـــي جميع الميادين 
منهـــا طبيعة المـــدن الجديـــدة وتطوير 
البنية التحتية المرتبطة بها والتكتلات 
الحضرية، ويهدف المخطط الوطني إلى 
إعادة هيكلة التراب الوطني على أســـس 
متينة ومستدامة وبرؤية جديدة لتنظيم 

وتنمية الظاهرة الحضرية.

وكشفت الدراسة إلى أن 60 في المئة 
من المغاربة يسكنون اليوم في المناطق 
الحضرية، مقابل 35 في المئة فقط ســـنة 
1970، وذلك راجع أساســـا إلى استمرار 

الهجرة القروية والزحف العمراني.
وحســـب إحصائيات رسمية محلية، 
انتقل معدل التمدن في المغرب من 8 في 
المئـــة إلى ما يقـــارب 60 في المئة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، كما عـــرف المغرب 
ازدياد الســـكان الحضريين مـــن 44000 
نســـمة ســـنة 1912 إلى 18 مليونا ســـنة 
2012، فيمـــا يأخـــذ هذا التطـــور منحى 
مطّـــردا حيث من المتوقع أن يصل معدل 

التمدن إلى 70 في المئة سنة 2025.
الحضري  المجــــال  إعــــداد  ويرتبــــط 
بالسياســــات العموميــــة فــــي المغــــرب، 
وفيمــــا تحــــاول الدولــــة التــــزام التوازن 
بين الاســــتجابة لإكراهات الاســــتثمارات 
علــــى  الحفــــاظ  وضــــرورة  الاقتصاديــــة 
الأراضــــي الزراعية المحيطة 

بتلك المدن، إلا أن هناك تداعيات ســــلبية 
ناجمــــة عن مشــــاكل الانفجار الســــكاني 
بالمناطــــق الحضريــــة، والمتمثلــــة فــــي 
البطالة والفــــوارق الاجتماعية والضغط 

الديموغرافي.

تحولات عميقة

جاء ضمن دراســـة البنك الدولي أن 
التوســـع الحضري يســـتمر في إحداث 
تحولات عميقة لـــدى المجتمع المغربي 
واقتصـــاده. وفيمـــا تقرّ الدراســـة بأن 
محـــركات  تعتبـــر  المغربيـــة  المـــدن 
للنمـــو الاقتصـــادي، وتمثـــل رافعـــات 
قويـــة للحد من الفقـــر، إلا أنها ما زالت 
تواجه تحديـــات اجتماعية واقتصادية 
كبيرة، ولفتت إلى أن تفعيل استراتيجيا 
وطنيـــة للتنمية المســـتدامة ومواجهة 
آثار تغيّـــر المناخ يمنحان المدن فرصة 
المخاطـــر  بدمـــج  ظروفهـــا  لتحســـين 
وزيـــادة المرونـــة فـــي منهـــاج التنمية 

الخاص بها.
وأوضح البشـــير حجاجي، الباحث 
في التدبير الحضري وسياسة المدينة، 
في تصريح لـ“العـــرب“، أن هذا التأثير 
ينعكس بإطلاق عدد مـــن الديناميكيات 
التي تتطلـــب إعادة التأهيل المســـتمر 
للهياكل وأســـاليب عمل البلاد، وخاصة 
فـــي مجال الإدماج الاقتصـــادي للمغرب 
من خـــلال عدد مـــن المشـــاريع الكبرى 
اســـتراتيجية  الأخضـــر،  (المغـــرب 
السياحة 2020، خطة رواج، استراتيجية 
الوطنيـــة  الاســـتراتيجيا  أليوتيـــس، 
للتنافسية اللوجيســـتية، الاستراتيجيا 
مـــدن  برنامـــج  للمغـــرب،  الرقميـــة 
من دون صفيح، برنامج المدن الجديدة، 

إلخ.).
وبرأيـــه فقـــد اكتســـبت المشـــاريع 
الكبـــرى في الوســـط الحضـــري أهمية 
متزايدة في مجال التنمية الحضرية كما 
في إعادة تموضع المدن، على المستوى 
الوطنـــي والدولي، حيث اجتذبت بعض 
المدن عددا من المشـــاريع الكبرى منها 
”مجمـــع طنجـــة المتوســـطي، القطـــب 
الحضري لأنفـــا والمدينة الخضراء لبن 

كرير“.
ويتماشـــى التوســـع الحضـــري مع 
الهجـــرة القوية من الباديـــة إلى المدن، 
وقد نجـــم عن هذا التوســـع اســـتهلاك 
مســـاحات جديدة من الأراضي عادة ما 

تكون زراعية.
ويحذر خبراء مـــن تداعيات الزحف 
العمرانـــي والحضري على المســـاحات 

الخضراء.
وأوضـــح إدريـــس الفينـــة، أســـتاذ 
بالمعهد الوطنـــي للإحصاء والاقتصاد 
التطبيقـــي بالربـــاط، لـ“العـــرب“، أنـــه 

وحســـب تقديـــرات المعهـــد ”إن مـــدن 
المغرب تســـتهلك سنويا ما يناهز 5000 
هكتار مـــن الأراضي الزراعيـــة لمواجه 
حاجيات 160 ألف أســـرة جديدة تلتحق 
ســـنويا بهذه المدن. وهو ما يعادل 640 

ألف نسمة“.
وبيّن أن المدن تحتاج إلى مســـاكن 
جديـــدة وإلـــى بُنى تحتيـــة وتجهيزات 
جماعية باســـتمرار لمواكبـــة حاجيات 
الســـكان، وكل هـــذا يتـــم على حســـاب 
الأراضي الزراعيـــة المحيطة بها، حيث 
لا يوجـــد حل آخر اليوم غير اســـتهلاك 
المزيد مـــن الأراضـــي الزراعية لضمان 

توسع المدن المستمر.
ويبقـــى الســـؤال الحقيقـــي الـــذي 
يجب طرحـــه على مخططي إعداد المدن 
المغربيـــة هو عـــن كيفية جعـــل المدن 
تتطـــور بشـــكل جيّـــد وبأقل اســـتهلاك 

للمساحة الزراعية.
وحسب رأي الفينة فإن المشكلة في 
المغرب أعمق بكثيـــر لأن المدن تتطور 
بشكل عشوائي على مستوى الضواحي 
غير المتحكم فيهـــا وهو ما يضرّ كثيرا 
الزراعية  وبالمســـاحات  نفسها  بالمدن 
والبيئـــة على حدّ ســـواء. وعلـــى الرغم 
من توفـــر المـــدن على عدد مـــن وثائق 
التخطيـــط الحضـــري إلاّ أن الإشـــكالية 
مســـتمرّة بســـبب عدم الالتزام والتقيّد 

بها.

العوامل المؤثرة

بالوقوف علـــى العوامل المؤثرة في 
التوســـع الحضري للمدن المغربية فقد 
رصد حجاجـــي بروز عامل المنافســـة، 
حيـــث تخضـــع الأرض الحضريـــة في 
المراكز الحضرية عامة والرئيسية على 
وجه التحديد إلى مجموعة من العوامل 
الاقتصادية من أهمها عامل شبكة النقل، 
وبذلك يكون عامل المنافســـة له أثر بالغ 
فـــي عمليـــة النمو والتوســـع الحضري 
للمدن وتباعـــد أطرافهـــا، وكذلك تطور 
مستوى الدخل الفردي، فزيادة متوسط 
الدخل الفـــردي تعني زيادة المســـتوى 
المعيشـــي للســـكان وتحســـن قدرتهـــم 
الشـــرائية وأثرهـــا على عمليـــة النمو 

والتوسع الحضري.
كما ترتبط حركـــة التطور الصناعي 
بشـــكل فاعـــل بعملية التحضـــر إذ يعد 
النشاط 
الصناعي 
عاملا

 

المســـتوطنات  نشـــأة  فـــي  أساســـيا 
الحضرية الكبيرة والسريعة النمو.

ويبـــدو لافتا أن المراكـــز الحضرية 
الرئيســـية قد شـــهدت ظهور العديد من 
ذات  الصناعية  والوحـــدات  المشـــاريع 
الطابـــع المحلـــي والبســـيط تنحصـــر 
ضمن الحيز الحضـــري في تلك المراكز 

الصغيرة.
 بالتـــوازي مع هـــذه العوامل يلفت 
حجاجي إلـــى العوامل الاجتماعية التي 
باتـــت تؤثر بشـــكل كبير فـــي التركيبة 
توســـعها  ونظـــام  للمدينـــة  الداخليـــة 

المساحي في المستقبل.
واستباقا لتداعيات التمدد العمراني، 
كشـــفت فيدراليـــة الـــوكالات الحضرية 
المغربية انطلاقا من اســـتنتاجاتها، أنه 
وقع إغنـــاء النســـيج التاريخي لثلاثين 
مدينـــة عتيقـــة ببنية حضريـــة عصرية 
ومتسلســـلة، وذلـــك بفضـــل الترســـانة 
القانونيـــة والمؤسســـات الرقابية التي 
مـــا فتئت تتطور وتتكيف، ولا يخلو هذا 
التطور من التأثير على البنية الوظيفية 
للنظـــام الحضـــري المغربي، مـــا دامت 
المدن قد عرفت وستعرف، من دون شك، 
تغييرات على المســـتوى السوســـيو – 

مجالي.
وبينمـــا يقـــرّ الخبـــراء أن الجهود 
الحكومية ســـتواجه عـــدة معوقات على 
مستوى التوسع العمراني، حيث يتمثل 
التحـــدي الحقيقـــي فـــي التوفيـــق بين 
التطور التقني والسياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والبيئـــي والثقافي للحياة 
الحضريـــة، إلا أنـــه لا يمكن كســـب هذا 
الرهـــان المتعـــدد الأبعـــاد إلا من خلال 
الأعمال التنفيذية والتعاقدية التي تدخل 

في ممارسة متجددة.
واعتبـــر محمـــد جاجـــا، باحث في 
التاريخيـــة  والمعالـــم  المـــدن  تاريـــخ 
بالمغـــرب، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
”المدن المغربية أصبحت تتوسع بشكل 
رهيب وأسرع من النمو السكاني، حيث 
أسهمت عوامل أساســـية بشكل أو آخر 
في هذا التوســـع الحضري منها الهجرة 
من القرى إلى المدن الشـــيء الذي يؤدي 
إلى انفجار ديموغرافي، ومشكلة الهجرة 

ليست وليدة اللحظة“.
وأكد أن ”اســـتمرار الهجرة والزحف 
العمرانـــي على المدينـــة المغربية يقود 
واجتماعية  اقتصاديـــة  تحديـــات  إلـــى 
سرعت من هذا التوســـع الحضري وإن 

كان على حساب القرى“.
”السياســـات  أن  جاجـــا،  وأوضـــح 
الحكوميـــة بعد الاســـتقلال قـــادت إلى 
ظاهـــرة التوســـع العمرانـــي“. وفســـر 
أســـباب النزوح إلى المدن بســـبب سوء 
توزيع الثـــروات والتنمية وإلى الدوافع 
والتعليمية  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
التي تقود آلاف الطلبة إلى المدن الكبرى 
للدراسة، بالإضافة إلى عدم تكافؤ البنى 
والمشـــاريع الاقتصاديـــة بيـــن المـــدن 

المغربية.
وحسب استنتاجه، تتركز المشاريع 
الاســـتثمارية في شـــمال المغـــرب وهو 

مـــا يدفع المواطنين إلـــى اللجوء إليها، 
وينجر عن ذلك بناء عشوائي رغم جهود 
الدولة، ما يتطلب إعادة ترشـــيد مسألة 

إعداد المدن المغربية.

مخاطر وحلول

تفيد معطيات الدراسة بأن المخاطر 
التـــي تؤثـــر علـــى المناطـــق الحضرية 
بالمغرب تتفاقم بســـبب عوامل الضعف، 
ومنهـــا النمو الســـريع للســـكان وتغير 
المناخ، والمســـاكن غير المجهزة وغير 

الصحية، واستمرار جيوب الفقر.
كمـــا ترصـــد الدراســـة نوعيـــن من 
المخاطـــر التـــي تهـــدد المبانـــي، أولها 
المخاطر ذات المصدر الطبيعي، وتشمل 
الـــزلازل والفيضانـــات وانزلاقات التربة 
والجوائح؛  والأعاصير  و“التســـونامي“ 
أما النـــوع الثاني فهو مرتبط بالبشـــر، 
والمخاطر  والانهيـــارات  الحرائـــق  مثل 

الصناعية.
وبرأي الفينة، فـــأن ”المغرب يحتاج 
لتطويـــر مدنه بشـــكل كبيـــر حيث تأخر 
كثيـــرا في هـــذا المجـــال“، مشـــيرا إلى 
أن ”هنـــاك اليـــوم تـــدارك لهـــذا العجز 
ولكـــن بكلفة عاليـــة، فعدد مـــن المدن لا 
تتوفـــر علـــى مقومات الإطـــار الحضري 
ومســـاهمتها الاجتماعيـــة والاقتصادية 

تبقى محدودة“.
التـــي  المخاطـــر  إلـــى  وبالنســـبة 
تواجهها المـــدن المغربية فهي متعددة. 
وهي مرتبطة عـــادة بالمواقع الجغرافية 
لهذه المـــدن وطريقـــة تخطيطها. فهناك 
مـــدن معرضـــة للزلازل وأخـــرى معرضة 
لانجـــراف التربـــة وأخـــرى للفيضانات، 
وكل هـــذه المخاطـــر يتم اليـــوم أخذها 
بعين الاعتبار سواء على مستوى ضابط 

البناء المعمول به أو تصاميم التهيئة.
واعتبـــر خبراء البنـــك الدولي الذين 
أعدوا الدراســـة أن المغرب اتخذ لعقود 
عدة تدابير هيكلية للوقاية من المخاطر، 
لاســـيما مكافحة الفيضانـــات والجفاف 
من خـــلال تطوير مشـــاريع هيدروليكية 
كبيرة، لكن هذه التدابير أظهرت حدودها 

اليوم.
اســـتمرار  أن  الدراســـة  واعتبـــرت   
ومهـــددة  منظمـــة  غيـــر  مبـــان  وجـــود 
واســـتغلال الخـــط الســـاحلي من خلال 
المنـــاخ  وتغيـــر  الحضـــري،  التوســـع 
وإضعـــاف التراث العمراني القديم، كلها 
عوامـــل هشاشـــة وضعـــف، ولذلك يجب 
تعزيز الإطار التنظيمي للبناء دون تأخر.
وأكـــد جاجا، أن للتوســـع الحضري 
مجموعـــة مـــن المخاطـــر نرصدهـــا في 
مســـألة الضعـــف الـــذي ينتـــاب البنى 
السكانية في المدن بالإضافة عدم تكافؤ 
والتوســـع  الديموغرافي  الانفجـــار  بين 
الحضـــري. وصنـــف تلـــك المخاطر إلى 
أنـــواع وهي مخاطر طبيعيـــة ولعل هذا 
ما نلحظـــه في مدن مثل الـــدار البيضاء 
وطنجـــة التـــي تعرضـــت إلـــى الـــزلازل 
والفيضانـــات مؤخـــرا، ومخاطر ناتجة 
عـــن ســـلوكات الســـكان ومـــا يحدثونه 

مـــن مخاطر صناعية متعلقـــة بالحرائق 
والحوادث بالمصانع.

وبرأيه فإن هـــذه النتائج ناجمة عن 
سياســـات قديمة لإعداد التراب الوطني، 
وهو مـــا يتطلب اليوم إعـــادة النظر في 
مجموعة من المعطيات التي تســـهم في 
تطـــور وتنمية المـــدن باعتبارها محركا 
اقتصاديا، وبالإمكان أن يعطي للتوســـع 
الحضـــري نوعا من الملائمـــة والمرونة 
بين السكان والمدينة وبين زيادة توسع 
البنـــاء على حســـاب القـــرى والأراضي 

الزراعية.
من جهتها، لاحظت فيدرالية الوكالات 
الحضرية الجهود المبذولة طوال العقود 
الماضية أنه لم تكن كافية لوقف النقص 
في التمدن وانفلاتات التحضر ومختلف 
أشـــكال الإقصـــاء والتمييـــز الاجتماعي 
والمجالي، ونتيجة لذلك فإن المكتسبات 
المتعلقـــة بهـــذا النظـــام الحضري تجد 

نفسها على المحك.

وتبعـــا لذلك، فإن الزحـــف العمراني 
والاســـتيلاء  اللائـــق  غيـــر  والســـكن 
علـــى الفضاء العـــام والتدهـــور البيئي 
أبـــرز  تشـــكل  والفقـــر  والاقتصـــادي 
التحديات التي تتعـــرض إليها المناطق 

الحضرية اليوم.
ولمواجهـــة هذه التحديـــات أوصت 
دراسة البنك الدولي إلى زيادة الاستثمار 
فـــي الأداء الســـليم للإطـــار التنظيمـــي 
المتعلـــق بالتهيئـــة الترابية والحضرية 
فرصـــة  ســـيوفر  مـــا  وهـــو  والبنـــاء، 
اســـتراتيجية للمســـاهمة في مســـتوى 

أفضل من الحماية والمرونة الحضرية.
وأشـــار حجاجي إلى أن التشريعات 
المعمول بها في مجال التعمير تســـتمر 
في إثبات حدودها للسيطرة على التطور 
الســـريع لمواكبـــة التطـــور الاجتماعي 
والاقتصادي والمجالي الحالي. ومن بين 
الحلول التـــي يقترحها هو ”إدخال نظام 
حضـــري فعال على المســـتوى المجالي 
والاقتصادي والاجتماعي، والاســـتجابة 
للتطلعات التي تولدهـــا جهود التغيير، 

وهنا يكمن التحدي الأكبر“.
وختـــم بالقول ”يبـــدو اليوم جليا أن 
التوقعـــات المســـتقبلية قـــد صممت من 
أجل سياسة عمومية حضرية تأخذ بعين 
الاعتبار الأولويات المتعلقة بالتغييرات 
عرفها  التي  والمجتمعية  المؤسســـاتية 
المغـــرب وذلـــك لضمـــان تعمير حضري 

متضامن وشامل“.

يضع التوســــــع الحضري المتســــــارع المدن المغربية أمــــــام تحديات كبرى، 
حيث تهــــــدد معضلة الزحــــــف العمراني غير المنظم المســــــاحات الخضراء 
بالتآكل، حســــــب تحذيرات لدراسة جديدة صادرة عن البنك الدولي. ورغم 
الجهود المبذولة من الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة التي تفرضها الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها غير كافية، خاصة وأن التوسع العمراني 

للمدن أحدث تحوّلات عميقة في بنية المجتمع المغربي واقتصاده.

لات عميقة في المجتمع المغربي
ّ
التوسع الحضري أحدث تحو

المشاريع الكبرى 

اكتسبت أهمية متزايدة 

في الأوساط الحضرية

البشير حجاجي

المدن المغربية تستهلك 

ما يناهز 5000 هكتار 

من الأراضي الزراعية

إدريس الفينة

السؤال الحقيقي الذي يجب 

طرحه على مخططي إعداد 

المدن المغربية هو عن 

كيفية جعل المدن تتطور 

بشكل جيد وبأقل استهلاك 

للمساحة الزراعية

تحديات

60
في المئة من المغاربة يسكنون 

اليوم في المناطق الحضرية، 

مقارنة بـ35 في المئة سنة 1970

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

بالسياســــات العموميــــة فــــي المغــــرب، 
وفيمــــا تحــــاول الدولــــة التــــزام التوازن 
بين الاســــتجابة لإكراهات الاســــتثمارات 
علــــى  الحفــــاظ  وضــــرورة  الاقتصاديــــة 
الأراضــــي الزراعية المحيطة 

المراكز الحضرية عامة والرئيسية على
وجه التحديد إلى مجموعة من العوامل
الاقتصادية من أهمها عامل شبكة النقل،
وبذلك يكون عامل المنافســـة له أثر بالغ
فـــي عمليـــة النمو والتوســـع الحضري
وكذلك تطور وتباعـــد أطرافهـــا، للمدن
مستوى الدخل الفردي، فزيادة متوسط
الدخل الفـــردي تعني زيادة المســـتوى
المعيشـــي للســـكان وتحســـن قدرتهـــم
الشـــرائية وأثرهـــا على عمليـــة النمو

والتوسع الحضري.
كما ترتبط حركـــة التطور الصناعي
إذ يعد بشـــكل فاعـــل بعملية التحضـــر
النشاط
الصناعي
عاملا

السؤال الحقيقي الذي يجب

طرحه على مخططي إعداد

المدن المغربية هو عن

كيفية جعل المدن تتطور 

بشكل جيد وبأقل استهلاك 

للمساحة الزراعية



 لنــدن – لا تكاد تغيـــب فتاوى تحريم 
متشـــددة،  حلقـــات  قبـــل  مـــن  الغنـــاء 
حتى تعـــود مجـــددا مع كل حـــدث، في 
وقـــت يواصل فيـــه منشـــدون صوفيون 
ومطربـــون كفاحهـــم ضـــد الاعتـــداءات 
عليهم  المســـلطة  والقانونية  الجســـدية 
من قبل متشـــددين إسلاميين يعتبرونهم 

مرتدّين وزنادقة.
ولا يقتصر تحـــريم الغناء على دول 
معينـــة، فهو شـــائع في غالبيـــة الدول 
الإســـلامية بين رجال الدين المتشـــددين 
وحلقـــات ضيقة داخل هـــذه المجتمعات 
تتبـــع فتاوى متزمتـــة، تتعامل بتناقض 
غريـــب وبأوجـــه متعـــددة مـــع الغنـــاء 
والموسيقى وبشكل يمكن أن يثير الكثير 

من البلبلة في صفوف المسلمين.
مؤخرا  صحافيـــة  تقارير  وتناقلـــت 
مطاردة مغنـــين متجولين في بنغلاديش 
وغـــرب البنغـــال فـــي الهنـــد ووصمهم 
بالمرتديـــن والزنادقـــة، مـــع أنهم يؤدون 
نوعا من الإنشاد الصوفي أكثر من كونه 

غناء عاطفيا.
وقالـــت المغنية البنغالية المشـــهورة 
ريتا ديوان، إنهـــا أُجبرت على الاختباء 
في معظم فترات العـــام الماضي، بعد أن 
هددها متعصبـــون دينيون فـــي الدولة 
ذات الأغلبية المسلمة بقتلها. واتهموها 
بتشويه سمعة الإسلام ”من خلال الإدلاء 
بتصريحـــات بذيئة عـــن الله“ في عرض 
تمّ تحميلـــه علـــى الإنترنـــت فـــي يناير 

الماضي.

وأضافت المغنية لشبكة أخبار ”بينار 
نيوز“، ”أنا فـــي ورطة وأواجه تهديدات 
بالقتل. لكني سأستمر في الغناء لأن هذا 
ليس مصدر رزقي فحســـب، بل جزء من 
صلاتي أيضا. أشـــعر بنعم الله وألمسها 
من خلال أغنياتـــي، التي تعلمني أيضا 

ألاّ أكره أحدا“.
وفي حـــين أن المجتمع ليـــس زاهدا 
تمامـــا، إلا أن معظم المغنـــين المتجولين 
يعيشون على  الذين يؤدون غناء ”باول“ 

الكفاف ممّا يكسبونه من أدائهم.
وهذا يعنـــي أنه عندمـــا يُقتل أفراد 
منهم أو يقيّدون بسبب الاعتقاد المزعوم 
بـــأن أداءهـــم معـــاد للإســـلام، فإنهم لا 

يجنون شيئا.

وقـــال باكي باللـــه، ناشـــط حقوقي 
فـــي دكا، إن هـــذا مـــا يحـــدث منـــذ عام 
2011، عندما اســـتهدفت موجة التطرف 
الكتّـــاب  وكذلـــك  المغنـــين،  الإســـلامي 
والناشـــطين  والناشـــرين  والمدونـــين 

والمفكرين.
وأضاف ”يواجه فنانو هذا النوع من 
الأغاني بشـــكل متزايد تهديدات بالقتل 
وهجمـــات بســـبب صعود الإســـلاميين 

المتشددين منذ ذلك الحين“.

مجموعة مهمشة

وتشـــكل هذه الهجمات على المغنين 
الصوفيين تهديدا لاســـتمرار هذا النوع 
الشـــعبي مـــن الفـــن فـــي بنغلاديـــش، 
والـــذي تأثر به أدبـــاء وفنانون عالميون 
وألحانهم،  نصوصهم  منه  واســـتوحوا 
مثل الشـــاعر الهندي الحائز على جائزة 
نوبـــل رابندرانـــات طاغـــور، والأيقونة 
الشعبية الأميركية، بوب ديلان، والشاعر 

الشهير آلان جينسبيرغ، وآخرين.
ووضعت منظمة اليونســـكو التابعة 
للأمم المتحدة في عام 2005 غناء ”باول“ 
على لائحة التراث غير المادي للبشـــرية، 

لأجل المحافظة عليه من التلاشي.
بـ“الحفـــاظ  اليونســـكو  وطالبـــت 
علـــى أغاني باول والســـياق العام الذي 
تؤدى فيه، حيث يعتمد بشـــكل أساسي 
على الوضـــع الاجتماعـــي والاقتصادي 
لممارســـيها، الذين كانوا دائما مجموعة 

مهمشة“.
”باول“  إنشـــاد  اليونســـكو  وتعّرف 
بأنه شـــكل من أشكال الفن التعبدي غير 
التقليدي، والمتأثر بالهندوسية والبوذية 
والإســـلام الصوفي، لكنه يختلف تماما 

عنهم.
ووفقـــا لمنظمة الأمم المتحـــدة ”غناء 
بـــاول لا يتطابق مع أي ديـــن منظم ولا 
مـــع نظام الطبقـــات أو الآلهـــة الخاصة 
أو المعابـــد أو الأماكن المقدســـة. ينصبّ 
تركيـــزه علـــى أهميـــة الجســـد المـــادي 
للشـــخص باعتباره المكان الذي يســـكن 

فيه الله“.
وأوضح باكي بالله أنه تمّت ملاحقة 
فنانـــي بـــاول فـــي الســـنوات الأخيرة 
فـــي قضايـــا رفعها ضدهـــم الأصوليون 
الدينيون بموجب قانـــون الأمن الرقمي 

الصارم في بنغلاديش.
ويعاقـــب هذا القانـــون أولئك الذين 
ينتجـــون أو يوزعـــون محتـــوى ”يضرّ 
بالمشـــاعر الدينية أو القيـــم الدينية“ أو 
”يدمـــر الانســـجام الطائفـــي أو يخلـــق 
الاضطرابات أو الفوضى“، بالسجن لمدة 

10 سنوات.
وتم توجيه أربع قضايا ضد ديوان، 
مغنيـــة بـــاول، بموجب قانـــون الأحوال 
الشـــخصية بدعوى الإضرار بالمشـــاعر 

الدينية.
شـــريع  هـــو  آخـــر  مغـــن  ويقبـــع 
ســـركر، في الســـجن لمدة ســـبعة أشهر 
بموجـــب  عليـــه  القبـــض  تمّ  أن  بعـــد 

القانون.

وقال ســـركر ”كيف أتوقف عن الغناء 
وأنا أمارسه منذ طفولتي؟“.

وقالت زوجته، مسمت شيرين أختار، 
إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تعاني 
من ضائقـــة مالية ”نحن فـــي ضائقة مع 
أطفالنـــا الثلاثـــة. توقفت عـــروض باول 
تقريبا، حيث يخشـــى الناس الآن تنظيم 
مثل هـــذه العروض“، مضيفة أن هذا بدأ 

قبل تفشي فايروس كورونا.
وقـــال محمـــد أشـــرف إســـلام زوج 
المغنية ديوان إن القانون الذي صدر أمر 

بعدم السماح بغناء باول.
وأضـــاف ”قبـــل ذلـــك، لـــم يكـــن من 
الواجـــب علينا طلـــب إذن من الشـــرطة 
لتنظيـــم أي حـــدث. لكنهـــا الآن مشـــكلة 
كبيرة. إن الشـــرطة لا تريـــد إعطاء الإذن 
بتنظيـــم حفلات باول لأنهـــا تريد تجنب 

الاضطرابات“.
ونفـــى عبدالمنـــان إلياس، ســـكرتير 
وزارة الشـــؤون الثقافية، المزاعم التي تم 
إرجاعها للدين الإسلامي في منع الغناء. 
مؤكدا ان الحكومة لم تصدر أي تعليمات 

لتقييد حفلات غناء باول.
ولا يشـــفي هذا التفسير غليل أولئك 
الذيـــن يعتقدون أن مغنـــي باول يهينون 

الدين الإسلامي من خلال أغانيهم.
وقـــال محمد آمر الحســـن، الذي رفع 
إحـــدى القضايا ضـــد ريتا ديـــوان، إنه 
يخطط لمواصلة مســـاره القانوني ”مغنو 
باول يتكلمون بجـــرأة عن الله. مثل هذه 
الممارســـات يجب أن تتوقف نهائيا وإلى 
الأبد. ســـأرفع المزيد مـــن القضايا لوقف 

هذا“.
وكان آمر الحســـن يشـــير إلـــى أداء 
ديـــوان، وهـــو دويتـــو، لعبت فيـــه دور 
ملحدة بينما لعبت المغنية المشـــاركة لها 
دور الرب. وشـــاركت الشـــخصيتان في 
نقاش فلسفي من خلال أغنيتهما. وقالت 
ديـــوان إنها لم تصـــدر منهـــا أيّ إهانة 

للإلـــه أو الدين. مضيفـــة ”خلال عروض 
باول، لدينـــا أحيانا مناظرات. أديت دور 
الملحد لطرح الأسئلة، بينما لعبت المغنية 
الثانية دور الله للإجابة على التساؤلات. 
الهدف هو توضيح الأمور والخضوع في 
النهاية لله. لقد اســـتمرت هذه الممارسة 

منذ عدة قرون“.
وقـــال محمـــد آمـــر الحســـن ”رفعت 
القضيـــة لأنني أعتقـــد أنه مـــن واجبي 
كمســـلم أن أعتـــرض علـــى التصريحات 
المرفوضة عـــن الله“. وعندما ســـئل عمّا 
إذا كان مـــن الجيد أن يلعـــب الممثل دور 

الشرير أو الشيطان، رفض التعليق.
وقـــال تابـــان باجشـــي، نائـــب مدير 
أكاديمية البنغلا، وهو معهد ثقافي تابع 
لـــوزارة الثقافة ”عند لعب دور – ســـواء 
في فيلم أو مسرحية أو أي عرض آخر – 
غالبا ما يتعين على الفنانين قول أشـــياء 
غير ســـارة، لكن هذا مجرد دور في عمل 
فني. وعندما يتصرف شخص ما كخائن، 
فقد يضطرّ إلـــى الإدلاء بتعليقات مهينة 
ضد بنغلاديش ووالدها المؤسس الشيخ 
مجيـــب الرحمـــن. لكنها ليســـت خيانة 

فعلية للبلاد“.

العداء للغناء

لا يقتصـــر التضييـــق علـــى المغنين 
الصوفيـــين فـــي بنغـــلادش، فبين الحين 
والآخـــر، يتعـــرض مطربـــون فـــي دول 
إسلامية إلى التهديد بالقتل والتحريض 
عليهـــم من قبل متشـــددين ورجـــال دين 

ودعاة.
ويحتكـــم المتشـــددون إلـــى فتـــاوى 
شـــهيرة تحرم الغناء، أهمها فتوى مفتي 
الســـعودية الســـابق عبدالعزيز بن باز، 
الذي حرم الغناء معتبرا أصوات المزامير 
لهوا وهي ”من أسباب الضلالة عن سبيل 
الله والإضلال، فإن القلوب إذا تشـــبعت 
بالأغانـــي مرضـــت وقســـت وانحرفـــت 

فوقعت في الضلال والإضلال…“.
ويمثل رأي الداعية الســـوري محمد 
صالح المنجد، مثالا بـــارزا على التطرف 
باعتبار الموسيقى من ”المصائب العظيمة 

التي عمّت في عصرنا“.
 وتصـــل الحال بالداعيـــة إلى درجة 
متقدمـــة مـــن التشـــدد في قولـــه ”دخلت 
الموســـيقى فـــي الكثيـــر مـــن الأجهـــزة، 
والهواتـــف وغيرهـــا، وصـــار عـــدد من 
الناس فـــي ســـياراتهم يســـتمعون إلى 
هذه الأشـــرطة، وأقبلوا على الطرب، ولا 
شـــك أن هذه البلية هي ممّا عمّ واشتهر 
وانتشـــر، ولا بـــد أن يعرف المســـلم حكم 
الله ورســـوله في هـــذه القضية، فإن من 
مكايد عدو اللـــه ومصائده التي كاد بها 
لمن قل نصيبه من العلـــم والعقل والدين 
وصاد بهـــا قلوب الجاهلـــين والمبطلين، 
ســـماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات 

المحرمة…“.
ســـابقة،  المنجـــد  رأي  يكـــن  ولـــم 
فالمصريـــون أيضا يســـتحضرون في كل 
هجمـــة من قبل المتشـــددين علـــى الغناء 
خُطبا سابقة للداعية المتشدد عبدالحميد 
كشـــك الذي كان يجهر بعدائه للغناء في 

مجالســـه التي انتشرت تسجيلاتها على 
أشـــرطة الكاسيت في ســـبعينات القرن 

الماضي.
ولم يوفر كشـــك هجومه على ســـيدة 
الغنـــاء أم كلثوم واتهمها بالردة والكفر، 
كمـــا هاجـــم في خطـــب مســـجلة الفنان 
عبدالحليم حافظ داعيا حينها إلى موته، 
فيمـــا وصف المطربـــة ياســـمين الخيام 
بأوصاف معيبـــة معتبرا إياهـــا ”عارا“ 

على أسرتها.
وتكررت تلك الدعـــاوى عندما هاجم 
متشـــددون حفلا فـــي جامعة ســـعودية 
وأقدمـــوا على كســـر الآلات الموســـيقية 

للعازفين.
بينمـــا يجمـــع الأطبـــاء والباحثون 
علـــى اعتبـــار الموســـيقى علاجـــا مـــن 
الأمـــراض العصبية والنفســـية، إلا أنها 
فـــي الأســـاس لغـــة عالميـــة يفهمهـــا كل 
الناس، رغم اختـــلاف الهويات الثقافية 
والدينية، ويمكـــن أن تحمل إليهم أجمل 

المشـــاعر الإنســـانية النبيلـــة، وتحملهم 
علـــى الإحســـاس بالآخريـــن واحتـــرام 

اختلافاتهم.
الآلات  مـــن  المســـلمون  وعـــرف 
الموسيقية عددا كبيرا، حيث قال الباحث 
الإنجليزي في الموســـيقى العربية هنري 
جورج فارمر، على كثرتها ”لم نستطع أن 

نحصي إلا عشرها“.

علاج للروح

لم يأت الاهتمام بالموسيقى من فراغ، 
فالدراسات والأبحاث أثبتت أنها أفضل 
عـــلاج للعديـــد مـــن الأمراض النفســـية 
والعضويـــة، لأنها تحيط بالإنســـان في 
كل مكان، وتســـري في وجدانه من حيث 
لا يعلـــم، فتحرك أحاسيســـه وتؤثر على 

جميع أعضاء جسمه.
واســـتخدمت الموســـيقى على نطاق 
واســـع في العصرين الأموي والعباسي 
العصبيـــة  الأمـــراض  معالجـــة  فـــي 

والنفسية.
وتوصـــل العالـــم العربـــي أبوبكـــر 
الرازي إلى فوائد الموســـيقى قبل حوالي 
ألف سنة وكان أول من عالج مرضاه بها.

وبـــرع الفيلســـوف أبونصـــر محمد 
الفارابـــي أيضـــا فـــي هذا المجـــال، وقد 
اســـتعرض في كتابه الموســـيقي المبادئ 
الفلســـفية لقيمـــة الموســـيقى ودورهـــا 

العلاجي للروح.
واقتفـــى خطـــاه ابـــن ســـينا الـــذي 
خصـــص ملخصـــا كامـــلا عـــن العلاج 
بالموســـيقى في كتابه الذي يحمل عنوان 
عـــلاج  فـــي  واســـتخدمها  ”الشـــفاء“، 

مرضاه.
ولا تؤثر الموسيقى على الناس عند 
ســـماعهم لها فقط، بل تســـاعد المشاركة 
في الغناء ضمـــن مجموعات على تعزيز 
الجهـــاز المناعي، وتـــؤدي إلى خفض 
نسبة هرمون الإجهاد وتعديل المزاج، 
إضافة إلى تنظيم دقات القلب، وهذا 
التأثير يمكن أن يســـتمرّ على مدى 

الحياة.
بالموسيقى  العلاج  وأصبح 
علما مســـتقلا بذاتـــه، يُدرس 
في جامعات متخصصة في 
العديد مـــن دول العالم، 
كما تفرعت عنه أكثر 
مـــن خمســـة مناهج 

علمية وطبية.
وتخطط 
المدارس في 
المملكة 
المتحدة 
اليوم 
للاستعانة 
بالفن 
من أجل مساعدة 
الأطفال المضطربين سلوكيا على العودة 

إلى حياتهم الطبيعية.
وقـــد تم إدراج تســـعة برامـــج فـــي 
المـــدارس يشـــارك فيها أكثر من عشـــرة 
آلاف طفل بهدف مســـاعدة الأطفال الذين 

يعانون من مشاكل سلوكية.

الغناء روحنا وأساس حياتنا

عروض باول تكاد تتوقف تماما

المطربون ملاحقون بفتاوى التحريم والأفكار المتطرفة
المتشددون يشيعون الرعب في أوساط المنشدين الصوفيين في بنغلاديش

يمثل تحريم الموسيقى والغناء وتحليلهما مسألة خلافية بين الفقهاء ورجال 
الدين المسلمين منذ عقود طويلة من الزمن. إلا أن المسألة لا تزال تثير جدلا 
صاخبا في مجتمعات إســــــلامية تغلب عليها التوجهات المتشــــــددة، حيث 
ــــــات العامة والحقوق، ويواجه  يتحكــــــم رجال الدين في نمط الحياة والحري
ــــــر فتمارس ضدّهم كافة أشــــــكال التضييق  ــــــون فتاوى التكفي فيها الفنان

والاضطهاد التي تصل حد القتل.

الموسيقى من 

المصائب العظيمة 

في عصرنا

محمد صالح المنجد

أنا في ورطة وأواجه 

بشكل مستمر 

تهديدات بالقتل

 ريتا ديوان

لطالما تعرض المنشدون 

الصوفيون في بنغلادش 

للهجمات من قبل 

ذبوا وقتلوا 
ُ
المتشددين وع

بعد أن وصفوا بالزنادقة
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إسلام

يمينة حمدي

ه و

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

لـــى فتـــاوى 
ا فتوى مفتي 
عزيز بن باز، 
وات المزامير 
لالة عن سبيل 
إذا تشـــبعت 
ت وانحرفـــت 

ل…“.
ـــوري محمد 
على التطرف 
ائب العظيمة 

ــة إلى درجة 
”دخلت  ”ولـــه

ـن الأجهـــزة، 
عـــدد من  ــار
ـــتمعون إلى 
ى الطرب، ولا 
 عمّ واشتهر 
المســـلم حكم 
ضية، فإن من 
كاد بها  التي
لعقل والدين 
ين والمبطلين، 
لغناء بالآلات 

ســـابقة،  ـــد 
ضرون في كل 
علـــى الغناء 
د عبدالحميد 

ى

للغناء في ئه

بالموســـيقى في كتابه الذي يحم
فـــي واســـتخدمها  ”الشـــفاء“،

مرضاه.
ولا تؤثر الموسيقى على الن
ســـماعهم لها فقط، بل تســـاعد
الغناء ضمـــن مجموعات عل في
الجهـــاز المناعي، وتـــؤدي إلى
نسبة هرمون الإجهاد وتعديل
إضافة إلى تنظيم دقات القل
التأثير يمكن أن يســـتمرّ ع

الحياة.
بالم العلاج  وأصبح 
علما مســـتقلا بذاتـــه
في جامعات متخص
العديد مـــن دول
ع كما تفرعت
مـــن خمســـ
علمية وط

المد

للا

من أجل
الأطفال المضطربين سلوكيا على

إلى حياتهم الطبيعية.
وقـــد تم إدراج تســـعة برامـ
المـــدارس يشـــارك فيها أكثر من
آلاف طفل بهدف مســـاعدة الأطف

سلوكية. مشاكل من يعانون

ز ب و و ن ب
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السنة 43 العدد 11981 كتب
أنطولوجيا عربية للشعر الأفريقي تحتفي بقصائد خارجة عن المألوف

 يفتـــح المترجـــم نجيـــب مبـــارك في 
مختاراتـــه التـــي ترجمهـــا من الشـــعر 
الأفريقـــي نافذة واســـعة تكشـــف عمق 
التجربـــة الشـــعرية الأفريقيـــة وثراءها 
ومخيلتهـــا  رؤاهـــا  وحيويـــة  وفـــرادة 
وتفاعلهـــا مع الطبيعـــة والقضايا التي 

يعانيها الإنسان الأفريقي.

المختـــارات التـــي تتضمـــن قصائد 
لمئة شـــاعر مـــن أربعين دولـــة أفريقية 
جاءت كاشـــفة لجمالية وفنية القصيدة، 
ومؤكـــدة علـــى التمايـــز والخصوصية 
التي تتمتـــع بها كل دولة على حدة على 
الرغم من تشـــابهها جميعها في مواكبة 
شـــعرائها للتجربة الشـــعرية الإنسانية 
التـــي تعلـــي من حضـــور قضايـــا الهم 

الإنساني والهم الذاتي.

حضارات متحركة

يؤكد مبارك فـــي تقديمه للمختارات 
الصـــادرة عن دار ظلال وخطوط بعنوان 
”همس الأســـلاف.. أنطولوجيا الشـــعر 

الأفريقي المعاصر“ أن أفريقيا أو القارة 
الأفريقيـــة لا تقـــدم نفســـها فـــي صورة 
حضارة واحـــدة منســـجمة، وإنما عبر 
فسيفســـاء من الحضـــارات تختلط فيها 
والثقافات  واللغـــات  والإثنيات  الأعراق 
والأديـــان والفنـــون والعـــادات، وهـــي 
تختلف بشكل كبير من حقبة إلى أخرى. 
ولأنهـــا قـــارة ضاربـــة جذورها في 
التاريخ باعتبارها مهد الإنســـانية الأول 

فقد كانت مســـرحا لصراعات وتحولات 
ومـــآس كبرى على مـــر القـــرون، لكنها 
اليوم تســـعى لتجاوز شـــروط تأخرها 
المســـتقبل  نحو  وتتطلـــع  الحضـــاري 

بتفاؤل وطموح ودينامية جديدة.
ويضيف ”إذا قمنا مثلا برســـم ثلاث 
خرائـــط لأفريقيـــا تفصـــل بينهـــا آلاف 
الســـنين ســـوف نـــدرك عمـــق الحركية 
الهائلـــة التي طبعت دائما هـــذه القارة 
رغـــم أن التضاريـــس القائمـــة بما فيها 
الصحراء وجبـــل كليمنجارو أو الصدع 
الكبيـــر ظلـــت ثابتـــة علـــى المســـتوى 
البشـــري، وهـــذا الغنى انعكـــس طبعا 
علـــى الإبـــداع الأدبـــي الأفريقـــي وعلى 
الشعر بشكل خاص. لكن في مقابل هذه 
الحركية المســـتمرة منذ قـــرون فإن ما 
يســـتدعي الانتباه اليوم هو تلك الفروق 
الدقيقة بين منطقة وأخرى، حيث يمكن 
الحديـــث عن أفريقيات داخل هذه القارة 

الغنية والفسيحة.
ويوضـــح مبـــارك ”أولا تبـــرز هـــذه 
الجغرافيـــة،  الناحيـــة  مـــن  الفـــروق 
خصوصـــا إذا تحاشـــينا النظـــر إلـــى 
المزالـــق الكولونياليـــة التـــي فرضـــت 
بشكل متعســـف واعتباطي حدود الدول 
الجديدة على خارطة القارة، حيث يمكننا 
الانتقال بسهولة من دولة إلى أخرى، بل 
من كيان جغرافي موحد ومنســـجم إلى 
كيان جغرافي آخـــر مختلف عنه تماما. 

وهو ما يلاحظه القارئ عبر 
انحازت  التي  الأنطولوجيا 
لهـــذا النوع من التقســـيم 
الطبيعـــي والحضاري، ثم 
الكبير  التنوع  ثانيا  هناك 
فـــي اللغات المتداولة في 
هـــذه المناطـــق، إذ رغم 
لغات  هيمنة  استمرارية 
المســـتعمر على الآداب 
لـــم  فهـــذا  الأفريقيـــة، 
يمنع بعضا من شعراء 

القـــارة من التعبيـــر بلغاتهم 
المحليـــة الخاصـــة النابعـــة مـــن تراث 

بلدانهم الأصلية“.
ويشـــير إلى أنه عندما نشر الشاعر 
الســـينغالي الكبيـــر ليوبولـــد ســـيدار 

ســـنغور ”أنطولوجيـــا الشـــعر الزنجي 
الفرنسية“  باللغة  الجديد  والملغاشـــي 
فـــي عـــام 1948، والتي كتب جـــان بول 
بعنـــوان  الشـــهيرة  مقدمتهـــا  ســـارتر 
”أورفيوس الأســـود“، كان العالم يحتفل 
بالذكري المئوية لثورة ســـابقة، الإلغاء 
النهائـــي للعبوديـــة بموجب المرســـوم 
الصادر في 27 أبريل 1848 الذي استعاد 
كرامـــة الرجل الأســـود وجعلهـــا تدخل 

حقبة جديدة.
لكن ســـرعان ما تلاشت هذه الأحلام 
والآمـــال العريضة لأن القارة الســـمراء 
لم تعـــرف حتى ما بعـــد منتصف القرن 
لهيمنـــة  نهائيـــا  انســـحابا  العشـــرين 
الرجل الأبيض على شـــعوبها وثرواتها 
إلا بعـــد نضـــالات طويلـــة وتضحيـــات 
جســـيمة. هكذا صار الاســـتعمار بديلا 
عـــن العبودية، بل أســـوأ منها في أغلب 
الأوقات، وهو ما شـــكل تســـوية مؤلمة 
في التاريخ ما زلنا شـــهودا على آثارها 

المدمرة إلى اليوم.

شعريات مختلفة

يلفت مبارك إلى أن هذه الأنطولوجيا 
الشـــعرية الجديدة لا تطمـــح إلى تقديم 
صورة شـــاملة وجامعة للشعر الأفريقي 
المعاصـــر لأنهـــا فـــي الواقـــع لا تغطي 

مجموع القارة الأفريقية كاملة.
ويقول ”تعمدت إغفال جهات محددة 
مثـــل الواجهـــة المتوســـطية أو منطقة 
شمال أفريقيا باعتبارها امتدادا للعالم 
العربي، وإنما تســـعى فقـــط إلى إعادة 
اكتشـــاف حيوية هذه الشـــعر المجهول 
بالنســـبة إلـــى كثيرين رغم أنـــه ينتمي 
إلينـــا وننتمـــي إليه فوق هـــذه الأرض 

المشتركة“.
ويتابـــع ”يضـــاف إلـــى 
ذلـــك أن هذا الشـــعر المتفرد 
لـــم يصلنا منـــه إلا القليل في 
العالـــم العربـــي حتـــى الآن، 
يـــزال  لا  معظمـــه  فـــي  وهـــو 
مدفونـــا ومنســـيا فـــي لغاتـــه 
الأصليـــة، بـــل ويتـــم تجاهلـــه 
باســـتمرار بشـــكل غريب وغير 
مبرر، سواء من طرف المشتغلين 
الأكاديمـــي والنقدي أو  بالحقـــل 
من طرف المترجمين ودور النشر 

العربية“.
المختـــارات  أن  مبـــارك  ويوضـــح 
الموســـعة ”تضم مئة شـــاعر وشـــاعرة 
ينتمون إلى أربعيـــن دولة إفريقية“ ولم 

تقتصـــر علـــى أســـماء الشـــعراء الكبار 
فـــي القـــارة، أو الذين يحظـــون بصدى 
مستحق منذ ســـنين، وإنما حاولت قدر 
الإمـــكان أن تنفتح علـــى مختلف أنماط 
الإنتـــاج الشـــعري وعلـــى رأســـها تلك 

القصائـــد المكثفـــة القادمة مـــن جنوب 
الصحراء الكبرى والتي تتميز بطابعها 
الشـــفهي والعفوي لأنهـــا تتعذى وتتكئ 
أساســـا على تقاليد الشـــعراء الجوالين 
وتـــراث الأســـلاف الشـــعري والغنائي، 

بينما هـــي فـــي الواقع تخط مســـارات 
جديـــدة فـــي أرض القصيـــدة الأفريقية 
الحديثـــة ســـواء على مســـتوى تحرير 
اللغـــة وتنـــوع الإيقاعات أو قـــوة الرمز 

واستثمار الأسطورة.

ملامح من أفريقيا يصورها الشعراء

ــــــا بالاهتمام البحثي  ــــــى الرغم مــــــن أهميتها الحضارية لم تحض أفريقي عل
الكافــــــي لرصد فنونها وآدابهــــــا ومختلف منتجــــــات حضاراتها المتعاقبة. 
الحركية التاريخية هذه اســــــتفاد منها الشــــــعراء الأفارقة بشكل كبير، لكن 
ــــــس لغته الأصلية أو محلّيته، حيث مــــــن النادر أن يتناول  أغلبهــــــم بقي حبي

الشعر الأفريقي بالرصد أو التحليل رغم أهميته البالغة. 

مئة شاعر أفريقي يفتحون لقرائهم العوالم الساحرة للقارة

 ميلانو (إيطاليا) – تتأســــس رواية ”أنا 
للباحثة الأنثروبولوجية  أرييل شــــارون“ 
والروائية الكندية فلســــطينية الأصل يارا 
الغضبان على ســــؤال راود الكاتبة أثناء 
إحــــدى زياراتهــــا إلى فلســــطين: ما الذي 

يحدث في رأس أرييل شارون؟
مــــن ذلك الســــؤال بــــدأت رحلــــة هذا 
الكتــــاب الــــذي كتــــب بـ“قلــــم يجمــــع بين 
المشاعر والتاريخ والمهارة“ حسب الكاتبة 
والناقدة كامييه ل في جورنال ألترناتيف، 
حيث تقول ”كتاب يقرأ دون تأخير“، فيما 
يذهب بــــول كوتشــــاك في مجلة رســــائل 
كيبيك إلى القول إن ”الذكاء العظيم ليارا 
الغضبان في هذه الرواية يؤكد لنا مجددا 
أن الأدب يمكــــن أن يضحك ويبكي ويكره 

ويفهم أيضا“.
ســــؤال يارا الغضبان يخص مباشرة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون 

الذي ظل فاقدا للوعي لثماني ســــنوات 
قبــــل وفاتــــه عــــام 2014، وبينما كان 
غارقــــا في غيبوبتــــه الطويلــــة تلك، 
اســــتطاعت الكاتبة أن تمنح لخيالها 
أجســــاد وأصوات أربع نساء يضعن 
هذه الشــــخصية الإسرائيلية المعقدة 
في مواجهــــة صريحة وقاســــية مع 

أهوالها وإنسانيتها في أضعف اللحظات.
بــــين هــــدوء ظاهري للمستشــــفى وما 
يقابلــــه في مكان ما من التاريخ من صخب 
حرب لا تتوقــــف انفجاراتها عن الحدوث، 
تضــــع الكاتبــــة بدورها القــــارئ في عين 
العاصفــــة وهو يقف علــــى حقيقة أن وراء 
كل إنســــان، ســــواء كان بطــــلا أو جلادا، 
نســــمع أصــــوات الآخرين يتــــردد صداها 
في حقائبهــــم التي تتزاحم فــــي ذاكرتنا. 
تقول يــــارا الغضبان في أحــــد حواراتها 
عــــن الرواية ”لا حدود لــــلأدب، يمكنني أن 
أقرر الدخول في رأس أرييل شــــارون دون 
أن يمنعنــــي أحــــد لأننا فــــي الرواية نحن 

متساوون، إنه شــــكل من أشكال المقاومة. 
وطريقــــة لإعادة اختــــراع التاريخ، وجعله 
أقل عنفا وأكثر مســــاواة (…) للأدب مهمة 

أخرى غير إطلاق الأحكام“.
وعليه فإن الرواية ليســــت 
كما يفســــرها العنوان، بل هي 
اســــتنطاق لذاكرة شارون من 
وجهة نظــــر الأدب، ومحاولة 
للتحكم في هواجسه وإعادة 
المتعلقــــة  الأســــئلة  طــــرح 
التي  الفلسطينية  بالهوية 
يعمل الاحتلال الإسرائيلي 
بشــــتى  طمســــها  علــــى 
الطرق. هكذا تملي رواية 

”أنا أرييل شــــارون“ شروطها 
السردية على الجميع، بمن فيهم الوحش 
النائم في حالة نصــــف موت، وليعلو هنا 
صوت امرأة فلسطينية تمتلك قوة الخيال 

ومهارة الكتابة.
وتمزج يارا الغضبان في روايتها بين 
الواقع والخيال، وبين البعدين السياسي 
والإنســــاني لشخصيّة شــــارون، وتصوّر 
للقــــارئ على طريقتها ما يدور في خاطر 
هــــذا الرجــــل الــــذي دخل فــــي غيبوبة 

استمرّت من عام 2006 إلى 2014.
وحــــول اختيــــار هــــذا العنوان 
لروايتها الــــذي يوحي بالتعاطف 
مــــع الزعيم الإســــرائيلي الراحل، 
شــــارون  بــــأنّ  الكاتبــــة  تجيــــب 
يوحي للفلســــطينيّين بكلّ ما هو 
سيء وبالعذاب والشخصيّة في 
الروايــــة كانت صعبة بالنســــبة 

إليها كما قالت.
شــــارون  دخــــل  وعندمــــا 
الغضبان  كانــــت  غيبوبــــة  في 
موجودة في فلسطين، وسمعت 
من الفلســــطينيّين أنّه سيتعذّب 
طويلا في هذه المرحلة كما عذّب 

الفلسطينيّين، لكنها لم تقتنع بتلك الأحكام 
المســــبقة وأرادت أن تدخل فــــي تفاصيله 
وتقيم ما يشــــبه الكشف لتفاصيله، كشف 

لا حكما نهائيا فيه.
في مــــا يشــــبه المغامرة 
أحبّــــت الكاتبة أن تدخل إلى 
رأس شــــارون فيمــــا هــــو في 
تفكيره  وتســــتجلي  غيبوبته، 
طوال ثماني ســــنوات أمضاها 
فــــي تلــــك الحالــــة، والعنــــوان 
الذي اختارته ليــــس للتعاطف، 
بــــل للقيام برحلــــة داخل ضمير 

الزعيم الإسرائيلي الراحل. 
واختــــارت الروائيّة أن تحكي 
روايتها عن شــــارون على لســــان 
أربع نســــاء هــــنّ والدته وزوجتــــه الأولى 
وزوجته الثانية والممرّضة التي كانت تقرأ 
له القصص وترعاه صحيّا عندما كان في 

حالة الغيبوبة. 
وبما أنه يســــتحيل عليها كفلسطينيّة 
أن تتحــــدّث إليه، وضعت الكاتبة مســــافة 
بينهــــا وبين شــــخصيته ولم تكــــن وجها 

لوجه معه في روايتها كما تقول.
ويذكــــر أن رواية ”أنا أرييل شــــارون“ 
صدرت منذ أيام عن منشــــورات المتوسط 
– إيطاليــــا، وقــــد ترجمهــــا عن الفرنســــية 
المترجم الســــوري عصام الشــــحادات بعد 
الحصول علــــى دعم الترجمــــة من المعهد 

الكندي للفنون.
الروايــــة  فــــي  الكاتبــــة  وتخاطــــب 
الشــــخصية الحقيقية قائلة ”اهْــــدأْ، اهْدأْ. 
إنهــــا الحقيقة، والحقيقــــة لا تزعج أحدا. 
والحقيقــــة حياديــــة. أنت تفقد حواســــك 
وملكاتــــك، حتــــى القــــدرة علــــى تســــمية 
الأشياء، هويتك وعمرك ووجهك. لا تقلقْ. 
أنا كل ما لم تعده. أنا ما تحبه وما تكرهه، 
أنا أحلامك وهواجســــك وندمك. أنا أسمع 

الكلمات والشكوك والمخاوف“.

 تونــس – صدر مؤخّرا كتـــاب للمفكّر 
التونســـي عبدالمجيد الشـــرفي بعنوان 
”الفكـــر الإســـلامي: القطيعـــة والوفاء“، 
والذي صدر سنة 2008 باللغة الفرنسيّة 

وعرّبته نعيمة كشطان.
يحتـــوي المؤلّـــف الصـــادر عـــن دار 
الجنوب للنشر على مقاربات نظريّة حول 
إشـــكالات الوعي الوثوقـــي والتحالفات 
الجهنميّـــة في عالـــم الســـلطة بما هي 
قضيّة ســـائدة خاصة في ظل ســـياقات 
ثقافيـــة وقيميّـــة محـــددة، كمـــا يتناول 
قضايا العلمنة فـــي المجتمعات العربيّة 
الإســـلاميّة والتأويل في حقـــول دلاليّة 
مختلفـــة تتـــراوح بين الوعـــي المطمئن 
والـــروح النقديـــة المســـكونة بهاجـــس 
الأشـــكلة مـــن أجـــل اقتحـــام البوابات 

المعرفيّة الجديدة.
ويهتـــم المفكّر الشـــرفي فـــي مؤلّفه 

وحقوقيّـــة  تربويّـــة  بقضايـــا 
تقتضيهـــا المواطنة، تلك التي 
لا تزدهـــر فـــي نظـــره إلاّ في 
”إطار دولـــة القانون بالفعل“ 
ولا يمكـــن إرســـاء ذلـــك إن 
مواطنيّة  قيـــم  تترسّـــخ  لم 
فـــي الأذهان قبل أن تســـن 
في الدســـاتير وتـــردّد في 
في  وتســـوّق  الشـــعارات 
المنابـــر ويتاجـــر بها في 

الحملات الانتخابيّة.
ويتطـــرّق الكتاب إلى 

مســـارات السلطة السياســـية والسلطة 
الدينيّـــة فـــي تاريـــخ الإســـلام، مقارنا 

بين الإســـلام والعقائد الأخـــرى، باحثا 
فـــي تفاصيل قيـــم مغرب الغد والســـلم 

والتربية والجدل الإسلامي.

صفـــوة القول يدعو المفكّر الشـــرفي 
في مؤلّفه إلى خلخلـــة الأحكام القطعيّة 
مســـلّما بحتميّة الجرأة، بل المغامرة من 
أجـــل المقاربة المغايرة، فالـــذات النبيهة 
بالنســـبة إليه هي تلـــك التي تجرؤ على 
الماضي،  ســـلطة  مع  القطيعـــة 
التقدّم  رسائل  وتستوعب 
المحتّمة  المذهـــل  العلمـــي 
لإعادة النظر في مسلّماتنا.

هـــذه  تمثّـــل  عمومـــا 
الترجمة منجزا معرفيا لأنّها 
تمكّن قرّاء الضاد من الاطلاع 
على منارة مـــن منارات قطب 
من أقطـــاب الفكـــر التحديثي 
الـــذي وهـــب مســـيرة بحثـــه 
للدعـــوة إلـــى خلخلـــة الوعي 
الدغمائـــي وزعزعـــة الطمأنينة 
الكســـولة عبر أعمال غزيرة مثل الإسلام 
والحداثة ومرجعيات الإسلام السياسي.

كتاب تونسيروائية فلسطينية تستنطق ما في رأس أرييل شارون

مات
ّ
يزعزع مسل

الفكر العربي الإسلامي

المختارات تنفتح على 

مختلف أنماط الإنتاج 

الشعري وخاصة تلك 

القصائد المكثفة القادمة 

من جنوب الصحراء الكبرى

المجتمعات الإسلامية 

تتراوح بين الوعي المطمئن 

والروح النقدية المسكونة 

بهاجس الأشكلة لاقتحام 

ة الجديدة
ّ
البوابات المعرفي

ري ر

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ي

يارا الغضبان اختارت 

أن تحكي عن شارون على 

 والدته 
ّ
لسان أربع نساء هن

ضة التي 
ّ
وزوجتاه والممر

كانت ترعاه

م ليارا
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شوارع خالية وقاعات سينما بلا جمهور

 نيويــورك – تعيـــد صالات الســـينما 
فـــي مدينة نيويـــورك فتـــح أبوابها في 
الخامـــس من مارس، بعـــد نحو عام من 
إغلاقهـــا بقـــرار إداري بســـبب جائحة 

كوفيد – 19.
يأتي هذا القرار مع الالتزام بنســـبة 
قصـــوى للمتفرجين تبلـــغ 25 في المئة 
مـــن قدرتهـــا الاســـتيعابية الاعتيادية، 
على ألا يتعـــدى عدد هؤلاء في كل صالة 
50 متفرجـــا، علـــى ما أعلـــن حاكم ولاية 

نيويورك أندرو كوومو الاثنين.
ويشكل هذا القرار جرعة دعم لقطاع 
الســـينما في الولايات المتحـــدة، الذي 
حُرم من أكبـــر منفذين له فـــي الولايات 
المتحدة، وهما لوس أنجلس ونيويورك 

إثر قرارات الإغلاق.
وجـــاء القـــرار بعـــد تراجـــع أعداد 
الإصابـــات بكورونـــا وحـــالات الدخول 
إلـــى المستشـــفى جراء الفايـــروس في 
نيويورك إلى مســـتوياتها المسجلة في 
مطلع ديســـمبر، أي في بدايـــة الموجة 

الثانية من الجائحة.
صـــالات  أغلقـــت  نيويـــورك  وفـــي 
الســـينما منذ 17 مـــارس 2020، بموجب 
مرســـوم أصدره رئيـــس البلدية بيل دي 

بلازيو.

وانضمـــت نيويورك إلى ســـائر مدن 
الولايات الأخـــرى، حيث سُـــمح بإعادة 
فتـــح الصـــالات الســـينمائية فيها منذ 
منتصف أكتوبر. ومع ذلك، قررت بعض 
الصـــالات فـــي ســـائر أنحـــاء الولايـــة 
الاســـتمرار في الإغلاق بحجة أن إعادة 
الفتح ليســـت خيارا مربحـــا اقتصاديا، 
خاصـــة في ظـــل الحالـــة الوبائية التي 
أفقدت القاعات جمهورها المتخوف من 

العدوى.
وأثنت القيـــود المفروضة على عدد 
المتفرجين وبيع الأغذية والمشـــروبات، 
إضافة إلى غياب الأفلام التي من شأنها 
الصالات  مشغلي  الجمهور،  اســـتقطاب 
عـــن إعـــادة الفتـــح مجددا، حيـــث خير 
أكثرهم الاستمرار في الإغلاق، إلى حين 
تحســـن الحالة الوبائية وعودة الإقبال 

وتخفيف القيود.
وأدت الجائحـــة إلـــى تأخيـــر طرح 
أكثرية الإنتاجات الهوليوودية الضخمة، 
فيمـــا اعتمـــدت بعض الأســـتوديوهات 
استراتيجية على عرض أعمالها بصورة 
متزامنـــة في الصـــالات وعلى المنصات 

الإلكترونية.
لكـــن أزمة قاعات الســـينما ليســـت 
جديدة، بل جاء فايروس كورونا ليكشف 
عـــن حجم معاناة هذا القطاع، الذي بات 
يفقد من جمهوره عامـــا فآخر بداية من 
انتشار الأفلام على الأقراص المضغوطة 

ووصولا إلى خدمات البث التدفقي التي 
توفرها المنصات الرقمية.

وقد اندثرت في وقت ســـابق سينما 
السينمائية  القاعات  وتعرضت  الأحياء، 
عافيتهـــا  اســـتعادت  ولكنهـــا  لأزمـــة، 
واليـــوم  الســـينما“،  ”أحيـــاء  بظهـــور 
تتحول القاعات الســـينمائية لتنتقل من 
التناظـــري إلـــى الرقمـــي، منفتحة على 

أنواع جديدة من الفرجة.
لكن عـــزوف الناس عن ارتياد قاعات 
الســـينما يتضاعـــف، خاصة لـــدى فئة 
الشـــباب، الذين يفضلون تحميل الأفلام 
مجانا علـــى الإنترنت، وهم يشـــاهدون 
أفلامهم المفضلة علـــى الألواح الرقمية 

أو على هواتفهم النقالة.
الواقع يتغير، حتـــى وإن كان الناقد 
السينمائي الفرنســـي فرانسوا جوست 
يرى على غرار الكثير من النقاد الآخرين، 
أن كل شـــيء رهين بالأفلام التي تعرض 

في القاعات السينمائية. 
ويؤكد فـــي حوار ســـابق لـ”العرب“ 
أنـــه ”لا يمكـــن مشـــاهدة إحـــدى روائع 
السينما على هاتف محمول، وأنه يجب 
تحليل الأفلام والكشـــف عـــن الجوانب 
التي تجعل من هذا العمل أو ذاك إحدى 

الروائع الفنية“.
ويتفـــق الناقد الســـينمائي العراقي 
طاهـــر علوان مـــع جوســـت، حيث يرى 
أنه على الرغم من ســـهولة الوصول إلى 
الفيلـــم عبـــر المنصات الرقميـــة، إلا أن 
متعة المشـــاهدة فقدت الكثير ولاســـيما 
في عروض الصالات، التي عززت تقنيات 
العـــرض الحديثـــة فيها مـــن جماليات 
الصـــورة والصـــوت والفخامـــة التـــي 
تظهـــر عليها الصـــور، وهو مـــا تفتقده 
مباشـــرة وأنت تشاهد مستخدما شاشة 
التلفزيـــون أو شاشـــة الكمبيوتر أو أي 

وسيلة أخرى.
المشـــاهدة  ثقافة  ”إنهـــا  ويضيـــف 
وقـــد أجهـــزت عليهـــا إجـــراءات العزل 
وخلفـــت نوعا جديدا مـــن التلقي ونوعا 
جديـــدا مـــن الجمهـــور، الـــذي لا يـــزال 
يتطلع بحنين جارف للعودة إلى صالات 
العـــرض الســـينمائي فـــي أقـــرب وقت 

ممكن“.
وعلاوة على عجز قاعات الســـينما، 
ففي صيف العام الماضي كانت خسائر 
شركات الإنتاج السينمائي تزيد على 15 
بليـــون دولار، ولم تخفـــف منها أو تحدّ 
من جســـامتها أي بدائـــل متاحة ومنها 
العرض الرقمي، لكـــن لا خيار بديلا عن 
هذا الحـــل، عشـــرات الآلاف من صالات 
العـــرض أغلقت وتعطل عشـــرات الآلاف 

من العاملين في هذا القطاع.
ورغـــم خطط إنعـــاش ومســـاعدات 
مـــن الحكومات لإنقـــاذ الشـــركات التي 
ضربتها الجائحة، لكن واقع الحال أن لا 
إنعاش ينقذ صناعة الســـينما وليس من 
السهولة حل جميع تعقيداتها، وخاصة 

في الولايات المتحدة.
ويثير إعـــادة فتح قاعات الســـينما 
أكثر من تســـاؤل حول مدى نجاعة هذه 
الخطـــوة في إنقاذ القطاع الســـينمائي، 
بينما يـــرى الكثيـــرون أن زمـــن قاعات 

السينما شارف على الزوال.

زمن قاعات السينما

والشاشات الكبيرة

يشارف على الزوال

السينما العربية تصل إلى العالمية
رون سينما تستحق التتويج

ّ
رغم المصاعب العرب يطو

 حدث في الدورة الخامسة من مهرجان 
كان الســـينمائي الدولـــي الـــذي عقد في 
أبريل عام 1952، أن فاز بالجائزة الكبرى 
(الســـعفة الذهبية) فيلم مغربي الجنسية 
مناصفـــة مع فيلـــم أميركي آخـــر ”اثنين 
تحت الأمل“ للمخرج رينيتو كاستيلاني.

وهو  حمـــل الفيلـــم اســـم ”عطيـــل“ 
المأخـــوذ عن المســـرحية الشـــهيرة التي 
ألفها وليم شكســـبير. وتمثل هذه الحالة 
الوجـــود العربـــي الأول علـــى منصـــات 
التتويـــج الســـينمائية العالميـــة. ولكـــن 
متابعـــة المعلومـــة تفيد بـــأن مخرج هذا 
الفيلـــم هـــو الأميركـــي أورســـون ويلز، 
صاحـــب الفيلـــم الشـــهير ”المواطن كين“ 
الـــذي يعتبـــره الكثير من نقاد الســـينما 
في العالم أفضل فيلم في تاريخ السينما 
العالميـــة، وكان الإنتـــاج دوليـــا وصـــور 
الفيلم في المغرب بمدينة الصويرة، حيث 
بنـــى المخرج  ديكورات ضخمة عن مدينة 

فينيسيا الإيطالية.
الســـبب الذي دفع بويلز إلى أن يقدم 
الفيلم بجنسية المغرب هو بعض العثرات 
الإنتاجية أو البيروقراطية. ولكن جنسية 
الفيلـــم مغربيـــة، وبتحقيـــق الفيلم هذه 
الجائـــزة الكبـــرى، فإن ســـجلاتها دونت 
أن المغـــرب كان أول دولة عربية وأفريقية 
تحصل على جائزة ”السعفة الذهبية“ في 

مهرجان كان وفي وقت مبكر.
ولكـــن الحقيقة أن حضور الســـينما 
العربيـــة خجول على المســـتوى العالمي، 
ســـواء في منصـــات الإنتـــاج أو العرض 
أو تحقيق جوائز ســـينمائية، خاصة في 
المحافل السينمائية الكبرى مثل مهرجان 
كان في فرنسا أو جائزة الأوسكار. وعبر 
تاريخ الفن الســـينمائي الذي تجاوز مئة 
وخمسة وعشرين عاما، لم تحقق السينما 

العربية الحضور القوي المأمول.

حضور دولي

في اســـتعراض ســـريع منتقى، على 
أبـــرز المحطات التـــي حققتها الســـينما 
العربية في المحافل الســـينمائية العالمية 
وفي شكل الفيلم الروائي الطويل وضمن 
الجوائـــز الرســـمية، ســـنجد أن الجزائر 
كان لها كسب الســـبق في ذلك، من خلال 
فيلـــم ”وقائع ســـنوات الجمـــر“ للمخرج 
محمد الأخضـــر حامينا، الـــذي نال عنه 
جائزة الســـعفة الذهبية في مهرجان كان 

السينمائي الدولي عام 1975.
وبعد أعوام حصل فيلم ”إســـكندرية 
ليه“ للمخرج المصري يوسف شاهين على 

جائـــزة الدب الفضي فـــي مهرجان برلين 
في ألمانيا. لتنقضي فترة طويلة نســـبيا 
بعد ذلك حتى العـــام 2005، حتى يحصل 
الفيلم الفلســـطيني ”الجنة الآن“ لمخرجه 
هاني أبوأســـعد علـــى جائـــزة الغولدن 
غلوب لأفضل فيلم أجنبي، وجائزة الفيلم 
الأوروبي وجائزة مهرجان برلين، ويصل 
إلى ترشـــيحات القائمة النهائية لأفضل 

فيلم أجنبي.
ثـــم كان الفيلـــم الفلســـطيني ”عمر“ 
الذي قدمه هاني أبوأســـعد أيضا وحقق 
به حضورا كبيرا على مساحات السينما 
العالمية، ووصل إلى الترشيحات النهائية 
للأوسكار، وحصد جائزة أفضل فيلم في 
ضمن مهرجان ”كان“  مسابقة ”نظرة ما“ 
الســـينمائي الدولـــي. كذلـــك كان الفيلم 
الأردنـــي ”ذيب“ للمخـــرج ناجي أبونوار 
علامة فارقة في تاريخ الســـينما الأردنية 
والعربية، الذي حقق من خلاله العديد من 
الجوائـــز العالمية كان مـــن أبرزها أفضل 
مخـــرج في مهرجـــان فينيســـيا، وأفضل 
مخرج فـــي البافتا ومهرجـــان بكين، كما 
نال العديـــد من الترشـــيحات من أهمها 
جائزة الأوســـكار والبافتا ولندن لأفضل 

فيلم أجنبي.
فيلـــم ”تمبكتو“ من موريتانيا شـــكل 
فـــي العـــام 2014 حدثا ســـينمائيا عربيا 
هاما لمخرجه عبدالرحمن سيسيكو، حيث 
حصد العديد مـــن الجوائز العالمية منها 
جائزة خاصة من لجنة التحكيم الخاصة 
فـــي كان، وعـــددا مـــن جوائز الســـيزار 
وترشـــح للقائمة النهائية للأوســـكار عن 

جائزة أفضل فيلم أجنبي.
 أمـــا فيلـــم ”القضيـــة 23“ اللبنانـــي  
للمخـــرج زياد دويـــري فـــكان مدويا في 
العـــام 2017، حين حقق نتائج عالمية منها 
جائزة أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا، 
ووصـــل إلى القائمـــة النهائيـــة لجوائز 

الأوسكار.
وبـــدوره حقق الفيلـــم اللبناني ”كفر 
للمخرجـــة ناديـــن لبكـــي فـــي  ناحـــوم“ 
عـــام 2018 مجموعـــة من الجوائـــز، منها 
جائزة لجنـــة التحكيم من مهرجان ”كان“ 
الســـينمائي الدولـــي وترشـــح لجائـــزة 
الغولدن غلوب في فئة أفضل فيلم أجنبي. 
وحقـــق فيلم ”يـــوم فقـــدت ظلي“ من 
ســـوريا عام 2019 أرفع جائزة سينمائية 
لســـوريا فـــي تاريخها من خـــلال أعرق 
مهرجان ســـينمائي في العالم فينيســـيا، 
فحققت مخرجته ســـؤدد كعـــدان جائزة 
أسد المستقبل وعددا من الجوائز العالمية 
في مهرجانات أخرى. وفي السنة التالية 
حقـــق الفيلم الســـوداني ”ســـتموت في 
العشـــرين“ للمخرج أمجد أبوالعلاء ذات 
الجائـــزة، وكانـــت أول جائـــزة فـــي هذا 

الحجم للسودان.

فـــي العـــام 2021 تســـجل الســـينما 
العربيـــة حضورها الأوســـع فـــي منصة 
الســـينما العالمية من حيث المشاركات في 
مهرجانـــي الغولدن غلوب، التي ســـتقام 
في نهاية الشهر الجاري والأوسكار التي 
ســـتعلن نتائجها في الخامس والعشرين 

من أبريل القادم.
الأفلام العربية المشـــاركة في مسابقة 
الغولدن غلوب ســـبعة، مـــن بينها الفيلم 
التونســـي ”الرجـــل الـــذي بـــاع ظهره“ 
للمخرجـــة كوثـــر بن هنيـــة، الذي عرض 
في مهرجان فينيسيا في دورته الماضية، 
وحقق حضـــورا عالميا ملفتا، وشـــاركت 
فيه الممثلـــة الإيطالية الشـــهيرة مونيكا 

بيلوتشي.
كما ينافـــس في الترشـــيحات الفيلم 
للمخرج توفيق  المغربي ”أوليفر الأسمر“ 
بابا، وهو الفيلم ذاته الذي حصد جائزة 
أفضـــل فيلـــم أجنبي في مهرجـــان دولي 
برازيلي. ومن لبنـــان يحضر فيلمان هما 
”يربـــوا بعزكـــن“ إخـــراج ديفيـــد أوريان 
مـــن إخراج جيمي  و“مفاتيح مكســـورة“ 
كيـــروز، ومن فلســـطين ينافس فيلم ”بين 
للمخرجة نجوى نجار،  السماء والأرض“ 
أما السودان فيشارك بفيلم ”ستموت في 
العشـــرين“ لأمجد أبوالعلاء، ومن الأردن 

فيلم ”200 متر“ للمخرج أمين نايفة.
أمـــا فـــي جوائـــز الأوســـكار فكانت 

الترشيحات أوسع وبلغ عددها تسعة.

الطريق ليس سالكا

كان أول فيلـــم عربي ترشـــحه جهته 
الإنتاجية للمشاركة في جوائز الأوسكار 
للمخرج يوســـف  هو فيلم ”باب الحديد“ 
شـــاهين عام 1958 فـــي الـــدورة الحادية 
العربية  المشـــاركة  واقتصرت  والثلاثين، 
علـــى الأفـــلام المصريـــة غالبـــا، كونهـــا 
السينما العربية الأهم، والتي تشكل حالة 

سينمائية راسخة.
واســـتمر الحـــال كذلك حتـــى ما قبل 
سنوات قليلة، ولم تظهر السينما العربية 
بـــكل مفاصلهـــا علـــى منصـــة التتويج 
الأوســـكارية أبدا. لكن أرشيف الأوسكار 
يشـــير إلى اســـتحقاق عربي ســـينمائي 
أنجز فيها منذ ســـنوات، لكنه يكاد يكون 
منســـيا حتى مـــن قبل المهتمين بالشـــأن 

السينمائي العربي أنفسهم.
ففيها سجل أن فيلم ”z“ الذي أخرجه 
غافـــراس  كوســـتا  الشـــهير  اليونانـــي 
ونال عنه جائزة أفضـــل فيلم أجنبي في 
الأوسكار عام 1969 جزائري. وكان الفيلم 
من بطولة إيرين بابـــاس وإيف مونتان. 
الفيلم ســـجّل على أنه من إنتاج جزائري، 
لكن أيـــا مـــن مبدعيه الأساســـيين ليس 

عربيا.
الســـينما  تحقـــق  الثانيـــة  وللمـــرة 
العربيـــة وجـــودا هامـــا علـــى منصات 
التتويج من خلال الإنتاج بعد فيلم عطيل 
المغربي عـــام 1952. وما عزز هذا الوجود 
الجزائـــري لاحقـــا فيلم ”قاعـــة الرقص“ 
للمخرج الإيطالي الشهير إيتوري سكولا 
عـــام 1983 الـــذي كان جزائـــري الإنتاج، 
وبعد ذلك عززت أفلام رشـــيد بوشـــارب 

”غبار الحياة“ عام 1995 وفيلم ”الســـكان 
الأصليون“ 2007 و“خارجون عن القانون“ 
2011، مكانة الجزائر كأكثر الدول العربية 

حضورا في ترشيحات الأوسكار.
ومما يلفت النظر أن الوجود العربي 
قد تكثف في الســـنوات القليلة السابقة. 
حتى في أهم المحافل السينمائية العالمية 
مثل كان والأوســـكار وبرلين وفينيســـيا. 
وهـــذا ما يعني وجودا أوضح للســـينما 
العربيـــة في تلك المحافـــل لتحقق تفاعلا 
جيدا مـــع المحيـــط العالمـــي، خاصة مع 
وجود مهرجانات سينمائية عربية عديدة 
في مدن أوروبية، مثـــل مهرجانات مالمو 

وجنيف وزيورخ وأمسرتدام وغيرها.

حضور خاص

عربي المضمون  حقق فيلم ”الرسالة“ 
والإنتاج حضـــورا خاصا في الســـينما 
العالمية. وهو الذي أنتج عام 1976، وقدم 
فيه مصطفى العقاد تجربة مميزة تجلت 
بكونـــه اعتمد فـــي إنتاجه علـــى صناعة 

نسختين عربية وإنجليزية.
وكان هنالـــك فريقـــا عمـــل من حيث 
وجـــود الممثلـــين. فلعـــب دور حمـــزة عم 
النبي عبدالله غيث في النسخة العربية، 
بينمـــا كان أنتونـــي كوين في النســـخة 
الإنجليزيـــة، كمـــا لعبـــت دور هند بنت 
عتبة منى واصف عربيا، وكانت نظيرتها 
في النســـخة الإنجليزية إيريـــن باباس، 
وحقـــق الفيلم فعالية كبـــرى حين عرض 
فـــي صالات العالـــم، ووصـــل الفيلم إلى 
ترشيحات الأوسكار عن أفضل موسيقى 

تصويرية فيه.
كذلك كان فيلم أســـد الصحراء ”عمر 
المختـــار“ لمصطفـــى العقاد أيضـــا، الذي 
أنتج عام 1981 وقدم فيه موضوعا عربيا 
بصيغة عالمية، وشـــارك فيه مجموعة من 
الممثلـــين الأجانـــب منهم أنتونـــي كوين 

وإيرين باباس وأوليفر ريد.

الأفـــلام  مشـــاركة  جانـــب  وإلـــى 
بعـــض  وجـــدت  الإنتاجـــي  والحضـــور 
المشـــاركات العربية الفردية في السينما 
العالميـــة. كما في ترشـــيح الفنـــان عمر 
الشريف لجائزة الأوسكار كأحسن ممثل 
مساعد عن دوره في فيلم لورانس العرب. 
وكان حقق بعدها جائزة أفضل ممثل في 
الغولـــدن غلوب عـــن دوره الشـــهير في 
فيلم ”دكتـــور زيفاغو“. كذلك حقق بعض 
الفنانـــين العـــرب والعالميين مـــن جذور 
عربيـــة بعض الحضـــور علـــى منصات 
الســـينما العالميـــة، مثل ســـلمى الحايك 
وتيرانس مالك وغســـان مســـعود وخالد 

النبوي وعمر واكد وآخرين.

السينما ليســــــت فنا فقط ولا تتوقف عند حدود الصناعة التي لها جوانبها 
الاقتصادية، إنها أيضا أداة ثقافية وسياسية بامتياز، تستعملها جل الدول 
في صراعاتها وعلاقاتها ونشــــــر صورتها وذياع صيتها. ولنا في الولايات 
المتحــــــدة أبرز مثال على ذلك، ومعروف كيف تنظر الدولة الأقوى في العالم 
لأهمية فن الســــــينما ومدى استثمارها إياه في رسم سياساتها المستقبلية. 

فماذا عن السينما العربية ومدى حضورها العالمي؟

نضال قوشحة
كاتب سوري

سينما لها طابع خاص (فيلم تومبكتو)

عودة صالات السينما 

الأميركية لفتح أبوابها قد لا 

يحدث فارقا كبيرا في ظل 

عدم إقبال الجمهور بسبب 

القيود الصحية

مما يلفت النظر أن 

الوجود العربي قد تكثف 

في السنوات القليلة 

الماضية في أهم المحافل 

السينمائية العالمية



 ”ورق“ معـــرض فنـــي جماعـــي ضخم 
كلمـــات“  ”دار  فـــي  قريبـــا  ســـينتظم 
بإسطنبول وسيضم ما يزيد عن 60 فنانا 
اشـــتركوا جميعـــا في كون رســـوماتهم 
وأعمالهـــم مصنوعـــة علـــى الـــورق أو 
منحوتات تم تأليفها بشـــكل رئيسي من 

الورق.
بالرغـــم مـــن تعـــدّد أحجـــام المواد 
الإضافيـــة المســـتعملة إلا أنها شـــكلت 
جميعـــا تحيـــة إلـــى الفنان التشـــكيلي 
الســـوري مروان قصاب باشي في ذكرى 
مولده الذي يوافق الحادي والثلاثين من 

يناير الماضي.

احتفاء عالمي

يأتي هذا المعرض بعد مرور حوالي 
خمس ســـنوات على وفاة باشي بمدينة 
برلين الألمانية التي عاش فيها أكثر من 
خمسين سنة بعد أن غادر دمشق، مدينته 

الحبيبة من دون رجعة.
ويقـــول صاحب صالـــة ”دار كلمات“ 
عدنان الأحمـــد، إن هـــذا المعرض ليس 
معرضا اســـتعاديا يحتفي بذكرى ولادة 
الفنـــان الســـوري عبر عـــرض مجموعة 
كبيرة من أعماله المُنتقاة من عدة مراحل 
فـــي حياته الفنية، كما جـــرت العادة مع 
كل تكريـــم فني، بل هو معـــرض يُحتفل 
بـــه بطريقـــة مُختلفة، وذلـــك عبر عرض 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الأعمـــال الفنية 
لفنانين مُكرّســـين وشـــباب على السواء 

استُخدموا فيها الورق كمادة أساسية.
وليـــس ذلك فحســـب، حيـــث يضيف 
الأحمد في شرح لحيثيات هذا المعرض، 
بأنـــه صُمّم ليكون مبنيا على ”مشـــاركة 
عربيـــة وتركية وعالمية فـــي دار كلمات 
وعلى مســـاحة ثلاثة طوابق التي تتألف 
منها الصالـــة، وذلك لنصنع أثرا جماليّا 
يشـــدّ جمهورا متنوّعا بعيدا عن فســـاد 
الأزمنة الذي يجرف كل شيء، وبعيدا عن 
الهموم التي تنهش في جسد العالم كله.. 
نحن كنـــا ومازلنا نؤمن بقـــدرة الثقافة 
والفـــن علـــى تغييـــر الصـــورة النمطية 
السائدة في عالم الفن، ونصرّ دوما على 
صناعة جســـر ثقافي بين تركيا وأوروبا 

والعالم العربي“.

ومن الفنانين الأتراك المشــــاركين في 
المعــــرض نذكر علــــي أرغيــــن ومصطفى 
دليوغلــــو وصليــــح النجــــار وإســــماعيل 
الخيــــاط وناديــــا فليح ومحمــــد ناصيري 
ونوال الصدر وســــيبيل أوكوموس، ومن 
الفنانين العرب يحضــــر للمعرض الفنان 

الســــوري طلال المعلا والفنــــان العراقي 
حامد سعيد والفنانة السورية ليلى نصير 
الحواجري  محمــــد  الفلســــطيني  والفنان 
الــــذي لا تزال الصالة فــــي انتظار وصول 

أعماله من فلسطين المُحتلة.
أما السبب وراء جعل الورق هو المادة 
الرئيســــية التــــي تنســــج الرابــــط ما بين 
الأعمال المختلفة، فيجيب صاحب ومدير 
الدار ”نولــــي في كلمــــات اهتماما خاصا 
بمادة الــــورق. والورق مــــن وجهة نظرنا 
مــــادة مهمّة ونبيلة، إذ يمنحنا إحساســــا 
جميلا وأصيــــلا. فالكثير من التخطيطات 
الأولية للفنانين وأجملها وأصدقها كانت 
على الورق. وليس الفنان والمعلم مروان 
قصاب باشــــي بعيدا عمّا نؤمــــن به، فهو 
لطالما كان ينصح بالاهتمام بالورق الذي 

كان يرى فيه قدسية ما“.
شــــيء  كل  إن  يقــــول  ”كان  ويضيــــف 
مهمّ ومقــــدس هــــو مكتوب علــــى الورق. 
الكتب المقدســــة لجميع الديانات مكتوبة 
على الورق ورســــائل الحب بين العشــــاق 
مكتوبــــة على الــــورق، والشــــعر والعلوم 
التاريــــخ وغيرها الكثير كانــــت محفوظة 

على الورق“.
وبكلامه المذكور آنفا، لم يكفّ الأحمد 
عــــن تلقيب الفنــــان مروان قصاب باشــــي 
بـ“المعلّم“. وربما يعود ســــبب ذلك بشكل 
مُباشر ليس فقط إلى تقديره لفنه بل أيضا 
لأنــــه كان فعلا ”معلــــم“ لناحيــــة انفتاحه 
على كل تجارب الفنانين الشــــباب ســــواء 
عبر تشــــجيعهم ونصحهم، أو عبر إعداد 
نصوص كتابية لترافق كمقدمات معارض 

بعضهم الفردية.
وهذا، دون أن نذكر عدد السنوات التي 
كان فيها أســــتاذا مرموقا يدير ورشا فنية 
في العالم العربــــي كما في الأردن ويدرّس 

الفن في أرقى جامعات مدينة برلين.

صانع أجيال

لعل شــــهادة الفنان الفلسطيني محمد 
الحواجري هي الأقدر في هذه المناســــبة 
على البوح بما كان يمثّله باشي لدى أبناء 
جيلــــه والأجيال اللاحقة عليه، وعنه يقول 
”معلم تــــرك أثرا عميقا في جيــــل كامل من 
الفنانيــــن العرب الذين وصل العديد منهم 

إلى العالمية“.
ويضيــــف الحواجري فــــي نص كتبه 
”الفضل  المعــــرض،  بمناســــبة  خصيصا 
يعود دائمــــا إلى أصحــــاب الفضل أمثال 
الصديــــق المعلــــم والأب مــــروان قصاب 
باشــــي، والذي جمعني بــــه الفن عام 1999 
في مؤسســــة خالد شــــومان التي جمعت 
عددا مــــن الفنانين الشــــباب من ســــوريا 
ولبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر 
في العاصمة الأردنيــــة عمّان، فكانت هذه 
فرصة لي ولأصدقائــــي الفنانين القادمين 

مــــن غــــزة المحاصــــرة الذين وجــــدوا كل 
الترحيــــب والحب مــــن الفنــــان الذي كان 
يتعامــــل معنــــا بنــــوع مــــن الخصوصية 
الناتجــــة مــــن قوميتــــه العربيــــة وإيمانه 

بعدالة القضية الفلسطينية“.
ويتابع ”لا أنسى الجلسات التي كانت 
تحت شــــجرة الكينيا الكبيرة القريبة من 
مختبــــر الغرافيك، والتي كانــــت تجمعنا 
معه وكأنه مشــــهد من المشاهد التاريخية 
عندما يكون ذلك الجميل بشــــعره الأبيض 
والــــذي يلتــــفّ حولــــه أبناءه، فيقــــدّم لهم 
النصــــح وكان حريصا علــــى أن يظهر كل 

منا شخصيته وأسلوبه الخاص“.
حتى آخر  هكذا كان الفنــــان ”المُعلم“ 
يــــوم في حياتــــه في حين أنــــه ليس بأحد 
غافل عن أن عددا من الفنانين المُكرّســــين 
العرب فعلوا عكس ذلك تماما، أي مارسوا 
تحطيمهــــم للمواهب الجديــــدة إما غيرة 
منهــــا أو ”تنكيــــدا“ عليهــــا علــــى ســــبيل 

الاستخفاف والمزاح الثقيل.

ومروان قصاب باشـــي، المحتفى به 
في المعـــرض التركي العربـــي الجماعي 
ولد في دمشـــق في 31 يناير 1934 وتوفي 
في برليـــن فـــي 24 أكتوبر 2016، رســـام 
ونحات ســـوري، يعدّ أحـــد أبرز الفنانين 
التشـــكيليين العرب في العصر الحديث، 
ومـــن بيـــن الفنانين الأكثـــر حضورا في 
المعـــارض الدوليـــة. تميّزت رســـوماته 
الإنســـاني  الوجـــه  صـــورة  بحصرهـــا 
المعذّب للتعبير عـــن الحالات الوجودية 
العميقـــة التي تعكـــس رؤيته الحســـية 
للعالم، وهـــو ما اتخذه طابعا أساســـيا 
لســـائر أعماله. امتدت رحلته مع الإبداع 
التشـــكيلي عقودا مـــن الزمـــن، وتوجّت 
باعتراف عالمي واســـع، واقتنيت أعماله 

من قبل أهم المتاحف في العالم.
كان عضوا في المجمع الفني البرليني 
الألماني، وهو أستاذ دائم ومتفرّغ للرسم 
فــــي المعهــــد العالي للفنــــون الجميلة في 
العاصمــــة الألمانية منذ عــــام 1977 وحتى 

وفاته.
وهــــو اســــمه الفني  بقــــي ”مــــروان“ 
المختصر، يرســــم حتى آخــــر أيام حياته، 
وودّع الحياة بعيدا عن دمشق التي كان قد 

غادرها قبل ستة عقود من رحيله.

 بيــروت – اختـــار فنانـــون لبنانيـــون 
متخصّصـــون فـــي صناعة المجســـمات 
الصغيـــرة تجســـيد كارثة انفجـــار مرفأ 
بيـــروت فـــي مجســـم صغيـــر مـــن أجل 
تأريخ الجريمـــة وتخليد ذكرى الضحايا 

ومساعدة المتضررين ماليا.
وخلّف انفجار العاصمة اللبنانية في 
الرابع من أغسطس الماضي نحو مئتي 
قتيل وأكثر من ستة آلاف جريح والآلاف 
من المشردين، فضلا عن الأضرار المادية 

الهائلة.
ويقول محمد شـــمس الدين، الباحث 
في الشركة الدولية للمعلومات (خاصة)، 
إن ”أضرار الانفجار امتدت على مســـافة 
8 كلم، وطالت نحو 62 ألف وحدة سكنية 

و20 ألف مؤسّسة تجارية“.
وتحت عنـــوان ”المدينـــة الضائعة“ 
صنـــع خمســـة فنانين شـــمال العاصمة 
بيروت مجسّما مصغّرا بـ200 مرة لموقع 
الانفجـــار، معتمدين على صـــور للمكان 
التقطوها من الأرض والجو لنقل الواقع 

بأدقّ تفاصيله.
ويبلغ ارتفاع المجسم 80 سنتيمترا، 
بعـــرض متر و20 ســـنتيمترا، وبعمق 80 

سنتيمترا.
الكبيـــر  الدمـــار  المجســـم  ويُظهـــر 
الـــذي لحـــق بصوامـــع القمـــح ومـــكان 
وقـــوع الانفجـــار فـــي العنبـــر رقـــم 12، 
حيـــث تـــم تخزيـــن 2750 طنا مـــن مادة 
نيترات الأمونيوم شـــديدة الانفجار منذ 
عـــام 2014 بعـــد مصادرتها من ســـفينة 

شحن.
واســـتغرق إنجـــاز المجســـم نحـــو 
شهرين، واســـتُخدمت فيه أتربة مأخوذة 
مـــن موقـــع الانفجـــار، بالإضافـــة إلـــى 
والبلاســـتيك  (الجفصين)  الجبس  مواد 

والألوان ومواد تعتيق وغيرها.
وقال مصمّم المجســـم وسام زغلول 
إن ”كل شـــخص لديه طريقة في التعبير، 
البعض يعبّـــر بالرســـم والبعض الآخر 
بالكتابة، أما نحـــن فقرّرنا التعبير بهذه 

الطريقة“.
وأوضـــح أن ”المجســـم هدفه تأريخ 
الحادثـــة الأليمـــة -التـــي دمّـــرت جزءا 
كبيرا من مدينة بيـــروت- وتخليد ذكرى 

الضحايا“.
وتابع زغلول ”حتى لـــو أُزيل الركام 
والحطـــام مـــن المرفـــأ لاحقـــا وهُدّمت 
صوامـــع القمح المتضرّرة ســـيبقى هذا 
المجســـم شـــاهدا على الانفجـــار، كي لا 
ينســـى أحـــد الجريمة التـــي وقعت وما 

زالت تداعياتها مستمرة“.
ودمّـــر الانفجـــار جـــزءا كبيـــرا من 
صوامع القمح التي تتّسع لنحو 120 ألف 
طن، وكانت تستخدم للاحتفاظ بمخزون 

إستراتيجي من القمح.
أعلنـــت  الماضـــي  نوفمبـــر  وفـــي 
حكومـــة تصريـــف الأعمال أنهـــا عازمة 
علـــى هدم الصوامع، لأنها تشـــكل خطرا 
علـــى الســـلامة العامة بســـبب تصدّعها 

واحتمال انهيارها.
ويقول عماد أبوأنطون -أحد أعضاء 
المجموعة المنفذة للمجســـم- إن الغاية 
من المجســـم ”هي تجسيد المأساة التي 

أصابت المدينة“.
ويتابـــع ”الهدف أيضا هـــو بيع هذا 
العمل الفني فـــي المزاد العلني، على أن 
يتـــم التبرّع بالمال لصالـــح المتضررين 
مـــن الانفجار ومســـاعدتهم علـــى ترميم 

منازلهم“.

وتمنّى أبوأنطـــون إتمام التحقيقات 
القضائية والكشف عن حقيقة ملابسات 

هذا الانفجار.
وزادت تداعيــــات الانفجــــار الوضــــع 
ســــوءا في بلد يعاني بالأســــاس من أزمة 
اقتصادية -هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب 
الأهليــــة (1975 – 1990)- أدّت إلــــى انهيار 
مالي وتدهور معيشــــي يدفــــع بمحتجين 

نحو الشارع.
ودفــــع انفجــــار المرفــــأ العديــــد من 
إلــــى  والعــــرب  اللبنانييــــن  الفنانيــــن 
الاســــتلهام من الكارثة ليوثّقوا المأســــاة 
كل على طريقته ووفق ســــرديته البصرية 
الخاصــــة به، فقدّمــــت الفنانــــة اللبنانية 
سمر مغربل في ديســــمبر الماضي بقاعة 
”صالــــح بركات“ البيروتيــــة معرضا حمل 

وضــــمّ مجموعة من  عنوان ”فــــن النصر“ 
المنحوتات التي أتت غالبيتها في شــــكل 
منحن ومقعّر يحيل المُشاهد إلى الدخان 

الذي اجتاح بيروت إثر الانفجار الكبير.
كمــــا ابتكرت الفنانة اللبنانية ســــارة 
أبومــــراد منحوتات صنعتها من شــــظايا 
الزجاج المكسور الذي تطاير إثر انفجار 
بيروت، فجسّدت أشــــكالا بشرية حافظت 
على خاصية غيــــاب الذراعين مع حضور 
للأرجــــل، وكأنها تمشــــي الهوينــــا وقوفا 

كحال لبنان الجريح.

ومــــن حادثــــة انفجــــار المرفــــأ أيضا 
قدّم الفنــــان اللبناني عبدالقادري معرضا 
البيروتية حمل  مفاهيميا بقاعة ”تانيت“ 
عنــــوان ”اليــــوم، أريد أن أكون شــــجرة“ 
محاولا من خلال رسمه غابتين شاسعتين 
متداخلتين إعــــادة الحياة إلــــى المنطقة 
المنكوبة وإلى القاعة الفنية المدمرة هي 

أيضا بفعل الانفجار.
ومــــن الفنانيــــن العــــرب قــــدّم الفنان 
والمصــــوّر الفوتوغرافي الســــوري عمار 
عبدربه في نوفمبر الماضي معرضا أقامه 
بغاليري ”أيام“ في دبي حمل عنوان ”إلى 
بيــــروت..“، مشــــكّلا تحية إلــــى العاصمة 
اللبنانيــــة وأهلهــــا في محنتهــــم الممتدة 
قبــــل الانفجار وبعــــده. وأتــــى المعرض 
توثيقا للحادث المُربك، وقد تحدّث أيضا 
برمزيتــــه عن هول الخــــراب الحاصل في 
الأنفــــس البشــــرية قبــــل البنــــى التحتية 

المتضرّرة من الكارثة.
التي  وتظل لوحة ”شــــظايا بيــــروت“ 
رســــمها الفنــــان الجزائــــري عبدالحليــــم 
كبيــــش إحــــدى أبــــرز اللوحــــات الفنيــــة 
العربيــــة التــــي تناولت الانفجار بشــــكله 
العبثي المدمّر، وهو الذي حوّل نفسه إلى 
جزء من اللوحة/ المأساة، واضعا جسده 
وفنه داخل الحدث ليكون إحدى ضحاياه؛ 
إذ تظهــــر جداريته العملاقة لحظة انفجار 
مرفــــأ بيروت بينما يســــيل الدم من حافة 
اللوحــــة إلــــى الأســــفل، وهو ملقــــى على 
الأرض ينزف وبيده ريشــــته وعلى مقربة 
منــــه علم لبنــــان الجريــــح. مــــا يعني أن 
الانفجار طال مرســــمه في الجزائر وطاله 
هو نفســــه ليســــتحيل الجــــرح اللبناني 
جرحــــا كونيا نازفا علــــى كل أرض عربية 

نخرها ولا يزال ينخرها الفساد.
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صوامع القمح اختيرت لتكون شاهدا على انفجار المرفأ

ب (لوحة للفنان السوري الراحل مروان قصاب باشي)
ّ

الوجه الإنساني المعذ

أعلنت ”دار كلمات“ في إســــــطنبول لصاحبها عدنان الأحمد الخبير في الفن 
العربي المعاصر، مع بداية فبراير الحالي، أنها ســــــتقيم معرضا فنيا ضخما 
تحت عنوان ”ورق“، يضم أكثر من 60 فنانا قدّموا أعمالهم المصنوعة إما من 
الورق أو المرســــــومة على الورق. أمّا مناسبة هذا الحدث الفني الكبير فتأتي 

احتفاء وتقديرا للفنان التشكيلي السوري العالمي مروان قصاب باشي.

أكثر من ستة أشهر مضت على انفجار مرفأ بيروت، وما زالت أهواله محط 
إلهام للعديد من الفنانين الذين جسّدوا عبر أعمالهم الحادثة وأرّخوا للفاجعة 
التي خلّفت نحو مئتي قتيل والآلاف من الجرحى والمشرّدين، ومجسم ”المدينة 
الضائعة“ الذي أشــــــرف على إنجازه مؤخرا خمسة فنانين لبنانيين واحد من 

جملة العشرات من الأعمال التي تناولت الحادثة بشكل جمالي موجع.

{ورق} معرض فني جماعي يحتفي بخامة مقدسة

فنانون أتراك وعرب يوجهون تحية إلى روح 

مهم} السوري مروان قصاب باشي
ّ
{معل

{المدينة الضائعة} 

خ 
ّ

مجسم فني يؤر

لانفجار بيروت

فنانا اشتركوا جميعا 

في جعل رسوماتهم 

ومنحوتاتهم مشغولة على 

الورق أو من الورق 

باشي معلم ترك أثرا 

عميقا في جيل كامل 

من الفنانين العرب

محمد الحواجري

نولي اهتماما خاصا بمادة 

الورق الأصيلة والنبيلة 

في دار كلمات

عدنان الأحمد

ميموزا العراوي

ي و

ناقدة لبنانية

60

5
فنانين لبنانيين نفذوا مجسما 
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 كالفيورنيــا (الولايــات المتحدة) - في 
الوقــــت الذي يبني فيه كارما أوتوموتيف 
مــــن  يتخــــذ  الــــذي  الســــيارات  صانــــع 
كاليفورنيــــا مقرا له طــــرازا واحدا وهي 
سيارة سيدان الهجينة ريفيرو التي تعمل 
بالبنزيــــن والكهربــــاء، فإن لدى الشــــركة 
خططا طموحة لانتزاع موطئ قدم لها في 
سوق مزدحم بالموديلات الصديقة للبيئة.
الأخيرة  الســــبع  الســــنوات  وخــــلال 
بدأت الشــــركة التي كان اســــمها فيســــكر 
أوتوموتيف بعد تجربة فاشــــلة لم تنجح 
لانتزاع مــــكان لها في القطــــاع، رغم أنها 
اشتهرت بتصميم أستون مارتن دي.بي 8 
وبي.أم.دبليو زد 8، تحلم بابتكار ســــيارة 

فاخرة كهربائية بالكامل.
بــــين  الشرســــة  المنافســــة  وتطــــور 
الشــــركات الأميركية مثل تســــلا وريفيان 
موتــــورز  وجنــــرال  وفــــورد  وبولينغــــر 
وشــــركات أوروبية مثل جاغــــوار وأودي 
ومرسيدس بنز وفولكسفاغن يبدو دافعا 

لكارما من أجل الظهور بشكل أفضل.

ولذلــــك تعمــــل كارمــــا أوتوموتيــــف 
لإظهار المنتجات المستقبلية المحتملة في 
طريقة السيارات التجريبية، وهذا يشمل 
سيارة جي.تي الكوبيه السلنكية، وكذلك 
و“أس. السيارات الرياضية ”أس.سي 1“ 

سي 2“، وهي خطوة تأتي بعد أن واجهت 
الشركة صعوبات قبل أن تستحوذ عليها 
مجموعة وانكســــيانغ الصينية في العام 
2014 لتبدأ معهــــا رحلة العودة إلى حلبة 

التنافس.
ومــــع ذلــــك تكشــــف صــــور بــــراءات 
الاختــــراع المقدمــــة إلــــى مكتب بــــراءات 
فــــي  التجاريــــة  والعلامــــات  الاختــــراع 
كارمــــا  لــــدى  أن  المتحــــدة  الولايــــات 
دفــــع  ســــيارة  لإنتــــاج  خططًــــا  أيضــــا 

رباعي.
وســــيحدد الوقــــت فقط مــــا إذا كانت 
السيارة في هذه الصور تتجسد كسيارة 
مفهوم أم مركبة إنتاج جاهزة للبيع بالنظر 
إلى زخــــم المبيعات وراء ســــيارات الدفع 
الرباعــــي، ويعتقــــد المختصــــون في عالم 
الســــيارات في موقع ”موتــــور تريند“ أن 
كارما الأطول ستشهد إنتاجا قياسيا أكبر 
يفوق طرازات ”جي.تي أس.سي 1“ 

و“أس.سي 2“ على الإطلاق.

وبافتـــراض أن كارمـــا تمكنـــت من 
إنتـــاج وبيع ســـيارات الدفـــع الرباعي 
مثل تلك التي شوهدت في صور براءات 
الاختراع والتي نشـــرها ”موتور تريند“، 
فمن المحتمل أن تتخلى العلامة التجارية 
عن مجموعة نقل الحركة الموصولة بدقة 
في ريفيـــرو لإعداد مخصـــص للبطارية 

الكهربائية.

وبعبارة أخرى ســـتحاول ســـيارات 
الدفع الرباعـــي الخاصة بشـــركة كارما 
بشـــكل شبه مؤكد ســـرقة الانتباه بعيدا 
عـــن المنتجـــات المنافســـة مثـــل فـــورد 
موســـتينغ ماك-إي وتســـلا موديل واي 
وفيســـكر أوشـــن المرتقبـــة التـــي تعـــد 
فكـــرة الدنماركي هنري فيســـكر المصمم 
الســـابق فـــي شـــركة بي.أم.دبيلو، وهو 
نفـــس الشـــخص الـــذي أتـــى بفيســـكر 
كارما التـــي أصبحت في النهاية كارما 

ريفيرو.
ومـــن خلال التصميمـــات الأولية 
يبـــدو أن كارمـــا ريفيو لديهـــا طابع 
مميـــز يمكنهـــا مـــن المنافســـة مـــع 
الطـــرازات الكهربائيـــة الأخرى بفضل 

مظهر منخفض متدلّ وظهر واسع.

 دبي - كشـــفت شركة هيونداي موتورز 
الكورية الجنوبية خـــلال حدث دولي عبر 
تقنيـــة الفيديو كونفيرنـــس الثلاثاء للمرة 
الأولـــى عـــن تفاصيـــل الميـــزات المبتكرة 
لســـيارتها الفاخـــرة إيونيـــك 5 بعـــد أن 
أزاحت الستار عن هذه الأيقونة التي طال 

انتظارها.
ويســـتخدم طـــراز إيونيـــك ”5 بي.إي.
منصة هيونـــداي الكهربائية العالمية  في“ 
جي.أم.بي) والتي كشـــفت  المعيارية (إي – 

عنها الشركة في ديسمبر الماضي.
وتحتوي هذه المنصة الكهربائية على 
بطاريـــة مســـطحة تتيح مســـاحة داخلية 
واســـعة وقابلـــة للتخصيص، ممـــا يوفر 
تجربة تنقـــل أكثر خصوصيـــة من ناحية 
الاستخدامات المتعددة، مع تكوينات مرنة 
داخل المقصورة لاســـتيعاب كل من الركاب 

والأمتعة بشكل مريح.
وتم تأثيـــث الطـــراز الجديـــد بمـــواد 
ومنســـوجات صديقة للبيئة، حيث يعكس 
التصميـــم الداخلـــي اهتمام المســـتهلكين 
المتزايد بوســـائل النقل الشـــخصية التي 
تدعـــم الرفاهيـــة وتلبي في نفـــس الوقت 
الطلـــب المتزايد على المنتجات المســـتدامة 
الصديقـــة للبيئـــة مـــع تصميـــم داخلـــي 

مستوحى من مفهوم المساحة المعيشية.
ويهدف تصميم إيونيك 5 إلى تمييزها 
عـــن غيرهـــا من المركبـــات الكـــروس أوفر 
متوسطة الحجم، خاصة تلك التي تحتوي 
على محـــركات احتـــراق داخلـــي وأنظمة 
القيادة ســـتير بـــاي وير (توجيه بســـلك) 
التقليدية؛ لأن نظـــام منصة ”إي – جي.أم.
بـــي“ يســـمح بقاعـــدة عجـــلات ممـــدودة 

وأرضية مسطحة بشكل أكبر.

وبذلك يمكن للسائق والركاب الدخول 
والخروج بحرية من المقصورة على أي من 
الجانبين عند الوقوف في مكان ضيق؛ لأن 
الأرضية المسطحة تســـمح لجهاز التحكم 
في الوسط بالانزلاق للخلف وللأمام، حيث 
يأتـــي كخطوة نوعية ومبتكـــرة عن جهاز 
التحكـــم التقليـــدي الثابـــت والعمل على 

تقديم مساحة أكبر مقارنة به.
ويحل مفهـــوم جهـــاز التحكم الجديد 
”يونيفرســـال إيســـلاند“ محل الكونسول 
الوســـطي ليعمل بشـــكل أكثر ديناميكية، 
ليصبـــح حجر الزاوية في التجربة المميزة 

التي توفر مساحة كبيرة في إيونيك 5.
وتم تجهيز مقاعد السائق والراكب 
الأمامي بمساند للأرجل لتتيح للركاب 

الاسترخاء أثناء إعادة شحن 
ســـيارتهم. ويمكن تحريك جميـــع المقاعد 
وإعادة وضعها مما يســـهل على البالغين 
في المقدمة العنايـــة بالأطفال والحيوانات 

الأليفة الجالسة في الخلف.
وتتميـــز هـــذه الأيقونـــة بتصميمات 
داخلية مستدامة عالية الجودة، فقد ركزت

هيونداي عند تصميم إيونيك 5 
على ما يبحث عنه الجميع في 

السيارة. وكان أحد مطالب 
العملاء الواضحة 

هو الحاجة 
إلى حلول 
تنقل أكثر 

وعيا 
بالبيئة مع 
تأثير بيئي 

أقل. ولذا 
عالج 

المصممـــون هـــذه المخـــاوف مـــن خـــلال 
اســـتخدام إيونيك 5 لمـــواد صديقة للبيئة 

ومستدامة.

وجرت الاستعانة بالجلد المعالج بيئيا 
لتغطية المقاعـــد، فضلا عن كونه مصبوغا 
ومعالجا بمســـتخلصات زيـــت نباتي من 
بذور الكتان. وتتكون المفروشـــات الناعمة 
الأخـــرى في جميـــع أنحـــاء المقصورة من 
منسوجات مشتقة من ألياف مستدامة مثل 
المكونات الحيوية لقصب السكر والصوف 

وخيوط البولي.

 لنــدن - تواجـــه العديد من الشـــركات 
في مجال تصنيع الســـيارات الكهربائية 
عقبات فنيـــة متنوعة في طريق التخلّص 
محـــركات  ذات  المركبـــات  مـــن  نهائيـــا 
الاحتـــراق الداخلـــي. ومـــن بـــين هـــذه 
الكيانـــات تظهـــر جاغوار التـــي تخطط 
للتخلـــص من كافة أنـــواع المركبات التي 
تعمـــل بالبنزين والديـــزل والانتقال إلى 
الســـيارات التـــي تعمـــل بالبطاريات في 

غضون خمس سنوات.

وبالنســـبة إلى الشـــركة البريطانية 
العريقة يشكل هذا الاتجاه جزءا مهما من 
إســـتراتيجيتها التي تســـعى من خلالها 
إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيســـية تتمثل 
في خفض أكثر ما يمكـــن من الانبعاثات 
بحلـــول 2039 وإنهـــاء الازدحـــام علـــى 
الطرقـــات وتقليـــص منســـوب الحوادث 

المرورية بشكل كبير جدا.
وتطـــرح مســـألة كهربـــة الســـيارات 
تســـاؤلات حـــول الفـــرق بـــين الموديلات 
وسيارات  متعددة الأغراض ”أس.يو.في“ 
الأراضي الوعرة، في الوقت الذي تشـــهد 
فيه السيارات الرياضية متعددة الأغراض 

رواجا كبيرا في الوقت الحاضر.
ويقـــول خبـــراء إنه يصعـــب التكهن 
بمســـتقبل الســـيارات الكهربائية، لكنهم 
يؤكدون على أن لدى الشركات الكثير من 
الإمكانات لإيجاد مستقبل أكثر استدامة، 
فإذا تمكنـــت من تبديل جميـــع المركبات 
ذات الاســـتخدام الخفيف إلى السيارات 
باســـتخدام  والهجينـــة  الكهربائيـــة 
يمكـــن  الحاليـــة،  التكنولوجيـــا  مزيـــج 
خفـــض التلوث الصادر عـــن الاحتراقات 

وانبعاثات الكربون.
ومـــع أن جاغوار قدمـــت موديل آي – 
بيـــس الكهربائي وهـــي معروضة للبيع 
منذ ســـنوات وعكفت خلال العام الماضي 
على ابتكار نموذج آخر تحت اسم ”إكس.
جي“، لكن ليست لها أي سيارة كهربائية 
تســـير على الطرقات. وأشارت الأسبوع 
الماضي إلى أنها لا تخطط لطرح نســـخة 

كهربائية منها في هذه المرحلة.
وقد ألمح قســـم الهندســـة في الشركة 
مرارا أنه غير متحمس لفكرة الســـيارات 
معظـــم  أن  مـــن  بالرغـــم  الكهربائيـــة 
الشـــركات تبنّـــت هـــذا التمشّـــي نتيجة 
الضغوطـــات التي تمارســـها الحكومات 
فـــي أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة على 
المصنعـــين لإنتـــاج مركبات تنســـجم مع 
البيئـــة للتقليل من مســـتوى الاحتباس 

الحراري.
لكـــن الأمر بـــات مختلفـــا اليوم على 
ما يبدو، فقد أكدت الشـــركة التي تملكها 
مجموعـــة تاتـــا موتـــورز الهنديـــة أنها 
تحت قيادة  تريد ”إعادة ابتكار نفســـها“ 
مديرها العـــام الجديد تييـــري بولوريه 

الرئيس التنفيذي الســـابق لشـــركة رينو 
الفرنسية. ووعدت الشركة باستثمار 2.5 
مليار جنيه إسترليني سنويا، جزء كبير 

منها في كهربة مركباتها.
الإســـتراتيجية  بولوريـــه  ووضـــع 
ورســـم  البريطانية  للعلامة  الكهربائيـــة 
المسار الذي ستتخذه جاغوار وشقيقتها 
لاند روفر كجزء من التحول إلى السيارات 
عديمة الانبعاثات. ويفترض أن يعيد اسم 
الخطـــة تصورها بشـــكل فعـــال لصناعة 
مـــاركات فاخرة كهربائيـــة بالكامل تمثل 
إحدى أكبر الخطـــوات للعلامة التجارية 

منذ عقود.
إســـتراتيجيتها  عن  الشركة  وكشفت 
الجديـــدة بعدما تضـــررت بشـــدة جراء 
كوفيـــد – 19 علـــى غرار القطـــاع بكامله، 
وبعد فترة وجيزة من إبرام اتفاق تجاري 
بـــين المملكة المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 
لمرحلة ما بعد بريكســـت، وهـــو أمر بالغ 
الأهميـــة بالنســـبة إلـــى قطـــاع صناعة 

السيارات.

وفيما ستتحول جاغوار إلى كهربائية 
بالكامل، فإن لاند روفر لن تقوم بذلك رغم 
أنها ســـتطلق ســـتة طـــرازات كهربائية 
بالكامل خلال الســـنوات الخمس المقبلة 
أولها فـــي العام 2024. والهـــدف من ذلك 
هو أن تصبـــح كل طرازات جاغوار ولاند 
روفر كهربائية 100 في المئة بحلول نهاية 

العقد.
وعـــلاوة على ذلك تريد جاغوار ولاند 
روفـــر العمل على تطوير الهيدروجين من 
أجـــل تلبيـــة الطلب المســـتقبلي، وتعتزم 
أيضا التعاون مع مجموعة تاتا في مجال 

الطاقة النظيفة وبرمجيات الكمبيوتر.
وعـــام 2025 ليـــس بعيـــدا فـــي الأفق 
مما يعني أن الســـيارات الكهربائية التي 
ســـتقدمها جاغوار قيد التطوير بالفعل، 
ولكن هذا لا يعني أن كل طرازات الشركة 
الحالية ســـتتحول إلى كهربائية بحلول 

ذلك الوقت.
وتعتزم الشركة البريطانية استخدام 
منصة الهندسة المعيارية الكهربائية ”إي.

لنماذجها الكهربائية المســـتقبلية  أم.أي“ 
والتـــي من المتوقـــع أن تتضمـــن الجيل 
بيس، والتي من المحتمل  التالي من آي – 
أن تندمج مع المكان الذي تشغله في الخط 
بواسطة محرك الغاز الحالي إي – بيس.

ومـــن المتوقع أن تقوم ســـيارة أف – 
بيس الأكبر بالانتقال أيضا، ومن المرجح 
أيضا أن تنتج طرازا مشابها من لاندروفر 
في وقت ما بعد عـــام 2025 بعد الوصول 

المتوقع لسيارة رينج روفر كهربائية.
وفـــي الوقت نفســـه قد يكـــون طراز 
تشـــكيلة  فـــي  محوريـــا  تيـــب   – أف 
جاغـــوار المســـتقبلية مـــع زوال الكوبيه 
والكابريوليـــه الحاليتين في الإنتاج منذ 
2014. وفـــي الواقع ســـيكون من الصعب 
تخيل مجموعة ســـيارات جاغوار تتكون 
فقط من ســـيارات الســـيدان وســـيارات 

الدفع الرباعي.
وعندما يتعلق الأمر بسيارات الركاب 
يمكن رؤيـــة طرازي جاغـــوار ”إكس.إي“ 
و“إكـــس.أف“ يندمجان فـــي عرض واحد 

لســـيارة ســـيدان، ومن المحتمـــل أن يتم 
اســـتهداف  ليتم  ”إكس.أف“  الاســـتغناء 
العـــروض الكهربائية متوســـطة الحجم 

مثل مرسيدس بنز ”إي.كيو.إي“.
وسبب الدمج المتوقع هو أن مبيعات 
الســـيدان المجمعة لـــن تدعم على الأرجح 
تكلفـــة تطوير وتســـويق وبيع نموذجين 
متميزين وليس في مواجهة تقلص الطلب 
في السوق على سيارات السيدان. وربما 
نرى سيارة ســـيدان واحدة معروضة في 
إصـــدارات ذات قاعـــدة عجلات قياســـية 
وطويلـــة قد تحظى باهتمـــام في الصين 

وفي أماكن أخرى.
وبالمثل فإن ســـيارة ”إكس.جي“ التي 
كان من المفترض أن يتم إطلاقها في وقت 
لاحق من هـــذا العام لـــن تتحقق بعد كل 
شـــيء مما يمثل أول إلغاء رئيسي لخطة 
الإســـتراتيجية لشـــركة  ”إعادة الابتكار“ 
صناعة الســـيارات ويمثـــل نهاية الخط 
لنموذج كان العلامـــة التجارية والدعامة 

الأساسية لمدة نصف قرن.

سيارات
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تصميم المركبة مميز لأن 

نظام منصة إي – جي.أم.بي 

يسمح بقاعدة عجلات 

ممدودة وأرضية مسطحة 

بشكل أكبر 
أحدث إصدارت كارما 

ريفيرو جاهزة للتنافس مع 

فورد موستينغ ماك – إي 

وتسلا موديل واي وفيسكر 

أوشن المرتقبة

تييري بولوريه الرئيس 

التنفيذي السابق لرينو رسم 

مسار جاغوار وشقيقتها لاند 

روفر للتحول إلى سيارات 

عديمة الانبعاثات

جاغوار أمام تحدي إعادة ابتكار نفسها 

كارما تخطط لطرح 

ريفيرو كهربائية بمواصفات استثنائية

هيونداي تفاجئ عشاقها 

بنسخة فاخرة من تحفتها إيونيك 5

عت آي - بيس وطورت إكس.جي وغائبة عن سوق السيارات في الحاضر
ّ
الشركة صن

التحقت جاغوار أخيرا بموجة صناعة السيارات الخضراء بعد أن كشفت 
عن خطــــــط لإنتاج موديلات تحمــــــل الجينات الوراثية للشــــــركة البريطانية 
الشــــــهيرة وتقدم معدلات أداء قوية على غرار شقيقاتها المزودة بالمحركات 
التقليدية. لكن المهمة لا تبدو ســــــهلة، فثمة عقبات فنية متنوعة ومعقدة تقف 
فــــــي طريق تحقيق هذا الطموح والذي يأتي في ظل الضغوط للانخراط في 

مسار حماية البيئة.

بانتظار إشارة الانطلاق

مزيـــج
خفـــض
وانبع
وم
بيـــس
منذ س
على اب
جي“،
تســـي
الماضي
كهربائ
وق
مرارا
الكهرب
الشـــر
الضغو
فـــي أ
المصنع
البيئــ
الحرار
لك
ما يبد
مجمو
تريد ”
مديره

عديمة الانبعاثات

يو و ل ب ي ي
لأليفة الجالسة في الخلف.

وتتميـــز هـــذه الأيقونـــة بتصميمات
خلية مستدامة عالية الجودة، فقد ركزت

5 يونداي عند تصميم إيونيك
لى ما يبحث عنه الجميع في
سيارة. وكان أحد مطالب

عملاء الواضحة 
و الحاجة
ى حلول 
نقل أكثر

عيا 
لبيئة مع
ثير بيئي
قل. ولذا 
الج

ل ي ن وج
المكونات الحيوية لقصب السكر والصوف 

وخيوط البولي.
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 كانبيــرا – عادت الأخبار الأسترالية إلى 
منصة فيسبوك الثلاثاء في أعقاب تفاوضها 
مع الحكومة على تعديــــلات لقانون مقترح 
يفرض على شــــركات التكنولوجيا العملاقة 
دفع مقابل للمحتوى الإعلامي الذي يعرض 
علــــى منصاتها، في ظل خلافات ومحاولات 
لثني أستراليا عن ســــن القانون بالترغيب 

حينا والترهيب أحيانا أخرى.
ودخلــــت أســــتراليا فــــي مواجهــــة مع 
عملاقي التكنولوجيا آخرها مع فيســــبوك 
قبــــل أكثــــر مــــن أســــبوع بعــــد أن طرحت 
الحكومة تشــــريعا يتحدى هيمنة فيسبوك 
وغوغــــل المملوكــــة لألفابــــت علــــى ســــوق 

المحتوى الإخباري.
ويراقب العالــــم القضية عن كثب حيث 
تبحــــث دول أخرى مثــــل كنــــدا وبريطانيا 
تحــــارب  لهــــذا  مماثــــل،  تشــــريع  إصــــدار 
الشــــركتان ضــــد هــــذا القانون رغــــم أنهما 
تــــدركان أن آمــــال الفــــوز في هــــذه المعركة 

ضئيلة للغاية.
وفي خطــــوة غريبة من فيســــبوك التي 
يبــــدو أنهــــا لــــم تتعظ مــــن تجربــــة غوغل 
الحكومــــة  مــــع  الخاســــرة  ومواجهتهــــا 
الأســــترالية، حظر الموقع الأزرق الأســــبوع 
الماضي على المستخدمين الأستراليين نشر 
ورؤية المحتوى الإخباري على منصته، مما 

أثار انتقادات الناشرين والحكومة.
وامتــــد الاســــتياء والغضــــب من تعنت 
الشــــركة الأميركية إلى الكثير من وســــائل 
الإعــــلام والصحافيــــين في أنحــــاء مختلفة 
مــــن العالــــم، باعتبــــار أن القضيــــة تمــــس 
جميع المؤسســــات الإعلامية التي خســــرت 
غالبية إيراداتها الإعلانية لصالح فيسبوك 
وغوغل، وتأمل أن تقتــــدي دولها بالتجربة 

الأسترالية.
الأســــترالية  الصحــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الاثنــــين وقــــف حملاتهــــا الترويجيــــة على 
موقــــع فيســــبوك، فيمــــا بــــدأت فــــي البلاد 
حملة التطعيم ضد فايروس كورونا والتي 
خصصت الحكومــــة مبلغ 16.5 مليون يورو 
للترويج لها بين الســــكان ولمواجهة مؤيدي 

نظرية المؤامرة المشككين باللقاح.
وأعلــــن وزيــــر الصحــــة غريــــغ هانــــت 
الأحد أن وزارته ســــتواصل تمويل الحملة 
الإعلانية، ولكن ليس على فيســــبوك. وقال 
هانت ”سيتم استخدام جميع المخصصات“. 
وأوضح أن وزارته ستســــتمر في نشر 
المعلومات علــــى هذه الشــــبكة الاجتماعية 

لكنها لن تلجأ إليها من أجل الترويج.
وبعد سلســــلة من المحادثات بين وزير 
والرئيــــس  فرايدنبــــرغ  جــــوش  الخزانــــة 
التنفيذي لشــــركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، 
تم التوصــــل إلى اتفــــاق امتياز وتســــوية 
”يســــمح لكلا الطرفــــين بإنقاذ مــــاء الوجه“ 
وفــــق تعبيــــر فرايدنبــــرغ، ومــــن المتوقــــع 
أن تعــــود الأخبار الأســــترالية إلــــى موقع 
التواصل الاجتماعي في الأيام المقبلة. وقال 
الوزير الأســــترالي للصحافيين في كانبيرا 

الثلاثــــاء ”أعــــادت فيســــبوك الصداقة مع 
أستراليا، وستعود الأخبار الأسترالية إلى 

منصة فيسبوك“.
وأضاف أن أســــتراليا خاضت ”معركة 
بالوكالــــة عن العالم“ في ظــــل تواصل دول 
أخــــرى مــــع شــــركات التكنولوجيــــا في ما 

يتعلق بعدد من قضايا الأخبار والمحتوى.
وتابــــع ”لــــم تخــــف فيســــبوك وغوغل 
حقيقة معرفتهما بأن أعــــين العالم منصبّة 
على أســــتراليا ولذا حاولتــــا على ما أعتقد 

التوصل إلى قانون فعال هنا“.
وتخشى كل من فيسبوك وغوغل إرساء 
ســــابقة تهدد نموذجهمــــا الاقتصادي، كما 
كانتــــا تعارضان فــــرض مفاوضات إلزامية 
مــــع وســــائل الإعلام ليــــس في اســــتراليا 

وحدها بل في دول أخرى مثل فرنسا.
وســــتعرض أســــتراليا أربعة تعديلات 
تشــــمل تغييرا في آلية التحكيــــم الإلزامية 
المقترحــــة التي ستُســــتخدم عندما تفشــــل 
شركات التكنولوجيا العملاقة في التوصل 
إلــــى اتفاق مع الناشــــرين حــــول مدفوعات 

عادلة نظير عرض المحتوى الإخباري.

وبموجب التســــوية التــــي تم التوصل 
إليهــــا فيمــــا ينظــــر البرلمــــان في مشــــروع 
القانون، لن تتعرض فيسبوك وغوغل وهما 
أبرز الشركات المستهدفة بالنص، لعقوبات 
إذا أبرمتا اتفاقات مع وسائل إعلام محلية 
لدفــــع بدل لهــــا مقابل اســــتخدام أخبارها. 
شــــهرين  مهلــــة  للمجموعتــــين  وحــــددت 
للتفاوض بشــــأن هذه الترتيبــــات وتفادي 

عملية تحكيم ملزمة.
وبحســــب الاتفــــاق تتقاضــــى وســــائل 
الإعلام الأســــترالية الملايين مــــن الدولارات 
من غوغل وفيســــبوك. فــــي المقابل تتجنب 
مجموعــــات الإنترنت العملاقــــة دفع مبالغ 
إلزاميــــة قد تكلفهــــا أكثر بكثيــــر وقد تولد 

سابقة مقلقة برأيها في العالم.
لذلــــك يبــــدو الاتفــــاق محاولــــة لحفظ 
ماء الوجــــه أكثر من كونه تنفيــــذا للقانون 
الجديــــد، حيث قال رئيــــس نقابة ”ألاينس“ 
لوسائل الإعلام والترفيه والفنون ماركوس 
ســــتروم ”نحن الآن أمام احتمال غريب بأن 
يقــــر البرلمــــان مدونة حســــن الســــلوك وألا 

تطبق على أي كان“.
لكــــن فيســــبوك أكدت أنهــــا راضية عن 
المراجعات التي قال فرايدنبرغ إن الحكومة 
قدمتها إلــــى البرلمان الأســــترالي الثلاثاء. 
ولا بــــد مــــن موافقة مجلســــي البرلمان على 

الاقتراح المعدل قبل أن يصبح قانونا.
وأعلــــن المديــــر العــــام لفيســــبوك فــــي 
أســــتراليا ويــــل إيســــتون ”بفضــــل هــــذه 

التعديــــلات بات فــــي إمكاننــــا العمل على 
مواصلــــة اســــتثمارنا فــــي صحافــــة ذات 
مصلحــــة عامــــة وأن نعيــــد للأســــتراليين 

الأخبار على فيسبوك في الأيام المقبلة“.
وكان وزير المالية الأســــترالي سايمون 
برمنغهام قد أكد أن بلاده لن تغيّر القوانين 
المقترحــــة التي من شــــأنها أن تجعل غوغل 
وفيســــبوك تدفعــــان لمنافذ الأخبــــار مقابل 

المحتوى.
لكــــن مع تحديد مشــــروع قانون الإعلام 
الجديــــد وطرحــــه للمناقشــــة فــــي مجلس 
الشــــيوخ، أوضح برمنغهــــام أنه لن تجرى 
المزيد من التعديلات على هذا القانون، قائلاً 
في لقاء مع راديو هيئة الإذاعة الأســــترالية 
إن ”مشــــروع القانون بصيغته الحالية يفي 

بتوجهاتنا“.
وأضاف أن مشــــروع القانون في شكله 
الحالي يضمن ”الحقــــوق المالية للمحتوى 
الإخبــــاري الأســــترالي المحلــــي، ويجب أن 
تدفــــع وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي في 

مقابل عرضه على منصاتها“.
ووقعــــت غوغــــل التــــي هــــددت لفتــــرة 
بتعليــــق محركهــــا للبحــــث في أســــتراليا 
الأسبوع الماضي اتفاقيات مع كبرى المنافذ 
الأسترالية بما في ذلك شركة ”نيوز كورب“ 
التــــي يملكهــــا المليارديــــر روبــــرت مردوخ 
كخطوة لرأب  وشــــركة ”ناين إنترتينمنت“ 
الصــــدع بينها وبين الحكومة الأســــترالية، 
وقال برمنغهام إن فيسبوك بإمكانها أيضاً 
التوصــــل إلــــى اتفــــاق مــــع وكالات الأنباء 

الأسترالية.
وبالفعــــل بعــــد ســــاعات علــــى إعــــلان 
التسوية كشفت فيسبوك عن مشروع اتفاق 
الإعلامية  أول مع مجموعة ”سيفن ويست“ 

الأسترالية النافذة.
وقالت نائبــــة رئيس فيســــبوك المكلفة 
بالشراكات العالمية في مجال الأخبار كامبل 
براون ”توصلنا إلى اتفاق يسمح لنا بدعم 
المجموعات الصحافيــــة التي نختارها بما 

فيها المجموعات الصغيرة والمحلية“.
ووصــــف المعلقــــون التســــوية التي تم 
التوصــــل إليهــــا بأنهــــا ”منطقيــــة“. وقال 
أســــتاذ إدارة الأعمال فــــي جامعة نيو ويلز 
روب نيكولز لوكالــــة فرانس برس ”بإمكان 
الجميــــع القول إننــــا حصلنا علــــى ما كنا 

نريده“.
القانــــون  مشــــروع  منتقــــدو  ويــــرى 
الأســــترالي أنــــه يعاقــــب شــــركات مزدهرة 
ويعــــود إلى نقل أموال لحســــاب وســــائل 
الإعــــلام التقليدية التــــي تواجه مأزقا ماليا 

غير أنها تحتفظ بنفوذ سياسي.
وألغى قطاع الإعلام في أستراليا الآلاف 
مــــن الوظائف خــــلال العقد الماضــــي فيما 
كانت عائدات الإعلانات تذهب إلى شركات 

التكنولوجيا الكبرى.
وإن كانــــت غوغل وفيســــبوك توصلتا 
على مــــا يبدو إلى تســــوية في أســــتراليا، 
فهذا لا يعني أنهما لن تواجها مشكلات، إذ 
يعتزم الاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى 
فــــرض تنظيمات في هذا القطاع، وقد كانت 
فرنســــا الســــباقة في هذا المجــــال وأجبرت 
غوغــــل على عقــــد اتفاق مع شــــركات إعلام 

كبرى للدفع مقابل المحتوى.

أستراليا تعيد أخبارها 

إلى فيسبوك بعد معركة 

خاضتها نيابة عن العالم

  مارك زوكربيرغ سيواجه معارك إعلامية قادمة

دول عديدة تبحث إصدار تشريع للدفع مقابل المحتوى

خاضت الحكومة الأسترالية مع فيسبوك وغوغل معركة الدفع مقابل المحتوى 
ــــــم جميع الأطراف فيها أنها محط أنظار العالم وأنها ســــــتدفع دولا  التي يعل
أخرى إلى إقرار قوانين تجبر شــــــركات التكنولوجيا على تعويض الخســــــائر 

التي تسببت فيها للمؤسسات الإعلامية.

مؤسسات إعلامية تونسية تعلن إضرابا 

عاما احتجاجا على أوضاعها المتردية

ين 
ّ
مواقع بديلة تنشط بفضل المقصي

من الشبكات الاجتماعية الكبرى

  تونــس – أعلنت نقابــــة الإعلام التابعة 
للاتحاد العام التونســــي للشــــغل أن أربع 
مؤسسات إعلامية ستخوض إضرابا عاما 
احتجاجــــا على عدم الشــــروع فــــي تنقيح 
القانــــون الأساســــي الخــــاص بهــــا وعدم 
تســــوية الوضعيات المهنيــــة المتفق عليها 

سابقا.
وأقــــرت النقابة يومــــي 10 و11 مارس 
والاتصــــال  بالإعــــلام  للمكلّفــــين  القــــادم 
والــــوزارات  العموميــــة  بالمؤسســــات 
والعاملــــين فــــي وكالــــة تونــــس أفريقيــــا 
للأنباء لتنقيح القانون الأساسي وتسوية 

الوضعيات المهنية.
ومن المقــــرر أن يدخل موظفــــو الإذاعة 
مؤسســــة  فــــي  والعاملــــون  التونســــية 
التلفزيون التونسي في إضراب عام يومي 
13 و14 مارس القادم من أجل تنقيح القانون 
الأساســــي للمؤسستين وتســــوية سنوات 
العمل العرضي والتصنيف المهني وتسديد 
الوضعيات  وتســــوية  المالية  المســــتحقات 
المهنية، وذلك وفقا لبرقيــــة الإضراب التي 
وجّهها الأمين العام المســــاعد المسؤول عن 
الإعلام والنشر سامي الطاهري إلى كلّ من 
رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية 

والوزيرة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
وشهدت مؤسسة التلفزيون التونسية 
والتوتــــر  الاحتقــــان  مــــن  حالــــة  مؤخــــرا 
خصوصا داخل قسم الأخبار، مما انعكس 
داء العاملين فيــــه وعلى مناخ  ســــلبا على أ
العمــــل عمومــــا، وعمّــــق أزمــــة الثقــــة بين 
الصحافيين وإدارة المؤسســــة لعدم وجود 
فــــق تنظيمي هيكلــــي أو عملي مهني،  أي أ
واكتفــــاء الإدارة برمي الوعــــود بالإصلاح 

والتنظير الافتراضي في مناســــبات عدة لم 
تنجز على أرض الواقع، وفق بيان نشــــرته 

نقابة الصحافيين التونسيين.
ودعــــت النقابــــة إلى ضرورة تســــوية 
وضعيــــات الصحافيــــين العاملــــين بعقود 
هشة في المؤسســــات الإعلامية العمومية، 
وخاصة في مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، 
وطالبــــت رئاســــة الحكومة بالاســــتعجال 
في تقديم الترشــــحات لخطــــة رئيس مدير 
عــــام لمؤسســــة الإذاعة التونســــية والقطع 
مع وضعية النيابة لضمان حســــن تسيير 

المؤسسة.
وبعد سلســــة من المشــــاورات انعقدت 
بين النقابة ورئاســــة الحكومــــة تم الاتفاق 
في ديســــمبر الماضي على نشــــر الاتفاقية 
بعد ملاءمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات 
العموميــــة مع مــــا ورد بالاتفاقيــــة من قبل 
لجنة تضم كافة الأطراف المتداخلة وتنتهي 

أعمالها في مدة لا تتجاوز الشهرين.
وتضمّــــن الاتفاق تعميــــم خطة ملحق 
إعلامي على جميع المؤسســــات العمومية 
معهــــد  خريجــــي  علــــى  حصــــرا  وتكــــون 
الصحافة وعلوم الأخبار، وتسوية وضعية 
36 صحافيا ومصورا صحافيا بالمؤسسات 

الإعلامية العمومية.
ويضــــاف إليها التعهد بالتســــريع في 
حل ملف المؤسســــات الإعلاميــــة المصادرة 
مع ضمــــان الدولــــة للحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــــة للصحافيــــين العاملــــين بها 
ضمن عقود البيع، وإلحاق إذاعة الزيتونة 
للقرآن الكريم بمؤسســــة الإذاعة التونسية 
ورصد الاعتمــــادات اللازمة ويكون ذلك في 
وقت أقصــــاه مايــــو 2021، وتنظيم مؤتمر 

وطني حول السياسات العمومية في مجال 
الإعلام.

ونــــص الاتفــــاق علــــى تعيــــين رئيس 
مدير عام لمؤسســــة الإذاعة التونســــية في 
أقــــرب وقــــت مع احتــــرام شــــروط التعيين 
والملائمة للخطة وباعتمــــاد الرأي المطابق 
للهيئة العليا المســــتقلة للاتصال السمعي 
الوطنيــــة  الوكالــــة  وإنشــــاء  البصــــري، 
للتصرف في الإشــــهار (الإعلان) العمومي 

بأمر حكومي.

وعلى ضوء ذلك تم تعليق إضراب عام 
كان مقــــررا في 10 ديســــمبر 2020 إلى حين 
نشر الاتفاقية، لكن حتى اليوم لم يتم تنفيذ 
هذه البنود ما دعا العاملين في المؤسسات 
الإعلامية إلى العودة مجددا إلى الإضراب.
ويعــــد الإعلام من بــــين القطاعات التي 
نــــادرا ما تقوم باحتجــــاج أو تنفذ إضرابا 
عامــــا ويحســــب لها إضــــراب وحيــــد بعد 
الثــــورة ولــــم يكــــن للمطالبة بالزيــــادة في 
الرواتــــب أو فــــي المنــــح، بــــل كان للتنديد 
بالمضايقات التي مارســــتها في تلك الفترة 
من سنة 2013 حكومة الترويكا، بينما يأتي 
هذا الإضــــراب في ظل أوضــــاع اجتماعية 

وسياسية متأزمة.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
–  تجمّــــع المقصيّون من مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي الكبــــرى تحت رايــــات أخرى 
للقاحــــات،  المناهضــــة  الحركــــة  أبرزهــــا 
وانكفأوا إلى شــــبكات أكثر ســــرية يصعب 
ضبطهــــا، فباتوا يســــتخدمون موقع غاب 
بدل تويتر وميوي بدل فيســــبوك وتطبيق 
تلغــــرام لتبادل الرســــائل النصية وتطبيق 
بمحبّــــي  الخــــاص  للدردشــــة  ديســــكورد 

الألعاب.
وتتناقــــل مجموعــــات تضــــم عشــــرات 
الآلاف من أنصار الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب من أتبــــاع نظريات المؤامرة 
وفرضية تفوّق العرق الأبيض على تطبيق 
تلغرام للرسائل المشفرة شائعات كاذبة عن 
”لقاحــــات لخفض عدد الســــكان“ وشــــتائم 
تُوجــــه للرئيس جــــو بايــــدن وتهجّما على 

المهاجرين.
مواقــــع  مــــن  الإقصــــاء  كان  إن  لكــــن 
التواصل الاجتماعــــي الكبرى حدّ من قدرة 
الحركات المتطرفة علــــى تجنيد أتباع على 
نطاق واســــع، فــــإن النار لا تزال مشــــتعلة 

تحت الرماد.
وقال نيك باكوفيتش الباحث في شركة 
”لوجيكلي أي.آي“ المتخصصة في التضليل 
الإعلامــــي على الإنترنت أن ”أنصار ترامب 
الأكثــــر تطرفــــا كان لهم بالأســــاس حضور 

راسخ على المنصات البديلة“.
 وأضــــاف أن ”فيســــبوك وتويتر كانتا 
بطيئتــــين جدا في التحرك، وهــــذا ما أتاح 
للمؤثرين إعادة بناء جمهورهم بشكل شبه 

متواصل“.
وبعــــد اقتحام المئات من أنصار ترامب 
مبنــــى الكونغــــرس ومــــا واكــــب الهجوم 
من أعمال شــــغب في الســــادس مــــن يناير 
في واشــــنطن، اتخذت شــــركات التواصل 
الاجتماعي الرئيســــة تدابيــــر بحق العديد 
من المجموعــــات التي نظمت الاقتحام مثـل 
”أوث كيبرز“ و“ثري بيرســــنتـرز“ و“براود 

بـويز“.
فكثفت فيســــبوك عمليات التطهير ضد 
المجموعات المســــلحة مــــا أدى إلى إقصاء 
حوالي 900 منها، فيما حظرت تويتر بشكل 
نهائي الرئيس السابق وألغت سبعين ألف 
حســــاب علــــى ارتباط بحركــــة ”كيو آنون“ 
التي كان أتباعها يؤكدون أن ترامب سينقذ 
العالــــم من النخب الفاســــدة والمتحرشــــين 

جنسيا بالأطفال.
وحجبت شركات غوغل وآبل وأمازون 
موقــــع بارلر، رديف فيســــبوك للمحافظين، 
عــــن منصاتها لمخالفته قوانين الرقابة على 
المحتويات الداعية إلى العنف ولم يعد إلى 

الإنترنت إلا في منتصف فبراير.
وقــــال رئيــــس جمعية ”كومن ســــينس 
ميديا“ جيم ستاير ”هذه إستراتيجية تأتي 
بنتيجة. انظروا إلــــى ترامب بدون تويتر، 

لقــــد خســــر مذياعه ولم تعد رســــائله تلقى 
أصداء“.

لكــــن الملايين من المتطرفــــين والمؤمنين 
بدرجــــات متفاوتــــة بنظريــــات المؤامرة لا 
يزالــــون صامديــــن ويرفضــــون الرضوخ، 
برأي خبراء يخشــــون أن تؤدي الرقابة إلى 
التوحيد بين أفراد ذوي توجهات شــــديدة 

الاختلاف ظاهريا.

وقــــال أليكــــس غولدنبــــرغ مــــن معهد 
الأبحــــاث ”نيتوورك كونتيجن ريســــيرتش 
فــــي  أيضــــا  المتخصــــص  إينســــتيتوت“ 
التضليل الإعلامي على الإنترنت، ”تجدون 
في صفوف كيو أنون ناشــــطين مســــلحين 
منــــزل  وربــــات  تقليديــــين  وجمهوريــــين 
وأســــتاذ اليوغــــا الذي تتبعون دروســــه… 
أشــــخاص كانوا لا يزالون على مسافة من 
المجموعات النازيــــة أو أتباع نظرية تفوق 
البيض. لكنهم الآن بدأوا ينصهرون ضمن 
المجموعات ذاتها، لم يعــــد لديهم أي مكان 

آخر يقصدونه“.
وتصطدم ضرورة فــــرض لوائح تنظم 
عمــــل شــــبكات التواصل البديلــــة بعقبات 
أخلاقيــــة وعمليــــة، ويحتــــدم حاليا نقاش 
حاد في الولايات المتحدة حول حدود حرية 

التعبير.
وازدادت شــــعبية شبكتي غاب وميوي 
الشــــبيهتين بفيســــبوك أيضا فــــي أعقاب 
أحداث الســــادس من ينايــــر، وقال أليكس 

غولدنبــــرغ إنهما تلقيــــان إقبالاً خصوصا 
بــــين المســــتخدمين الذيــــن يحتاجــــون إلى 

التعبير عن إحباطهم.
وأكــــد أحــــد مســــتخدمي غــــاب يعرف 
باســــم ”آي لوف جيســــوس كرايست 123“ 
فــــي تعليق على بيان للرئيس الســــابق تم 
تناقله على الشــــبكة ”لم يكن هناك جائحة 
عام 2020. تم اســــتخدام الإنفلونزا لتدمير 
من دونالد  الاقتصاد وســــرقة الانتخابات“ 

ترامب.
وتطبيق تلغرام مؤات لتنظيم تحركات 
من خــــلال مجموعات خاصة تســــتفيد من 
تشــــفير الرســــائل. أمــــا أنصار الأســــلحة 
”مــــاي  منتــــدى  علــــى  فيلتقــــون  الناريــــة 

ميليشيا.كوم“.
لكــــن فيمــــا يجاهــــر مؤسســــو غــــاب 
بتعاطفهــــم مع حركة كيــــو آنون، أكد موقع 
ميــــوي وتطبيق تلغــــرام أنهما لا يودان أن 
تُقام صلة بينهما وأتباع نظريات المؤامرة. 
وبذل كلاهما جهــــودا لفرض الاعتدال على 
مســــتخدميهما، لكنهما لا يملــــكان الموارد 

الضرورية لتحقيق ذلك.
وعلق إيمرســــون بروكينــــغ الخبير في 
الحركات المتطرفة والتضليل الإعلامي في 
المجلس الأطلسي للدراسات ”هذه الحركات 
أشبه بالتلوث. لقد اكتسبت نفوذا وسلطة 
لأنهــــا كانت تنشــــط بحرية على فيســــبوك 

وتويتر ويوتيوب“.
وأوصــــى بروكينــــغ بتشــــارك الفــــرق 
الاجتماعيــــة  الشــــبكات  بــــين  والتقنيــــات 

المتنافسة لفرض الاعتدال.
كما دعا جون فارمر من معهد ”نتوورك 
كونتيجــــن ريســــيرتش إنســــتيتيوت“ إلى 
تدخــــل الحكومة أيضــــا وقــــال ”عليها أن 
تتعاطى مع الشبكات كما تتعاطى مع المياه 
والكهرباء، باعتبارها منفعة عامة خاضعة 

للقوانين“.

أنصار ترامب يلوذون بمواقع تسمح بترويج نظريات المؤامرة

فيسبوك وغوغل لم 

تخفيا معرفتهما بأن 

أعين العالم على أستراليا

جوش فرايدنبرغ

أربع مؤسسات إعلامية 

ستخوض إضرابا في مارس 

القادم لعدم تسوية 

الوضعيات المهنية المتفق 

عليها سابقا مع الحكومة

 لوائح تنظم عمل 
ُ

فرض

شبكات التواصل البديلة 

يصطدم بعقبات أخلاقية 

وعملية في ظل نقاش حاد 

حول حدود حرية التعبير



 بيروت – تصدر هاشتاغ #لا_للواسطة 
الترنـــد علـــى تويتر فـــي لبنـــان تصديا 
لمـــا أســـماه مســـتخدمو تويتـــر ”منطق 
المحســـوبية الذي جعل النـــواب يحظون 

بأولوية في التلقيح وفي البرلمان“.
وكشف مغردون الثلاثاء عن تلقي 16 
نائبا أو أكثر اللقاحات خلافا لآلية توزيع 
اللقاحات، وهو ما أثـــار جدلا وانتقادات 

لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأطلقـــت في لبنان أول حملة للتلقيح 
قبل أســـبوع بعد تلقي الدفعة الأولى من 
اللقاحـــات، والبالغـــة 24000 جرعـــة من 
بروكســـل حيث يقـــع مقر فايـــزر، إلا أن 
المزيد من الجرعات وصلت لاحقا ويتوقع 

أن تستمر في الأسابيع المقبلة.
ويراقـــب البنـــك الدولـــي والاتحـــاد 
الأحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات  الدولـــي 
والهـــلال الأحمر عمليـــة التلقيح لضمان 
التعامـــل الآمـــن والوصول العـــادل إلى 

جميع اللبنانيين.
ولا يثـــق اللبنانيون عادة في بيانات 
حكومتهـــم الرســـمية ويعدونهـــا ”كذبا“ 

و”مغالطات“، وفقا ما أثبتت دراسات. 
ويقول لبنانيـــون إن ”بلادهم تعاني 
من غياب سيادة القانون، لا بل والتطاول 
عليـــه عن ســـبق إصرار وترصـــد“. وبدا 
أن مغرديـــن أخذوا علـــى عاتقهم ”مهمة 

البحث عن الحقيقة“.
ونشـــر مغردون لبنانيـــون تغريدات 
باللغتـــين الفرنســـية والإنجليزية ضمن 
للواســـطة) (لا    NOWASTA# هاشـــتاغ 

ســـلطت الضوء علـــى فوضـــى التطعيم 
وجذبت اهتمام إعلاميين حول العالم.

ورد ممثـــل البنـــك الدولي فـــي لبنان 
ســـاروج كومار، عبر تويتـــر، بعد نقاش 
بين مغرديـــن حول الشـــفافية في توزيع 

اللقاحات على اللبنانيين.
وإزاء المخالفـــات، قال كومـــار معلقا 
علـــى أحد المغرديـــن الذين أشـــاروا إلى 
أخذ عدد من النـــواب للقاحات بعيدا عن 
أضـــواء الكاميـــرات ودون أن يســـجلوا 
أســـماءهم وفـــق الآليات المعتمـــدة ”هذا 
الأمر لا يتماشـــى مـــع الخطـــة الوطنية 
المتفـــق عليها مع البنك الدولي وســـوف 
نســـجل انتهاكا للشروط والأحكام المتفق 
عليهـــا للتطعيم العـــادل والمنصف. على 

الجميع التسجيل وانتظار دورهم!“
 وأضـــاف كومار مهـــددا ”عند تأكيد 
الانتهـــاك، يجـــوز للبنك الدولـــي تعليق 

اســـتجابة  ودعـــم  اللقاحـــات  تمويـــل 
لفايـــروس كورونا في كلّ أنحـــاء لبنان، 
وأناشـــد الجميع، وأعني الجميع، بغض 
النظر عـــن المنصب، التســـجيل وانتظار 

دوركم“.
وذكر كومار في سلسلة تغريدات على 
حســـابه الرســـمي على تويتر أنه ”خلال 
اللقـــاء مع وزير الصحة حمد حســـن أكد 
على أهمية شـــفافية حملة اللقاح، وطلب 
مـــن وزارة الصحة أن تكـــون المعلومات 
المتعلّقـــة بتخصيص اللقـــاح للمواطنين 
متاحة مســـبقا لمراقبي الاتحـــاد الدولي 
ولجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر والهلال 
الأحمـــر في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا والذين يمكنهم التحقق بشـــكل 
مســـتقل في المراكـــز“، وأرفـــق التغريدة 

بهاشتاغ #لا_للواسطة.
وكان مرصـــد الأزمـــة فـــي الجامعـــة 
الأميركيـــة فـــي بيـــروت قد قـــرع جرس 
الانـــذار، لافتا إلى أنّ ”الوتيـــرة البطيئة 
فـــي عملية التلقيـــح لن تمُكّـــن لبنان من 
الوصول إلى مناعة مجتمعية قبل صيف 

الـ2025“.
ولـــوح رئيس اللجنـــة الوطنية للقاح 
كورونـــا عبدالرحمن البزري بالاســـتقالة 
علـــى خلفيـــة تلقيح عدد مـــن النواب من 

دون موافقة اللجنة.
وأعلن البزري خلال مؤتمر صحافي 
الثلاثـــاء أن ”البنـــك الدولي ســـجل هذا 
الخرق وسيتابع  الملف ورغبتي الحقيقية 
اليـــوم أن أعتذر ويجـــب أن يصدر تبرير 
لما حصل أو ســـتقرر اللجنة الإعتذار عن 
عملها بعد إجتماع تعقده عند السادســـة 
من مســـاء الأربعاء“. وأضاف ”ما حصل 
هـــو بمثابـــة دق الإســـفين بمراحل خطة 

التلقيح“.
وكان البزري قال في تغريدة ســـابقة  
نشـــرها على حســـابه على موقـــع تويتر 
تأكيـــدا علـــى عـــدم التمييز فـــي إعطاء 

اللقاحات:

وكتب الإعلامي اللبناني نيشان:

وتهكم مغرد:

وكتبت ممرضة:

وكتبت إعلامية:

وتهكم معلق:

فيمـــا تداول آخرون بســـخرية عبارة 
”لا داعي للهلـــع“ وهي العبـــارة المفضلة 
لـــدى وزير الصحة اللبناني حمد حســـن 

المعروف بولائه الشديد لحزب الله.
وفـــي المقابـــل نشـــر مغـــردون قائمة 
بأســـماء النـــواب الذين تلقـــوا لقاحات 
كورونـــا وأكد آخـــرون أن نوابـــا آخرين 
تلقـــوا عروضـــا بتلقـــي التلقيـــح لكنهم 

رفضوا.
ودخل الأمـــين العام لمجلـــس النواب 
عدنـــان ضاهـــر علـــى الخط ليؤكـــد ”أن 
عدد النـــواب الذين تلقـــوا اللقاح هم 16 
نائبـــا بوجـــود فريق مـــن وزارة الصحة 

وقـــال  اللبنانـــي“.  الأحمـــر  والصليـــب 
”كل أســـماء النـــواب الذين تلقـــوا اللقاح 
موجودة على المنصة الرســـمية وحســـب 
الفئة العمرية، وقد حان دورهم. وهذا ما 
فعلناه باعتبار أن النواب هم الأكثر عملا 
في القوانين واجتماعاتهم دائمة، وخوفا 
من أن ينقلوا العدوى إلى المجتمع إذا ما 
أصيبوا“، وهي رواية لـــم تقنع المغردين 
الذين نشروا قائمة بأسماء متلقي اللقاح 
الذين تبين أن الضاهـــر من بينهم ولهذا 

يدافع عنهم.
وكتب حساب:

وقال صحافي فرنســـي يعمل مراسلا 
في لبنان:

واعتبر معلق:

وقالت مغردة:

وتمّ تلقيح 17 ألف شخص منذ وصول 
الدفعة الأولى من اللقاحات. وسجّل لبنان 
منذ مطلع العام معدلات إصابات ووفيات 
قياســـية بوباء كوفيد – 19، وبلغ إجمالي 
الحـــالات 355056 إصابة بينها 4340 وفاة 
علـــى الأقل منذ بـــدء انتشـــار الوباء في 

البلاد قبل عام.

أمي وأبي أحق!

أونلاين
الأربعاء 2021/02/24
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أبرز تغريدات العرب

adab_twit
غزل الأزواج المتكـــرر ببعضهما على 
مواقـــع التواصل، إما مرض نفســـي 
محاولـــة  أو  كلاهمـــا،  أو  لأحدهمـــا 
للتباهـــي بعلاقة ليســـت علـــى درجة 

عالية من القوة.
وأنـــا أقرأ بعـــض التعليقات أشـــعر 
بإحبـــاط وأتأكـــد بأن مقولـــة الوعي 
منتشـــر هـــي مقولة تجاهلـــت عقلية 
مجتمعات كاملـــة وركزت على بعض 
الوعـــي بتويتـــر فظنوا بـــأن الوعي 
منتشـــر! بتُ أكتفي بالتفـــرج، فالهوّة 

مرعبة.

nada9sa

الدولـــة اللقيطـــة في حالـــة حرب مع 
الشعب، هذه هي الحقيقة. #العراق

AlnasseriSabah

خطبة الجمعة القادمة: الشهر العقاري 
خير من ألف شهر #مصر

salmasoliman77

{النواب أولا}.. مغردون يفضحون 
فوضى التطعيم في لبنان

#صفر_تعامل_مع_تركيا 

سعوديون يجددون 

حملة المقاطعة
البنك الدولي على خط هاشتاغ #لا_للواسطة: 

يجوز لنا تعليق تمويل اللقاحات

اللبنانيون، الذين لا يثقون في ما يفعله السياسيون ببلادهم، وفق ما تؤكده 
الدراسات، يكشفون «ثغرات فضائحية» في عملية التلقيح ضد وباء كورونا 
والتي يبدو أنّها لا تسير في مسارها الصحيح، إذ حصل نواب في البرلمان 
على لقاحات كورونا خلافا لآلية التوزيع ما جعل البنك الدولي يهدد بتعليق 
ــــــس اللجنة الوطنية لإدارة ملف  ــــــل لقاحات لبنان في وقت لوح فيه رئي تموي

لقاح كورونا عبدالرحمن البزري، الأربعاء، بتقديم استقالته.

dr_ar_bizri
١٩ ســــــجلت في  ــــــة كوفيد –  أول حال

لبنان في ٢١ فبراير ٢٠٢٠.
ــــــى (٢٤٠٠٠  تم إعطــــــاء الدفعــــــة الأول
جرعة) مــــــن اللقاحات في ٢١ فبراير 

.٢٠٢١
التلقيح ضد كورونا حق لكل شخص 
على الأراضــــــي اللبنانية دون تمييز. 

معا سننتصر على كوفيد – ١٩.

@Neshan
ــــــواب لبنان  وقاحة وفجــــــور ودناءة ن
حــــــوا قبل الشــــــعب وخاصة كبار  تَلقََّ

السن! أمي وأبي أحَقّ!

@antonibarakat
اليوم في نواب تلقوا اللقاح وســــــتي 
ــــــدا أمراض  الي عمرا ٨٠ ســــــنة وعن

بالقلب بعدا ناطرا الموعد.
خايفين من #كورونا وإنتو سرطان؟

@liliane_monz
١١ شــــــهرا، تعــــــب وجهد واشــــــتياق 
للأهــــــل. كتم أنفاس وخوف.. واليوم، 
ــــــا كممرضة بالصفــــــوف الأمامية،  أن
بعد ما حصلت (لم أحصل بعد) على 
لقاح بس النائب الي سرقنا وهجرنا 
وفجرنا.. الله لا يديمها نعمة عليكم.

@dodo_osm
دمرونا وفجرونا ونهبونا وســــــرقونا 
وآخر شي ســــــرقوا اللقاح.. وقحين 
ــــــن ولا كرامــــــة عندهم  وظالمــــــين لا دي

.NoWasta# كورونا #لبنان#

@JustineBabin
ــــــق تمويله  ــــــك الدولي تعلي يمكــــــن للبن
للقاح لبنان إذا لم يتم احترام شروط 
الاتفاقية مــــــع المنظمة. يجب أن يكون 
دون رعاية  توزيعها ”عادلا ومنصفا“ 

.nowasta# وامتيازات

@dargham
مستوى النواب اللبنانيين متدنّ جدا! 
ــــــت درجــــــة وقاحتهــــــم إلى دفع  وصل
ــــــك الدولي إلى تعليق تمويل  ربما البن
كلفة اللقاحــــــات المخصصة للبنانيين 
لأنهم لم يحترمــــــوا النظام المتبع لدى 
المؤسســــــة، وبعدمــــــا كانوا الســــــبب 
بتجويع اللبنانيين حاليا هم يشكلون 
خطرا على حياة الشــــــعب! تفوا على 

هيك دولة. #NoWasta #لبنان

@NicoleHajal
مسؤولية  والبلا  الفاســــــدة  هالسلطة 
ــــــلا أخلاق اللي قــــــررت ما تلتزم  والب
بالإجــــــراءات وأعطت اللقــــــاح لنواب 
وموظفين فــــــوق الـ٧٥ رغم التحذيرات 
ــــــا  كلن ــــــا  حياتن وضعــــــت  ــــــة،  الجدي
كلبنانيين وحياة أهلنا بخطر إذا فعلا 
قرر البنك الدولي يوقف يساعد لبنان 

NoWasta# .باللقاحات

@dianamoukalled
ــــــان يتلقون  عرابو الفســــــاد فــــــي لبن
اللقاح من خــــــارج النظم والأولويات 
الموضوعــــــة، واضعين أنفســــــهم قبل 
ــــــي وقبل كبار الســــــن  الجســــــم الطب
ــــــين وكل الفئات المعرضة  من المواطن

للخطر.
ــــــواب العــــــار من  ربمــــــا يتحصــــــن ن
ــــــاء الانتهازية  لقــــــاح كورونا، لكن وب
ــــــة فتك بهم وهــــــذا ما لا  واللصوصي

شفاء لهم منه.

@S__mntzr
الصدمــــــة أنه فــــــي بلدنا المســــــتقيم 
الخالي من الواســــــطة والمحسوبيات 
يحصل نوابٌ على اللقاح! والمسؤول 
طبعا هو الوزير حمد حسن #غرّد_

NoWasta# .مثل_الثور

 الريــاض – جدد ســــعوديون على موقع 
تويتر دعوتهــــم لمقاطعة المنتجات التركية 
ضمــــن هاشــــتاغ #صفر_تعامل_مع_

تركيا.
ودعــــت ”الحملــــة الشــــعبية لمقاطعــــة 
تركيا“ في الســــعودية إلى التخلي الكامل 
أن  معتبــــرة  تركيــــة،  منتجــــات  أي  عــــن 
الاســــتمرار في بيعها سيكون غير مقبول 
خاصة في ظل ”توسع العداء التركي ضد 

السعودية“.
وقالــــت الحملة في بيان نشــــرته على 

حسابها في موقع تويتر:

وقال البيان ”وجــــود أي متاجر اليوم 
تعرض البضائــــع التركية هو بمثابة عدم 
التزام بالبيانات الإعلامية التي أصدرتها 
خلال انطلاق الحملة الشــــعبية، ومحاولة 
التفاف على تعهداتها الســــابقة الصادرة 
في أكتوبر 2020، واستخفاف بالمستهلك“.

 وتابــــع ”لا نملك اليوم مع اســــتمرار 
وتوســــع حالــــة العداء التركــــي وإعلانهم 
رســــميّا خارطة أطماعهم فــــي المنطقة إلا 
مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا وتبيع 

منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائيا“.
وأعلنت منــــذ أكتوبــــر 2020 مجموعة 
والشــــركات  المؤسســــات  مــــن  واســــعة 
السعودية العاملة في القطاعات التجارية 
والصناعيــــة المختلفــــة انضمامهــــا إلــــى 
مقاطعــــة المنتجــــات التركيــــة فــــي أكبــــر 
اســــتجابة من نوعها للحملة التي تحظى 
بدعــــم علنــــي من قبــــل بعض المســــؤولين 
وأعضاء العائلة الحاكمة ووســــائل إعلام 

في السعودية.
تركيــــا  بــــين  العلاقــــات  وتشــــهد 
والســــعودية توترا منذ ســــنوات بســــبب 
وأســــلوب  الخارجية  السياســــة  قضايــــا 
التعامل مع جماعات الإســــلام السياســــي 
وخاصة بعد مقتل الصحافي الســــعودي 
جمال خاشــــقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في 

القنصلية السعودية بإسطنبول.
وقال مغرد:

وقال آخر:

 TGRT وكانت خارطة نشــــرتها قنــــاة
التلفزيونيــــة التركيــــة، توضــــح النفــــوذ 

التركــــي ”المتوقــــع“ في عــــام 2050، أثارت 
استنكارا واســــعا بين مستخدمي تويتر، 
وأكــــدوا أن الأمر ”امتــــداد لأحلام اليقظة، 

التي يعيشها النظام التركي“.
حــــدود  ضمــــن  الخارطــــة،  وشــــملت 
الدولــــة التركية فــــي 2050، مصــــر وليبيا 
ومنطقــــة الخليــــج العربــــي بالكامــــل بما 
فــــي ذلك الإمــــارات والســــعودية، في حين 
استثنت إســــرائيل وإيران، ما دفع الكثير 
من المتابعين بوصــــف الخارطة على أنها 
تعبير حقيقي عن مخططات الأتراك، التي 
تتطابق مع تاريــــخ الدولة العثمانية التي 
بُنــــي عداؤها على العــــرق ووقع توجيهه 

إلى العرب دون غيرهم.
ولا يغــــرد الإعلام التركــــي، بعيدا عن 

سياسات أحلام الزعامة للرئيس التركي.
وســــبق أن ظهر أردوغان متحدثا في 
افتتاح الدورة التشــــريعية الـــــ27 لبرلمان 
بلاده يوم 1 أكتوبــــر الماضي مهددا ”دولا 
خليجية لم تكــــن موجودة بالأمس“ بقوله 

”ربما لن تكون في المستقبل القريب“.
وكتب معلق:

الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع  وعلى 
تندلــــع معارك حامية الوطيس بين تيارين 
مختلفين محورهــــا الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، الذي ينصّبه أنصار التيار 

الإسلامي ”خليفة للمسلمين“.

وفي العالم العربي لا يقتنع المفتونون 
وهــــو لفــــظ يطلــــق على  بـ“الســــلطان“ – 
أردوغان – بأن ”الخطب النارية الحماسية 
ليست سوى (خطب) للاستهلاك الإعلامي 

واستغفال العرب حصريا“.
كمــــا تنــــزل تركيــــا بثقلهــــا عربيا من 
أجل الترويــــج للوجهة التركيــــة كـ“مركز 
جديد للخلافــــة“، مع إصرار أردوغان على 
سياســــاته التوسعية الخارجية في العالم 
العربــــي من خــــلال التمدد العســــكري أو 

الغزو الاقتصادي أو الثقافي.
بــــين  إعلاميــــة  حــــرب  وتتصاعــــد   
النظــــام  ووظّــــف  وتركيــــا.  الســــعودية 
التركــــي تغطية وســــائل الإعــــلام الناطقة 
بالعربية في شــــنّ حرب علاقات عامة على 
السعودية، فيما وظفت السعودية مغردي 

تويتر لتوجيه الرأي العام.
وكان لافتــــا دخــــول لجــــان إلكترونية 
للسخرية من الحملة والتقليل من شأنها. 
وســــلطت تغريدات متطابقــــة الضوء على 
إعلان هيئة الأزياء في السعودية، الاثنين، 
تعيين بوراك شاكماك في منصب الرئيس 

التنفيذي للهيئة. وقال حساب:

واعتبر مغرد:

@ThePCBT
ــــــان هام.. الحملة الشــــــعبية تدخل  بي
ــــــا مهمًا لن يكــــــون فيه مقبولاً  منعطفً
على الإطلاق استمرار أي متجر في 
ــــــج تركي تحت أي ذريعة  بيع أي منت
ــــــرة الماضية  ــــــت؛ باعتبار أن الفت كان
ــــــف البضائع  ــــــة لتصري ــــــت كافي كان
ــــــة ووقف التعامــــــل الكامل مع  التركي
أي منتج تركي وصولاً لهدف الحملة 
#صفر_تعامل_مع_ الرئيسي. 

تركيا.

@ajlnalajlan
عرضــــــت قناة TGRT التركية خارطة 
لمناطــــــق النفوذ التركــــــي بحلول عام 
٢٠٥٠، وتشــــــمل ســــــوريا والعــــــراق 
والأردن ومصــــــر وليبيا والســــــعودية 
ــــــج. وهــــــذا يؤكــــــد جنون  ودول الخلي
وأطماعهــــــا  ــــــة  التركي الحكومــــــة 
ــــــي ســــــنكون لهــــــا  وعدوانيتهــــــا، الت
بالمرصاد بكل مــــــا نملك، ولهذا نحن 
 ، _تركيا #مســــــتمرون_بمقاطعة
وإلى #صفر_تعامل_مع_تركيا.

@monther72
إســــــاءة #أردوغان البليغــــــة وقوله إنّ 
أعلاما ستزال من المنطقة وما تبعها 
من نشر إعلامه لخارطة تتوقع شكل 
#تركيا عــــــام ٢٠٥٠، كلها أمور تجعل 
من مقاطعــــــة تركيا أمرا لا خيار فيه. 
فتمدد تركيا في المنطقة أخبث وأكبر 
ــــــران وإســــــرائيل. #صفر_ مــــــن إي

تعامل_مع_تركيا.

@faljubairi
 ، ــــــا كي مل_مع_تر #صفر_تعا
بدعمك للمنتجات التركية يعني دعمك 

لتسليحهم وتحقيق أطماعهم.

@salhah780
هاشــــــتاغ  ــــــد  بي ــــــدًا  ي الســــــعوديون 
ردّ  ــــــا.  #صفر_تعامل_مع_تركي
ــــــين التركي  عليهــــــم المســــــؤولون بتعي
#بوراك_شــــــاكماك رئيساً تنفيذياً لـ 
#هيئة_الأزياء المسأله كلها استفزاز 

وقهر للشعب السعودي فقط.

@worly222
 ، ــــــا كي مل_مع_تر _تعا #صفر
الريال السعودي من أعظم الأسلحة.. 
فلا تقدمه للأتراك لكي لا يحاربوك به.

الحملة الشعبية، 

انتقدت محاولة 

شركات الالتفاف على 

تعهداتها السابقة 



الدار البيضاء وحدها تضم 

ما يقارب أربعة آلاف حمام 

تعاني من هشاشة الوضع 

وصعوبة توفير حاجات 

مشغليها اليومية 

الأربعاء 202021/02/24

السنة 43 العدد 11981 تحقيق

 قنــا (مصــر) - ”القصــــب.. القصــــب.. 
والقصب عاوز الميّه يا واد“ بهذه الكلمات 
تنطلق حناجر ســــكان القــــرى في صعيد 
مصر وهم يغنّون لمحصول قصب الســــكر 
الــــذي ينطلق في أول شــــهر من بداية كل 

سنة.
ويغادر الشاب العشريني عبدالرحمن 
العريــــان منزله في الصباح الباكر لحصد 
محصــــول قصــــب الســــكر في قنــــا، أكثر 
محافظــــات صعيــــد مصــــر زراعــــة لهذا 

المحصول الاستراتيجي.

ويعتبــــر القصــــب في صعيــــد مصر 
”موســــم الخير“ للجميع، لمــــن يملك أرضا 
ويــــزرع قصبــــا، ولمــــن لا يملكــــون أيضا، 
فالفقراء الذين لا يملكون أرضا ينتظرون 
موســــم كســــر القصب لإطعام مواشــــيهم 
من ”قلوحه“، وينتظره العمال البســــطاء 

أيضا للعمل في كسره وتحميله.
وقال العريــــان (23 عاما)، وهو عامل 
موســــمي من إحدى قرى مركز دشنا بقنا 
لوكالة أنباء (شينخوا)، إن ”موسم حصاد 
القصــــب يمثل لنا موســــم ســــداد الديون 
وقضاء الحاجات، ومعظم شــــباب القرية 
ينتظرون هذا الموســــم بفرحة كبيرة، لأنه 
مصدر رزقنــــا في الفترة من شــــهر يناير 

حتى مايو من كل عام“.
ويبــــدأ العريــــان عملــــه فــــي حصاد 
القصــــب في الســــاعة الســــابعة صباحا 

وحتى الثالثة عصــــرا مقابل 100 جنيه 
يوميــــا (الــــدولار الأميركــــي الواحد 

يعادل نحو 15.68 جنيه مصري).
وأوضح الشاب 

الصعيدي أن ”العمل 
في هذه المهنة 

يحتاج إلى يقظة 
شديدة بسبب 
الآلات الحادة 

المستخدمة في 
حصد القصب“.

وبات لمحصــــول القصــــب مكانته في 
المــــوروث الشــــعبي المصري، حيــــث يردّد 
المصريــــون الكثير من الأغانــــي مع بداية 
موسم  القصب ونهايته، أو موسم الخير 

كما يطلقون عليه.
ومن هــــذه الأغاني ”القصب.. القصب 
حلاوتــــه الســــنة ديــــه يــــا واد.. القصب 
كســــرناه .. ع المصنع رحّلناه.. وعريسنا 

ودخلناه وعروسته السنة ديه يا واد“.
ونظــــرا إلى أهميته كمصدر رئيســــي 
للدخل، فإن موســــم حصــــاد القصب بات 
مناســــبة أيضا للخطبة والزواج، فالكثير 
من الأســــر فــــي صعيد مصــــر تنتظر هذا 
الموســــم للحصول علــــى ثمنه من مصانع 
الســــكر، لتوفير نفقــــات الخطبة أو إتمام 

مراسم الزفاف لأبنائها وبناتها .
ومــــن أعواد القصب الســــكري يجري 
”العسل الأســــود“ أنهارا بعد أن تمرّ  عبر 
ماكينة عصــــر، ليخرج مــــن طرفها الأول 
قشّ وشــــوائب، ومن الطرف الآخر عصير 
يوضــــع فــــي أحــــواض كبيــــرة ويخضع 
لدرجات غليــــان مرتفعة، يتحــــول بعدها 
إلى أنهار من العســــل الأســــود، الذي يعد 
وجبة رئيســــية للفقــــراء في مصر خاصة 

في فصل الشتاء.
وتمر صناعة العســــل الأســــود التي 
تســــتغرق دورتها تســــع ســــاعات يوميا 
بأربع مراحل رئيسية هي الجمع والنقل، 
والعصر، والطبــــخ، والتصفية والتعبئة، 

وفق صاحب المصنع حسن.
وأفاد حسن بأن الصناعة تبدأ 
بتجميع محصول القصب ثم نقله 
إلى المصنع، لتأتي مرحلة 
العصر عبر ماكينة توضع 

فيها أعواد 
القصب 

القــــش  الأول  مخرجهــــا  مــــن  فيخــــرج 
والشوائب التي يعاد استخدامها كوقود 
في المصنع، ومن المخرج الثاني للماكينة 
يخرج عصير (سائل غني بالسكريات) ذو 

لون أبيض يميل قليلا إلى الأخضر.
ولفت أن مرحلة الطهي تأتي بعد ذلك، 
حيث يُصبّ العصيــــر في أحواض كبيرة 
معدة خصيصا لغليه على مرحلتين، حتى 
يصير لونه أسود، ولذلك يسمى بالعسل 

الأسود.
ومضى قائلا ”في هذه المرحلة 
يقوم بالتقليب بملاعق 
حديدية ضخمة عدد من 
الطباخين من أصحاب 
الخبرات الطويلة 
حيث تمتد 
أعمارهم 
في هذه 

الصناعة لسنوات ودون أي إضافات غير 
طبيعية، تســــتمر عملية طهي العصير أو 

طبخه لعدة ساعات“.
وأوضح أن المرحلة الرابعة والأخيرة، 
وهــــي مرحلة المخــــزن، تتم فيهــــا تصفية 
العســــل مــــن الشــــوائب ثــــم تفريغــــه في 
عبــــوات بلاســــتيكية أو صفائح حســــب 
الكميــــة المقررة من نصف كيلوغرام إلى 5 

كيلوغرامات.
وتابع حسن ”شــــركات ورجال أعمال 
يشــــترون منتجنــــا على مــــدار العام، ولو 
توقفت مصانع الســــكر عن شراء القصب 
بعض الوقت في السنة، يقوم المزارع ببيع 
محصــــول القصب إلى تجــــار العصارات 
لتقديمه كعصير إلى المواطنين خاصة في 

فصل الصيف“.
وتعــــد العمالة إحدى المشــــكلات التي 
تواجــــه زراعة قصب الســــكر فــــي صعيد 
مصر، بحســــب المزارع القنــــاوي صبحي 
عبدالرســــول، الذي أشــــار إلى أن حصاد 
الفــــدان الواحد يحتاج إلى عشــــرة عمال 

لمــــدة خمســــة أيــــام، فضــــلا عــــن العمالة 
الخاصة بتجميع القصب وتحميله.

ومن بين المشــــاكل أيضا المياه، حيث 
يســــتهلك قصب الســــكر كميات كبيرة من 
الميــــاه، إلى جانب مشــــكلة نقل المحصول 
مــــن الأرض إلــــى المصانــــع، إذ يتــــم نقله 
عبــــر الجــــرارات، ما يعرض المــــزارع إلى 
فقــــدان جزء مــــن محصوله بســــبب طول

الرحلة.
ومع ذلك، يقرّ عبدالرســــول بأن قصب 
السكر يتمتع بـ“شعبية وجاذبية طبيعية 
لــــدى المزارعين“ في صعيــــد مصر والذين 
يفضلونــــه علــــى الكثيــــر مــــن المحاصيل 

الأخرى.
وتــــزرع قنــــا نحــــو 50 فــــي المئــــة من 
الزراعيــــة  أراضيهــــا  مســــاحة  إجمالــــي 
بمحصول القصب، حســــبما ذكر أشــــرف 
عبدالــــرازق وكيــــل وزارة الزراعة في هذه 

المحافظة بصعيد مصر.
المســــاحة  أن  عبدالــــرازق  وأوضــــح 
المزروعــــة بالقصب فــــي محافظة قنا تبلغ 

حوالي 120 ألفــــا و480 فدانا، من إجمالي 
مســــاحة الأراضــــي الزراعيــــة بالمحافظة 

والبالغة 250 ألفا و528 فدانا.
ويتــــم توريد محصــــول القصب الذي 
يزرع فقط في الصعيد إلى شــــركة السكر 
والصناعــــات التكاملية المملوكة للحكومة 

المصرية.
وقال علاء محمــــد علي، وهو مهندس 
في الشــــركة، إن مزارعي القصب يوردون 
للشــــركة نحو 10 ملايين طــــن من القصب 
الخام من بينها أكثر من ثلاثة ملايين طن 

من محافظة قنا.
وتملك هذه الشركة الحكومية ثمانية 
مصانع لإنتاج الســــكر في الصعيد، وهي 
موزعــــة ثلاثة منها في قنا، ومصنعان في 
أســــوان، ومصنع واحد فــــي كل من المنيا 

وسوهاج والأقصر.
وأوضح علي أن المصانع موزعة على 
هذه المحافظات بعناية حســــب المساحات 
المزروعــــة بالقصب الذي يعــــد المحصول 

الأول في صعيد مصر.

 الدار البيضاء - لا تزال جائحة كورونا 
ترخي بظلالها الســـلبية على فئة واسعة 
من المشـــتغلين في الحمامـــات التقليدية 
بالـــدار البيضـــاء، وهي فـــي الغالب من 
الفئات الهشـــة التي أضحت تجد مشـــقة 

كبرى في تدبر أمور حياتها اليومية.
لـــم يكن يخطر ببـــال عبدالله، العامل 
في أحد الحمامـــات التقليدية بالعاصمة 
الاقتصاديـــة، أن تشـــتد وتطـــول الأزمة 
الصحيـــة التي عمـــت كل أنحـــاء العالم 
لتتســـبب في إغلاق مصدر عيشه، فيجد 
نفســـه هو والعديد مـــن زملائه في المهنة 
يواجهـــون مصيرا صعبا وحيـــاةَ ضنكٍ 

بعد فقدان مورد رزقهم الوحيد.
هذا الرجل البســـيط الـــذي يقدم إلى 
الزبائـــن مجموعة من الخدمـــات يمتهن 
مهنة ”الكيّاس“، وتسمى أيضا ”الكسّال“ 
في المغـــرب العربي. وتلقى  أو ”الطيّاب“ 
مهنـــة الكيـــاس إقبـــالا مكثفـــا مـــن قبل 
المغاربـــة، وتمتهنهـــا فئـــة واســـعة من 
الرجال والنســـاء على حد الســـواء، ممن 
يكـــدون من أجل إعالـــة أهاليهم وذويهم، 
غير أنـــه بمجـــرد إغـــلاق الحمامات في 
الدار البيضاء وفي عدد من المدن الأخرى 
نتيجة ارتفـــاع أعداد المصابين بفايروس 
كورونـــا أصبـــح الكثير منهـــم يتدبرون 
أمور عيشـــهم بالاعتماد على مســـاعدات 
محدودة، فيما القليـــل منهم انتقلوا إلى 

مزاولة مهن أخرى.
ويســـر عبداللـــه بأنه قبـــل الجائحة 
كان يشـــتغل في حمام الحي ويكتفي بما 
يتقاضاه من زبائنه فـــي الحمام لتغطية 
المصاريف اليومية، إلا أن تفشـــي الوباء 
أدى إلـــى إغـــلاق الحمـــام، فأصبح دون 
مورد رزق، ســـوى مـــا يجود بـــه بعض 

الزبائن السابقين والمحسنين.

وبرّر عبدالله البالغ من العمر 55 سنة 
اضطراره إلى تلقي هـــذه الإعانات بعدم 
تمكنه مـــن إيجاد فرصة عمـــل بديلة في 
ظل هذه الأزمـــة الصحية التي أثرت على 
جميع مناحي الحياة، موضحا أن تقدمه 

في السن لا يؤهله لولوج عمل آخر.
وعبر عبدالله الذي يعيل أسرة تتكون 
من زوجـــة وأربعة أبناء عـــن أمله في أن 
تعود الحياة إلى ســـابق عهدها ويُسمح 
للحمامـــات التقليدية بـــأن تفتح أبوابها 
فـــي أقرب وقت أمام زبائنها الذين أصبح 

الكثير منهم يشـــدون الرحـــال إلى المدن 
المجاورة للاستحمام.

وعـــن واقـــع هـــذا القطـــاع فـــي ظل 
الجائحة أوضح رئيس الجامعة الوطنية 
لجمعيـــات أرباب ومســـتغلي الحمامات 
التقليديـــة بالمغـــرب ربيـــع أوعشـــى أن 
الأزمـــة الصحيـــة غيـــر المســـبوقة أثرت 
سلبا وبشكل كبير على قطاع الحمامات، 
مضيفـــا أن التداعيات تطـــورت إلى حد 
أن الإفلاس أخذ يتربـــص بالعديد منهم.

وقـــال إن هذه الوضعيـــة العصيبة التي 

جثمت على العديد مـــن القطاعات، منها 
الحمامـــات، لم تقـــف عند هـــذا الحد بل 
”تفاقمت بسبب ســـوء التقديرات وغياب 
الحوكمة المطلوبة لحماية والحفاظ على 
الحمامات التي تشغل عددا مهما من اليد 
العاملة، غالبيّتها لا تستفيد من التغطية 

الصحية“.
وحسب رئيس الجامعة فإن جهة الدار 
ســــطات وحدها تضم ما يقارب  البيضاء – 
أربعة آلاف حمام تعاني من هشاشة الوضع 
وصعوبة توفير حاجات مشغليها اليومية.

وســـجل أن تدبيـــر القطـــاع لـــم ”يكن 
في مســـتوى تطلعـــات أرباب ومســـتغلي 
الحمامات التقليدية، خاصة على المستوى 
المحلـــي بمـــدن الـــدار البيضـــاء وفـــاس 
والقنيطـــرة وأكادير“، موضحـــا أن ”قرار 
الإغلاق ظل قائما دون الأخذ بعين الاعتبار 
ما تعرض له القطاع من أضرار جسيمة“.

وأشـــار إلى أن عملية إعادة تشـــغيل 
إضافيـــة  نفقـــات  تتطلـــب  الحمامـــات 
لإصلاح الأضرار التـــي لحقت بالبنايات 
والتجهيزات جراء التوقف عن العمل لمدة 
طويلة، ولاســـيما الصهاريج والصنابير 

التي تعرضت للتلف.
وتبـــدو الفئـــة المتأهبـــة للتوجـــه إلى 
الحمام بمجرد فتحه واثقة من قدرتها على 
احترام مختلف الإجراءات الاحترازية التي 
تقيها العدوى بفايروس كورونا، ومتأكدة 
مـــن قدرة أربـــاب الحمامات علـــى تطبيق 
توجيهات الســـلطات المعنية التي ستسهر 

بكل تأكيد على تتبع تنفيذ قراراتها.
في مقابل ذلك تســــود حالة من الخوف 
في صفوف عمال الحمامات باعتبارهم الفئة 
التي ســــتكون الأكثر احتكاكا بالمســــتحمين 

وقربا منهم في حال العودة إلى العمل.
تقـــول نعيمة -وهي كياســـة في أحد 
الحمامـــات- إنها لا تعـــرف تفاصيل عن 
الإجـــراءات التي ســـيتم اتباعها لضمان 
الحمامات.  مرتادي  وســـلامة  ســـلامتها 
وفي انتظار اتضـــاح الرؤية تقول نعيمة 
إنهـــا متخوفة بعض الشـــيء مـــن الأمر، 
وخاصة أنها حامل في شهرها السادس، 
مضيفة أن عملها ليس ســـهلا لأنه مرتبط 
بالأشـــخاص الذين يختلفون عن بعضهم 
البعـــض من حيث الطبـــاع، حيث تضطر 
إلـــى تحمّـــل تصرفـــات بعـــض النســـاء 
ســـريعات الغضب أو كثيرات الشـــكوى، 

كمـــا تضطر إلى الصبـــر عليهن وتجاوز 
بعض الممارسات.

وتضيف ”في بعض الأحيان تتجاوز 
إحدى الزبونات حدودها عندما تعتقد أن 
الكياســـة خادمة لديها. فـــي هذه الحالة 

أمتنع عن خدمتها“.

أعلــــن  التــــي  المبــــادرة  وبخصــــوص 
عنها مؤخرا بشــــأن تعويض مســــتخدمي 
الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء 
تفشــــي الجائحة عن فقــــدان عملهم اعتبر 
أوعشــــى أن الأمر يتعلــــق بـ“التفاتة تبرز 
حســــن النية من قبل الحكومة“، داعيا إلى 

تطوير مقترحها من أجل إنقاذ القطاع.
وتجدر الإشـــارة إلى أن وزير الدولة 
المكلف بحقـــوق الإنســـان والعلاقات مع 
البرلمـــان مصطفى الرميد كان قد كشـــف 
مؤخـــرا عـــن أنه ســـيتم قريبـــا تعويض 
مســـتخدمي الحمامات التقليدية التي تم 
إغلاقهـــا جراء تفشـــي فايـــروس كورونا 

المستجد عن فقدان عملهم.
وأوضــــح أنه ”تقــــرر القيــــام بإحصاء 
بهــــذه  المشــــتغلين  لفئــــة  وشــــامل  دقيــــق 
الحمامــــات، لتعويضهم عــــن فقدان مصدر 
رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات 
المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من  

ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق“.

ينتظر العمال الزراعيون في صعيد مصر موســــــم الحصاد فهو موسم الخير 
والرزق لهم، منه يســــــددون ديونهم ويدخرون بعض المال لأيام العوز والبطالة، 
ــــــه لتزويج أبنائهم وبناتهم، ومن القصــــــب يصنعون عصيرا يعد  كما ينتظرون

وجبة رئيسية للفقراء، خاصة أثناء فصل الشتاء في المنطقة.

حصاد قصب السكر موسم الخير في صعيد مصر
العسل الأسود وجبة رئيسية للفقراء في فصل الشتاء

شقاء وفرح

نظافة الآخرين وسيلة رزقهم

عمال الحمامات التقليدية في المغرب ينتظرون الخلاص من الجائحة 

الكثير من الأسر في صعيد 

مصر تنتظر موسم القصب 

لتوفير نفقات خطبة أبنائها 

وبناتها أو إتمام مراسم 

زفافهم

موسم حصاد  شينخوا)، إن
ل لنا موســــم ســــداد الديون 
جات، ومعظم شــــباب القرية 
الموســــم بفرحة كبيرة، لأنه 
 في الفترة من شــــهر يناير 

كل عام“.
عريــــان عملــــه فــــي حصاد 
لســــاعة الســــابعة صباحا 

 عصــــرا مقابل 100 جنيه 
ولار الأميركــــي الواحد 

.15 جنيه مصري).
لشاب 
”العمل

ظة 

ي 
.“

وأفاد حسن بأن الصناعة تبدأ 
بتجميع محصول القصب ثم نقله 
إلى المصنع، لتأتي مرحلة 
العصر عبر ماكينة توضع 

فيها أعواد
القصب 

في المصنع، ومن المخرج الثاني للماكينة
يخرج عصير (سائل غني بالسكريات) ذو

لون أبيض يميل قليلا إلى الأخضر.
ولفت أن مرحلة الطهي تأتي بعد ذلك،
حيث يُصبّ العصيــــر في أحواض كبيرة
معدة خصيصا لغليه على مرحلتين، حتى
يصير لونه أسود، ولذلك يسمى بالعسل

الأسود.
”في هذه المرحلة ومضى قائلا
يقوم بالتقليب بملاعق
حديدية ضخمة عدد من
الطباخين من أصحاب
الخبرات الطويلة
حيث تمتد
أعمارهم
هذه في



 قالــــت الجمعيــــة الألمانية للحساســــية 
والربو إن حساســــية السمك تندرج ضمن 
حالات الحساســــية تجاه المواد الغذائية، 
وهي تعني ظهور اســــتجابات تحسســــية 

تجاه بروتين معين عند تناول الأسماك.
هـــذه  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الاســـتجابات التحسســـية تتمثـــل فـــي 
متاعـــب للجهـــاز الهضمـــي كآلام البطن 
والإســـهال والمشـــاكل الجلديـــة كالحكة 

والاحمرار وظهور البثور.

وفي بعض الحالات قد تحدث أعراض 
شـــديدة مثـــل ضيـــق التنفـــس والصدمة 

التحسسية، التي قد تهدد حياة الإنسان.
ولتجنب هذه المخاطر الصحية يتعين 
على المرضى الاستغناء عن الأسماك وكذلك 

الكبسولات المحتوية على زيت السمك.
ومن جهة أخـــرى، يتعين على المرضى 
مراعاة إمداد أجســـامهم بالعناصر، التي 
يفتقـــرون إليها بســـبب التخلي عن تناول 
الأســـماك، ألا وهـــي: فيتامـــين ”د“ واليود 

والأحمـــاض الدهنيـــة أوميغـــا ٣. وتتمثل 
المصـــادر الغذائيـــة الغنيـــة باليـــود فـــي 
الحليب ومنتجاتـــه والبيض، بينما يمكن 
مســـاعدة الجســـم على إنتاج فيتامين ”د“ 
من خلال التعرض لأشـــعة الشمس، وكذلك 

من خلال تناول الأطعمة الغنية به.
أما المصادر الغذائية الغنية بالأحماض 
الدهنيــــة أوميغــــا ٣ فتتمثــــل فــــي الزيوت 
النباتية، مثل: زيت بذور الكتان وزيت فول 

الصويا.

 قــــال معهد الموضــــة الألماني إن 
الألــــوان الترابية كالبيج والبني 
والرمــــادي تهيمــــن على الموضة 
الرجالية فــــي صيف ٢٠٢١ لتمنح 

الرجل مظهرا طبيعيا.
وإلى جانب الألوان 
الترابية تتألق الموضة 
الرجالية أيضا ببعض 

الألوان الزاهية مثل 
الفستقي والتركواز 

والأصفر الفاتح 
لإضفاء لمسة بهجة 

وجاذبية على المظهر.

[ السروال الرياضي

وأضاف المعهد أن 
السروال الرياضي يشهد 
رواجا كبيرا هذا الموسم، 

مشيرا إلى أنه يأتي 
مصنوعا من خامات 

فخمة ليجمع بين سمات الراحة والأناقة.
كما يعد ســـروال الكارجو المستوحى 
مـــن ملابـــس العمـــال مـــن بـــين القطع 
الرائجـــة بقوة هذا الموســـم، وهو يمتاز 
بقصـــة مريحـــة وطابـــع عملـــي من 
خلال الخامـــات المتينة والجيوب 

الجانبية.

[ البدلة المكسورة

وبالنســـبة للبدلات، يشهد هذا 
الموســـم رواجا للمفهـــوم الجريء 
 Broken) “لدى ”البدلة المكســـورة
Suit)، أي بدلـــة تتألف من جاكت 

وسروال ذي لونين مختلفين.
ومن الاتجاهات الجريئة 
أيضا هذا الصيف تنسيق 
جاكت البدلة مع سروال قصير، 
وذلك للحصول على إطلالة 
أنيقة تعكس التميز وتفرد 

الأسلوب.

 صنعــاء –  قالـــت منظمة الأمم المتحدة 
الثلاثـــاء إن تعليم  للطفولة ”يونيســـف“ 

الأطفال في اليمن على حافة الهاوية.
وأوضحـــت المنظمة، في بيـــان تلقت 
وكالـــة الأنبـــاء الألمانية نســـخة منه، أن 
”حكومـــة اليابـــان قدمـــت ٤ ملايين دولار 

أميركي لليونيســـف ســـتخصص لتعزيز 
فـــرص ما لا يقل عـــن ١٣٥ ألـــف طفل في 
اليمن للوصول إلى تعليم ذي جودة على 

مدى ثلاث سنوات“.
وأفـــاد البيان بـــأن المنحة ستســـهم 
في دعم قرابة  ثلاثـــة آلاف معلم ومعلمة 

لتمكينهم من تقديم تعليم جيد.
وقـــال البيان إن ”هنـــاك ما يقرب من  
مليونـــي طفل خارج المـــدارس في اليمن، 
منهم حوالي نصف مليون طفل تســـربوا 
من التعليم منذ تصاعد النزاع في مارس 

.“٢٠١٥
ونقل البيـــان عن ممثل اليونيســـف 
في اليمن، فيليـــب دواميل، قوله ”يحتاج 
أطفـــال اليمن أكثر من أي وقت مضى إلى 
مساعدة عاجلة، فتعليم الأطفال في البلاد 

على حافة الهاوية“.
الملتحقين  غيـــر  ”الأطفـــال  وأضـــاف 
بالمدارس معرضون بشـــكل متزايد لخطر 
العنف وســـوء المعاملة والاستغلال، وما 
إلى ذلك من تأثيرات عميقة محتملة على 

مستقبلهم“.
وتابـــع ”تعتبـــر هذه المســـاهمة من 
شعب وحكومة اليابان ذات أهمية بالغة 
لضمان عدم تفويت الأطفال في تعليمهم 
وليصبحـــوا مواطنين فاعلـــين منتجين 
في المســـتقبل وهـــو ما تحتاجـــه اليمن 

فعلاً“.
ويشـــهد اليمـــن منذ عـــام ٢٠١٥ حربا 
مســـتمرة بين القوات المواليـــة للحكومة 
اليمنيـــة، والمدعومـــة من قبـــل التحالف 
العربي خلفت واحدة من أســـوأ الأزمات 

الإنسانية في العالم، وأدت إلى وفاة ٢٣٠ 
ألف شخص.

وقالـــت ممثلة اليونيســـف في اليمن 
الســـيدة سارا بيسلو نيانتي ”لقد تسبب 
النـــزاع وتأخر عجلـــة التنمية والفقر في 
حرمـــان الملايين من الأطفال في اليمن من 
حقهم في التعليـــم، وحرمانهم من أملهم 
في مســـتقبل أفضل. كما يتسبب العنف 
والنـــزوح والهجمات التـــي تتعرض لها 
المدارس في الحيلولة دون وصول العديد 
من الأطفال إلى المدارس. ومع اســـتمرار 
عدم دفع رواتب المعلمين لأكثر من عامين، 
فـــإن جودة التعليم أصبحـــت أيضاً على 

المحك“.

وأضافت نيانتي أنه ”من غير المقبول 
أن يكون التعليم وغيره من حقوق الطفل 
الأساســـية بعيـــدة المنـــال عـــن الأطفال 
فـــي اليمن بعد مـــرور ثلاثـــين عاماً على 
المصادقـــة على اتفاقية حقوق الطفل وكل 
ذلك بســـبب عوامل من صنع الإنســـان“، 
مشـــيرة إلى أنه عندما لا يلتحق الأطفال 
بالدراسة فإنهم يتعرضون إلى مخاطر لا 
حصر لها من الاســـتغلال وسوء المعاملة 

وانتهاكات لحقوق أخرى.
وأكـــدت أن الأطفـــال غيـــر الملتحقين 
بالمدارس يواجهـــون مخاطر متزايدة من 
التعـــرض لكافة أشـــكال الاســـتغلال بما 
في ذلـــك إجبارهـــم على الانضمـــام إلى 
القتـــال وعمالة الأطفال والـــزواج المبكر. 
كما يفقـــدون فرصة النمـــو والتطور في 

بيئـــة تحيطهـــم بالرعايـــة والتشـــجيع، 
ويصبحـــون عالقين في نهايـــة الأمر في 

حياة يملؤها العوزُ والمشقة.
وفي صنعاء ومحيطها من المحافظات 
التي تخضـــع لســـيطرة الحوثيين، تبرز 
تعقيـــدات وتحديـــات إضافيـــة تواجـــه 
العمليـــة التعليميـــة، تأتي فـــي مقدمتها 
أزمـــة توقف صرف رواتـــب المعلمين منذ 
ســـبتمبر ٢٠١٦، مروراً بتأثيـــرات الأزمة 
الإنســـانية والاقتصاديـــة التـــي يكتوي 
بنارهـــا غالبيـــة اليمنيين، وصـــولاً إلى 
تدخلات الحوثيين في العملية التعليمية 
على غرار التعديلات فـــي بعض المناهج 
الدراســـية، وفـــق تقارير ســـابقة  لوكالة 

الأنباء الألمانية.
وقال معاذ ثامر (اسم مستعار)، وهو 
أربعينـــي وأب لطفلين اضطر لنقلهما من 
مدرســـة خاصة إلى حكوميـــة قبل ثلاث 
ســـنوات، بعد توقـــف الراتب الشـــهري 
الذي يتقاضاه، إن الحرص على المدرســـة 
أصبـــح فقـــط بغـــرض الحصـــول علـــى 

الشهادة المدرسية.
ويضيف أن ابنيه إيـــاد وأوس ليس 
لديهما أي حماس للذهاب إلى المدرســـة، 
على عكس مـــا اعتادا عليه في ســـنوات 
ســـابقة. كمـــا أنـــه يشـــعر بالقلـــق ”من 
التأثيرات النفســـية الســـلبية التي يمكن 
أن تنتج عن مدرســـة تنعدم فيها الحوافز 
للتلاميـــذ ولا يتقاضـــى المعلمـــون فيها 

رواتبهم“.
بتقـــديم  المطالبـــات  عكـــس  وعلـــى 
تســـهيلات تخفف وطـــأة الأزمة، واجهت 
ســـلطات الحوثيـــين اتهامـــات مؤخـــراً، 
التعليم في  بالســـعي إلى ”خصخصـــة“ 
المـــدارس الحكوميـــة، من خلال تدشـــين 
فترة مســـائية برسوم باهظة في عدد من 

مدارس العاصمة صنعاء.
ومنذ تصاعد الحـــرب في اليمن، قبل 
نحو ســـبع ســـنوات، أصبحـــت حوالي 
٢٠٠٠ مدرســـة خارج الخدمة إما بســـبب 
الأضرار التي لحقت بها أو لتحولها إلى 
مأوى للنازحـــين، كما أدى الوضع المزري 
في اليمن، بما في ذلك الصراع المســـتمر 
والكـــوارث الطبيعيـــة وتفشـــي الكوليرا 
والحصبـــة وشـــلل الأطفـــال والفقر، إلى 
حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم 

وفقاً لمـــا جاء في بيان مشـــترك عن أربع 
أكتوبـــر٢٠٢٠،  مطلـــع  دوليـــة  منظمـــات 
وهي اليونســـكو واليونيسف وصندوق 
”التعليـــم لا يمكـــن أن ينتظر“ والشـــراكة 

العالمية من أجل التعليم.
وبينمـــا أطلقـــت المنظمـــات نفســـها 
في البيان دعوة مشـــتركة إلى استئناف 
دفع رواتب ما يقـــرب من نصف المعلمين 
اليمنيـــين والموظفين في المـــدارس ويقدر 
عددهـــم بــــ١٦٠ ألـــف معلم وموظـــف، لم 
يقبضوا رواتبهم منـــذ أواخر عام ٢٠١٦، 
رجحت أن يـــؤدي التأخير بدفع الرواتب 
إلى ”انهيار تـــام لقطاع التعليم والتأثير 
علـــى الملايـــين مـــن الأطفـــال اليمنيـــين، 
وخاصـــة الفئـــات الأكثـــر تهميشـــاً، كما 

الفتيات“.
بالشـــأن  المهتـــم  الباحـــث  ويقـــول 
التعليمـــي فـــي اليمـــن، طاهر الشـــلفي 
للوكالة الألمانيـــة، إن ”الحرب وما رافقها 
من إخراج مـــدارس عن الخدمـــة وزيادة 
معدلات التسرب وتوقف رواتب المعلمين، 
كلها فرضت استمرار التعليم في حدوده 
الدنيا، المتعلق بتوفير الكتاب المدرســـي 

وغيره من متطلبات العملية التعليمية“.
ويـــرى الدكتور قائد غيلان الأكاديمي 
الخبير في الشؤون التعليمية أن ”التعليم 
الحكومي كان حتى قبل الحرب يعاني من 
أزمات كثيرة منها الازدحام الشديد داخل 
الفصول الدراسية، ونقص في المدرسين“. 
أمـــا اليوم فإن البلاد تمر بكارثة حقيقية، 
فالعمليـــة التعليمية متوقفة، ويتســـاءل 
مدرســـا  تضبـــط  أن  تســـتطيع  ”كيـــف 
بالحضور وأنت لا تدفع له راتبه“؟ كما أن 
”المـــدارس الخاصة (الأهلية) لا تســـتطيع 
أن تســـتوعب كل العبء الذي كانت تقوم 
به المـــدارس الحكومية، ناهيـــك عن عدم 

قدرة الناس على دفع تكاليفها“.
وفي سياق مناقشة البدائل المطروحة 
للتعليم ومجمل التحديات التي يواجهها، 
اعتبر غيـــلان في حديثه للـوكالة الألمانية 
أن البديل المتوفر هو ترك المدرســـة، لكنه 
يســـتدرك بأن بعض الأســـر باتـــت تقوم 
بما كانت تقوم به المدرســـة، وأصبح دور 
المدرسة دورا شـــكليا، من أجل أن يتمكن 
الطالب من الاختبار والانتقال إلى مرحلة 

أعلى.
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النزاع الدائر في اليمن حرم الملايين من الأطفال من حقهم في التعليم

أصحاب الضمير الحي مهيأون لأن يكونوا سعداء في وظائفهم

قطاع التعليم في اليمن على حافة الانهيار
الأطفال غير الملتحقين بالمدارس 

عرضة لتزايد خطر العنف وسوء المعاملة والاستغلال

أدى تصاعد النزاع المسلح في اليمن منذ مارس 2015 إلى تدهور منظومة 
ــــــي نصف مليون طفل من المــــــدارس من جملة  التعليم، حيث تســــــرب حوال
مليونين خارجها، وهو ما يضع قطاع التعليم في اليمن على حافة الهاوية. 
ويرى مراقبون أن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضون بشكل متزايد 
إلى خطر ارتفاع وتيرة العنف وسوء المعاملة والاستغلال، وهو ما ستكون 

له تداعيات كبيرة وتأثيرات عميقة على مستقبلهم.

 دبلن – كشف بحث رائد بقيادة جامعة 
ليمريك بجمهوريـــة أيرلندا للمرة الأولى 
عن أن جهاز المناعة يربط بشـــكل مباشر 
الشخصية بالحالة الطويلة الأمد للوفاة.

وتلقي الدراســـة ضـــوءا جديدا على 
السبب وراء أن الأشخاص ذوي الضمير 

الحي يميلون إلى أن يعيشوا أطول.
ووجـــدت نتائـــج الدراســـة الدوليـــة 
الجديدة التي نشـــرت فـــي دورية ”برين، 
بهيفير أنـــد إيميونيتي“ أن جهاز المناعة 
يلعـــب دورا لم يكن معروفـــا من قبل في 
الصلة بين الســـمات الشـــخصية وحالة 

الوفاة على المدى الطويل.
وبحسب ما نقله موقع ”نيوروساينس 
فقـــد أوضـــح المحقق الرئيســـي  نيـــوز“ 
للدراســـة دكتور باريك أو ســـوليبان من 
قســـم علم النفس ومعهد أبحاث الصحة 
فـــي جامعـــة ليمريـــك بأيرلنـــدا ”تُعرف 
بالحالـــة  مرتبطـــة  بأنهـــا  الشـــخصية 
الطويلة المدى للوفاة وهذه نتيجة متكررة 
كثيرا لوحظت عبر الكثير من الدراســـات 

البحثية دوليا“.
وأضاف ”الســـؤال الحاسم هو كيف؟ 
ونطرحـــه حينمـــا نريـــد أن نجد مـــا إذا 
كان ممر حيوي مثـــل جهازنا المناعي قد 

يوضح لماذا يحدث هذا“.
وتابع الطبيب سوليبان ”شخصيتنا 
مهمـــة للغايـــة طـــوال حياتنا بـــدءا من 
المراحـــل المبكـــرة فـــي تطورنا إلـــى حدّ 
تراكم آثار ســـلوكاتنا: كيف نفكر ونشعر 
ونتصرف عبـــر حياتنا، وفي الســـنوات 
التي تسبق وفاتنا. وأصبح من الواضح 
بشـــكل متزايد مـــدى أهمية الشـــخصية 
لصحتنـــا على المدى الطويل وما يســـفر 

عنها من عمر مديد“.
وتابـــع ”علـــى ســـبيل المثـــال تبـــين 
أن الأشـــخاص الذيـــن أحـــرزوا درجات 
منخفضة على السمات الشخصية ليقظة 
الضمير (وهو ميل لأن يكون المرء مسؤولا 
ومنظما وقادرا على ضبط النفس) يمكن 
أن يكونوا معرضين لخطر يزيد بنســـبة 
٤٠ في المئة للوفاة مقارنة بنظرائهم الذين 
أحـــرزوا درجات أعلى. وما ليس واضحا 
هو كيف يمكن أن يحدث هذا، والأهم هو 
أي ممر حيوي قد يكون مســـؤولا عن هذا 

الرابط“.
وأوضح ســـوليبان ”وجدنا أن جزءا 
من السبب في أن الأشخاص الذين جاءت 
نتائجهم أعلى على الســـمة الشـــخصية 

ليقظـــة الضمير يعيشـــون أطـــول، وهو 
نتيجـــة لجهازهـــم المناعـــي خصوصـــا 
بالنظر إلى المســـتويات الأقـــل من علامة 
بيولوجيـــة تســـمى أنترلوكـــين-٦. ومن 
المحتمل أن هناك آليات بيولوجية أخرى 
لـــم تكتشـــف بعـــد والتي ســـوف تعطي 
صـــورة أوضح عـــن كل الطـــرق المختلفة 
التـــي تجعل شـــخصياتنا مهمـــة للغاية 

لصحتنا على المدى الطويل.

وأثبتت دراســـات علمية أن أصحاب 
الضمير الحي يعيشـــون لفتـــرات أطول، 
ويحصلون على درجات أفضل، ويرتكبون 
جرائم أقل، ويجنون أموالا أكثر جنبا إلى 

جنب مع أزواجهم، ولديهم تأثير أكبر.
من المحتمل أن يقودوا شركات تنجح 
علـــى المـــدى البعيـــد، وأن يســـعدوا في 
وظائفهم، وأن يحصلوا على زوج أفضل.

ويشير علماء النفس إلى أن الضمير 
الحي هو أكثـــر بكثير مـــن كونه صعبا، 
والتمثيل أو التعبير لديه ارتباط ضعيف 
مـــع صفـــة الضميـــر الحـــي، أي بمعنى 
أوســـع، الناس ذوو الضمير الحي لديهم 
طبيعة فـــي تجنب التصرفـــات، التي من 
شـــأنها أن تضر ســـعادتهم أو نجاحهم 

على المدى البعيد.
الحـــي  الضميـــر  ذوو  الأشـــخاص 
يعلمون أنهم عرضة لنســـيان كل شـــيء، 
لهذا فهـــم يخططون، يقـــررون، يقومون 
بكتابة التواريخ المهمة، ويســـجلون على 

الورق.
ويتوقع الأشخاص ذوو الضمير الحي 
ما سيحتاجونه، والعواقب المستقبلية لما 
اشـــتروه، كما أنهم أقل عرضـــة لتجاوز 
حدهـــم الائتمانـــيّ، أوالتغيـــب عـــن دفع 
الفاتـــورة، أو الغش فـــي ضرائبهم، ومن 
غير المرجح أنهم سيقومون بعملية شراء 
غيـــر مخطط لها تحت ضغـــط الوقت، أو 
يقتنعون بشراء شيء ما بسبب الإعلانات 

أو التخفيضات.

جهاز المناعة يلعب دورا 

لم يكن معروفا من قبل 

في الصلة بين السمات 

الشخصية وحالة الوفاة على 

المدى الطويل

الأشخاص ذوو الضمير الحي 

يميلون إلى العيش أطول

كيفية تجنب حساسية السمك

أحدث صيحات الموضة 

الرجالية في صيف 2021

موضة

نصائح

عهد الموضــــة الألماني إن 
لترابية كالبيج والبني 
ي تهيمــــن على الموضة 
٢٠٢١ لتمنح فــــي صيف

هرا طبيعيا.
جانب الألوان 
تألق الموضة 
يضا ببعض
زاهية مثل
والتركواز 
لفاتح

سة بهجة 
على المظهر.

ال الرياضي

ف المعهد أن 
لرياضي يشهد 
يرا هذا الموسم، 
ى أنه يأتي
من خامات

فخمة ليجمع بين سم
كما يعد ســـروال
مـــن ملابـــس العمـــ
الرائجـــة بقوة هذا
بقصـــة مريحـــة
خلال الخامـــ

الجانبية.

البدلة ال ]

وبالنســـب
الموســـم رواج
”البدلة  لدى
Suit)، أي بد

وسروال ذ
ومن
أيضا
جاكت البدل
وذلك ل
نأنيقة
االأسلو

2
مليون طفل خارج المدارس 

في اليمن، منهم نصف مليون  

تسربوا من التعليم
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دور  قرعـــة  أســـفرت   – الربــاط   
المجموعـــات ببطولـــة كأس الكنفيدراليـــة 
الأفريقيـــة عـــن مواجهـــات عربيـــة تنـــذر 
بصدامـــات نارية. وأوقعت وفاق ســـطيف 
الجزائـــري فـــي المجموعـــة الأولـــى التي 
إلـــى جانب  وصفـــت بمجموعـــة ”الموت“ 
إنييمبـــا النيجيـــري وأورلانـــدو بايرتس 
بنغـــازي  والأهلـــي  أفريقـــي  الجنـــوب 

الليبي. 
فريـــق  الثانيـــة  المجموعـــة  وضمـــت 
نهضـــة بـــركان المغربـــي حامـــل اللقـــب 
ووصيف النســـخة قبل الفائتة إلى جانب 
شـــبيبة القبائل الجزائـــري وفريق القطن 
الكاميرونـــي ونابســـا ســـتارز الزامبـــي. 
وجـــاءت المجموعـــة الثالثـــة متوازنة إلى 
حد كبير، وإن مالت الأفضلية قليلا ناحية 
الطرف العربـــي، بتواجد النادي الرياضي 
الصفاقسي التونسي إلى جانب ساليتاس 

البوركيني وجاراف السنغالي.

صدام صعب

في المجموعـــة الرابعة ينتظر أن يكون 
لقـــاء الرجـــاء البيضـــاوي المغربي صعبا 
أمـــام بيراميدز المصري وصيف النســـخة 
الماضية إلـــى جانب نكانا الزامبي والفائز 
من لقاء نامبوغـــو التنزاني وبريميرو دي 

أوغوستو الأنغولي. 
وتأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى 
مرحلـــة المجموعات بعد فوزه على مضيفه 
الاتحـــاد المنســـتيري التونســـي بـــركلات 
٥) في إياب الـــدور الثاني  الترجيـــح (٦ – 
والثلاثين المكرر للمســـابقة القارية بعدما 
انتهـــى اللقـــاء فـــي وقته الأصلـــي بهدف 

لصفر. 
كما تأهل فريـــق نهضة بركان المغربي 
حامل اللقب إلى دور المجموعات. وأشـــار 
الاتحاد الأفريقي إلى أن الجولة الخامســـة 
وقبل الأخيرة ســـتُقام يوم ٢١ أبريل المقبل 
علـــى أن تلعب المحطـــة الأخيـــرة من دور 
المجموعـــات يـــوم ٢٨ من نفس الشـــهر مع 

مراعاة تطورات جائحة فايروس كورونا.
وإلى جانب بيراميدز وصيف النسخة 
الماضيـــة لخســـارته بهـــدف أمـــام نهضة 
بـــركان المغربـــي ســـيتواجه الرجـــاء مع 
نكانا الزامبي. ووقـــع نهضة بركان حامل 
اللقب ووصيف النســـخة قبل الأخيرة مع 
جاره شـــبيبة القبائـــل الجزائر إلى جانب 
كوتـــون ســـبورت الكاميرونـــي ونابســـا 
ســـتارز الزامبـــي. وستشـــهد المجموعـــة 
الأولـــى مواجهات مـــن المنتظـــر أن تكون 
قوية بـــين إنييمبا النيجيـــري حامل لقب 
دوري الأبطال مرتين ومثله وفاق ســـطيف 
الجزائري بالإضافة إلى أورلاندو بايرتس 

الجنوب أفريقي والأهلي بنغازي الليبي.
وفـــي مشـــاركته للمـــرة الثانيـــة فـــي 
تاريخه اســـتطاع فريق بيراميـــدز بقيادة 
المـــدرب رودولفـــو أروابارينـــا التأهل إلى 
دور المجموعـــات في بطولـــة الكنفيدرالية 
بعدما صعد على حســـاب فريق راســـينغ 
كلـــوب الإيفواري. وحقـــق الفريق المصري 
الفوز على نظيـــره الإيفواري بهدفين دون 
مقابـــل في المبـــاراة التـــي جمعتهما على 
ملعـــب الدفـــاع الجـــوي بالقاهـــرة ضمن 
منافسات إياب الدور الثاني والثلاثين من 

بطولـــة كأس الكنفيدرالية الأفريقية. وكان 
بيراميدز قد حقق الفوز في مباراة الذهاب 
أمام راســـينغ كلـــوب بهدفـــين دون مقابل 
خـــلال المواجهـــة التي أقيمت يـــوم الأحد 

الماضي في كوت ديفوار.
وأكد ســـعيد وهبي المتحدث الرســـمي 
لنـــادي الرجـــاء البيضـــاوي المغربـــي أن 
فريقـــه هو المرشـــح الأبـــرز للتتويج بلقب 
بطولـــة كأس الكنفيدراليـــة بالإضافة إلى 
النجم الساحلي التونسي. وقال وهبي في 
تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة ”القرعة 
أوقعتنـــا مـــع كل مـــن بيراميـــدز المصري 
وناكانـــا الزامبـــي حتى الآن، فـــي انتظار 
الفائز مـــن نامينغو التنزانـــي وبريميرو 
دي أوغوستو الأنغولي“. وأضاف ”تلقينا 
عروضا خليجية وأوروبية لرحيل ســـفيان 
رحيمي لاعب الفريق، ولكنه جدد عقده مع 

الرجاء لمدة ٤ سنوات“.
كما أشـــاد وهبي بمواطنه بدر بانون 
لاعـــب الرجاء الســـابق والأهلـــي المصري 
حاليا، قائلا ”بانون ابن الرجاء وهو خير 
ســـفير للكرة المغربية في الدوري المصري، 
وفقـــا لمـــا قدمه مـــع الأهلـــي فـــي الفترة 
القصيـــرة الماضية في كأس العالم للأندية 

مع الأحمر“.
وأكـــد هاني ســـعيد المديـــر الرياضي 
لبيراميـــدز أنـــه لا توجـــد مباراة ســـهلة 
الأفريقيـــة  الكنفيدراليـــة  كأس  ببطولـــة 

بعـــد الوصول إلـــى دور المجموعات. وقال 
ســـعيد فـــي تصريحـــات للصحافيـــين إن 
واللقـــاءات  صعبـــة  المجموعـــات  جميـــع 
ســـتكون قوية، لأن الجميـــع يملك الطموح 
لتحقيق الفوز باللقب. ووقع بيراميدز في 
المجموعة الرابعـــة بجانب الرجاء المغربي 
ونكانا الزامبـــي والفائز من لقاء نامبوغو 
أوغوســـتو  دي  وبريميـــرو  التنزانـــي 

الأنغولي. 
وأشار ســـعيد إلى أن بيراميدز يسعى 
للتتويج بلقب الكنفيدرالية ويحترم جميع 
منافســـيه، موضحـــا أن التواجـــد بـــدور 
المجموعات يجـــب أن تتوقع معه مباريات 
قويـــة في ظل وجود أنديـــة كبيرة صاحبة 
تاريخ في بطـــولات أفريقيا، وبيراميدز ”لا 
ينظر كثيرا إلى مستوى المجموعات، لأنها 
كلهـــا صعبة، ولـــن تكون هنـــاك مباريات 

سهلة على أي فريق“.
وأضاف ”كل اللقـــاءات تحمل صعوبة 
وقوة خاصـــة التي تلعب خـــارج الأرض، 
فمن الضروري التعامل معها بشـــكل جيد 

واستغلال الخبرات الموجودة بالفريق“. 
وأوضح أن المجموعة متوازنة وتحتاج 
للتركيـــز والعمـــل الجيد مـــن أجل تحقيق 
الهدف الأساســـي في البطولـــة، مؤكدا أن 
لأن هدفه  بيراميـــدز ”جاهز لأي منافـــس“ 
واضح وهو المنافســـة على اللقب القاري، 
و“الفريق البطل لا يهتم إلا بنفســـه ويركز 

ويجتهد من أجل تحقيق البطولة“.

اهتمام جماهيري

المجموعـــات  دور  منافســـات  تنطلـــق 
بإقامة الجولة الأولى يوم ١٠ مارس المقبل 
والثانية يوم ١٧ من الشـــهر ذاته، والثالثة 
يـــوم ٤ أبريل المقبل وتلعب الجولة الرابعة 
يـــوم ١١ من نفس الشـــهر. وتقـــام الجولة 
الخامســـة وقبـــل الأخيرة يـــوم ٢١ أبريل، 

والأخيرة يوم ٢٨ من نفس الشهر. 
وستكون منافسات ربع النهائي يومي 
١٦ و٢٣ مايو المقبل بنظام الذهاب والإياب، 
ثم تلعب منافســـات نصف النهائي يومي 
٢٠ و٢٧ يونيو المقبلين ويقام اللقاء النهائي 

يوم ١٠ يوليو المقبل.
وبدأت بطولـــة الكنفيدرالية الأفريقية 
(المســـابقة الثانيـــة على مســـتوى الأندية 
في القارة الســـمراء) في اكتساب مساحة 
متزايدة من الاهتمـــام الجماهيري في ظل 
المنافسة القوية التي تشهدها وقوة الأندية 
المشاركة في النســـخ الأخيرة. وعلى مدار 
العامـــين الأخيرين كانـــت الأندية المصرية 
حاضرة بقـــوة، حيث توج فريـــق الزمالك 
باللقـــب في نســـخة ٢٠١٩ بعـــد الفوز على 
فريق نهضة بركان المغربي، فيما حل فريق 
بيراميدز وصيفا في النسخة الماضية بعد 

خسارته من الفريق المغربي أيضا. 
ويأتي فريق النجم الساحلي التونسي 
على قائمة أكثـــر الأندية الأفريقية تتويجا 
بلقـــب كأس الاتحـــاد الأفريقـــي برصيد ٥ 
ألقـــاب من بينها ٣ ألقاب في النظام القديم 
خلال فترة التسعينات، فيما حقق مواطنه 

الصفاقسي البطولة ٣ مرات.
وأعلـــن الاتحاد التونســـي لكرة القدم 
تأخيـــر موعـــد مبـــاراة النجم الســـاحلي 
والصفاقسي المؤجلة من الجولة السادسة 
إلى يوم ٢٨ فبراير الجاري بدلا من يوم ٢٥ 
من نفس الشـــهر. كما تقـــرر تأجيل مباراة 
النجم الســـاحلي والنادي البنزرتي وكذلك 
المنســـتيري  والاتحاد  الصفاقســـي  لقـــاء 
بالجولة الأولـــى من مرحلة الإياب للدوري 

التونسي إلى موعد لاحق. 

 طوكيــو – يستعدّ المهاجم كازويوشي 
ميورا لخوض موســـم آخر في مســـيرته 
الاحترافيـــة علـــى الرغم من بلوغه ســـن 
الرابعة والخمســـين هذا الأسبوع، حيث 
ســـيمثل قدامى المخضرمين في النسخة 

المقرر انطلاقها في نهاية هذا الأسبوع.
ويتطلـــع ميورا الملقـــب بـ“الملك كازو“ 
إلـــى تعزيز رقمـــه القياســـي كأقدم لاعب 
فـــي دوري الدرجة الأولى الياباني عندما 
يبدأ ناديه يوكوهاما إف.ســـي موســـمه 
ضد كونسادول ســـابورو. لكنه لن يكون 
المخضـــرم الوحيـــد الـــذي يتحـــدى كبر 
الســـن، حيـــث يوجد تســـعة لاعبين فوق 
ســـن الأربعين ضمن تشـــكيلة فرقهم في 

الدرجات الثلاث للدوري.
وأصبـــح ميـــورا الذي يســـتعد لبدء 
موســـمه الاحترافي الســـادس والثلاثين 
أكبـــر لاعب في العالم يســـجل في مباراة 
احترافيـــة عـــام 2017 عندما هز الشـــباك 
بعمـــر 50 عامـــا و14 يومـــا. وعـــزّز رقمه 
القياســـي في الـــدوري الياباني بصفته 
اللاعب الأكبر ســـنا في سبتمبر من العام 
الماضـــي في واحـــدة من أربـــع مباريات 
شـــارك فيها مـــع يوكوهاما فـــي الدوري 
الموســـم الماضي عن سن 53 عاما وتسعة 

أشهر.

طموح وحماس

وقال ميورا بعد تجديد عقده الشــــهر 
الماضي ”كنت أشعر بفرحة لعب كرة القدم 
في وقــــت كان العالــــم يواجه فيــــه موقفا 
صعبا بســــبب فايروس كورونا“. وأضاف 
”شــــخصيا لم يكن موســــما مرضيــــا، لكن 

طموحي وحماســــي لكرة القدم يتزايدان“. 
لكــــن ميورا الذي بدأ مســــيرته الاحترافية 
في عام 1986 ليس المخضرم الوحيد الذي 
تسلط عليه الأضواء في الدوري الياباني.

ولا يـــزال لاعب خط وســـط ســـلتيك 
شونســـوكي  الســـابق  الأســـكتلندي 
ناكامـــورا يقـــدّم عروضا قوية في ســـن 

يـــزال  لا  بينمـــا  والأربعـــين،  الثانيـــة 
الدوليون السابقون جونيتشي إيناموتو 
وياســـوهيتو إنـــدو وتيرويوشـــي إيتو 
(جميعهم 46 عاما) يواصلون مشـــوارهم 

الاحترافي للعقد الخامس في حياتهم.
 وتم تسجيل ماساشي ناكاياما البالغ 
من العمر 53 عاما وشريك ميورا السابق 
في هجوم المنتخـــب الياباني كلاعب في 
الدرجة الثالثة مـــع أزول كلارو نومازو 

حتى الشهر الماضي على الرغم من أن 
آخـــر ظهور له في الـــدوري الياباني 

كان وعمره 45 عاما في عام 2012.
يقول لاعب وسط فاينورد 

الهولندي وبوخوم الألماني 
السابق شينغي أونو 

(41 عاما) الذي يستعد 
لموسمه الاحترافي الرابع 

والعشرين، إن الجيل 
الأكبر سنا ”يحفزون 

بعضهم البعض“. 
وقال أونو الذي خاض 

14 مباراة في دوري 
الدرجة الثانية الموسم 

الماضي قبل انتقاله إلى 
كونسادول سابورو ”في 

بعض الأحيان نلتقي 
ونتحدث“.

ولاعبو كرة القدم في 
سن الأربعينات نادرون 

نسبيا في أوروبا مع 
وجود حارس مرمى 

يوفنتوس جانلويجي 
بوفون ومدافع 

مونبيلييه البرازيلي 
هيلتون (كلاهما 43 
عاما)، وهما اثنان 
من القلائل ما زالا 
نشيطين في عالم 
الكرة المستديرة 

في القارة العجوز. 
ويعتقد المدافع 

الهولنـــدي كالفين يونغ – إيه – بين زميل 
ميـــورا في يوكوهامـــا أن طبيعة الدوري 
الياباني الأقل متطلبات بدنية ”يســـاعد“ 
اللاعبين بالتأكيد على الاســـتمرار لفترة 

أطول.
لكنـــه لا يجـــد ذلك تبريرا لاســـتمرار 
ميـــورا فـــي الملاعـــب اليابانية مشـــيدا 
بلياقته البدنية قائلا ”إنه متحمس جدا، 
إنه فقط محترف حقيقي“. وأضاف ”في 
التدريبـــات نخـــوض حصصا صعبة 
حيـــث يتعـــينّ علينـــا الركـــض، وهو 
يركـــض دائما فـــي المقدّمـــة. إنه أوّل 
رجل يقوم بجميع اللفات والجميع 

خلفه“.

ظهور أول

ظهر ميورا الذي تلقى تدريباته في 
البرازيل مذ كان في الخامسة 
عشرة من عمره للمرة الأولى 
مع فريق سانتوس عام 
1986 قبل أن ينضم إلى 
أندية برازيلية أخرى منها 
بالميراس. وعاد اللاعب إلى 
اليابان عام 1990 ليدافع عن 
ألوان نادي يوميوري الذي 
أصبح اسمه في ما بعد 
فيردي كاوازاكي، وفاز 
بأربعة ألقاب دوري من 1991 

إلى 1994. 
وفي الموسم التالي انتقل 
إلى جنوى الإيطالي على سبيل 
الإعارة. ورغم تسجيله 55 
هدفاً في 89 مباراة دولية مع 
المنتخب الياباني بين عامي 
1990 و2000 لم يتم اختيار 
ميورا لتشكيلة كأس العالم 
1998 في فرنسا بسبب 
خلاف مع المدرب، وهي 
أكبر خيبة أمل له في 

مسيرته الكروية.

عودة قوية

الرجاء المغربي أمام امتحان

ببيراميدز في كأس الكنفيدرالية
وفاق سطيف يواجه إنييمبا والأهلي بنغازي يلاقي بايرتس

وضعت قرعة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الرجاء البيضاوي المغربي 
في مجموعة واحدة مع بيراميدز المصري وصيف النســــــخة الماضية. وكان 
الرجاء حامل لقب 2018 قد فشــــــل في التأهل إلى دور المجموعات للمسابقة 

الأولى (دوري الأبطال)، فتابع مشواره في كأس الاتحاد.

الياباني كازويوشي يواصل لعبة الأرقام

الدولـــي  المهاجـــم  أنهـــى  الريــاض –   
الإســـباني دييغـــو كوســـتا نجـــم فريق 
أتلتيكـــو مدريد الســـابق أحـــلام النصر 
الســـعودي في التعاقد معـــه لتعزيز خط 

هجومه. 
وكشـــفت تقارير صحافية أن النصر 
الســـعودي قدم عرضا جديـــداً للمهاجم 
الإسباني دييغو كوستا لإقناعه بالانتقاله 
للعب في المملكـــة بعد رحيله عن أتلتيكو 

مدريد. 

العالمي الأصفر عـــرض على المهاجم 
البرازيلي الأصـــل التوقيع للفريق مقابل 
حصولـــه علـــى عقـــد حتى صيـــف 2022 
بقيمة 6 ملايين يورو، إلا أن كوستا رفض 
العـــرض الســـعودي في ظل عـــدم رغبته 
في الرحيل للعـــب في الخليج خاصة مع 

إمتلاكه عروضا أخرى.
ويأتي قرار كوستا بعد رفضه العديد 
من العروض من الأندية الســـعودية مثل 
الهلال والشـــباب، كما رفض عروضا من 
قطـــر وتركيا. وكان كوســـتا (32 عاما) قد 

فســـخ عقده مع أتلتيكو مدريد في نهاية 
ديســـمبر الماضي قبل انتهاء العقد بستة 

أشهر.
وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة أن نـــادي 
ســـاو باولو البرازيلي انضم إلى الأندية 
المهتمة بالتعاقد مع المهاجم الإســـباني – 
البرازيلي دييغو كوستا. ويجري كوستا 
حاليـــا مفاوضات مـــع نـــادي بالميراس 
البرازيلي لكن ســـاو باولـــو أيضا أبدى 

اهتمامه بضمه. 
وكان عقد كوســـتا انتهى بعد ستة 
أشهر من موعد الفسخ المبكر لكنه أبدى

رغبته في الرحيل الآن لأسباب 
شخصية. وفاز كوستا بلقب 

الدوري الإسباني مع 
أتلتيكو بعد أن سجل 

27 هدفا في موسم 
2013 – 2014 قبل أن 
ينتقل إلى تشيلسي 

الإنجليزي. وعاد 
إلى أتلتيكو في 

سبتمبر 2017 لكن 
فترته الاحترافية 

الثانية لم تكن 
على نفس القدر من 

النجاح.
وشارك كوستا في 

مباراتين فقط منذ البداية 
هذا الموسم بعدما عانى 

كثيرا من الإصابة في أربطة 
الساق بجانب الإصابة 

بفايـــروس كورونـــا المســـتجد وأيضـــا 
معاناته من تجلط في الأوردة. وتراجعت 
أيضا مشـــاركات كوستا مع أتلتيكو بعد 
تعاقده مع المهاجم الأوروغوياني لويس 

سواريز من برشلونة.
ويأمل كوســـتا في إيجاد فريق يُلبي 
طموحاتـــه المادية بعد فســـخ تعاقده مع 
أتلتيكو مدريد قبل نهاية ديســـمبر

 2020. وتشير التكهنات 
إلى رفضه فكرة الانتقال 
إلى السعودية أو قطر مقابل 
انفتاحه على عروض من 
أوروبا والأمريكيتين 
(الجنوبية 

والشمالية). 
يُذكر أن تقارير 
إخبارية سعودية 
أكدت عزم إدارة 
النصر على 
”تغيير جلد 
الفريق“ خلال 
فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة، 
ومن المرجح 
أن يتم التخلي 
عن عدة لاعبين 
أجانب خاصةً على 
مستوى خط الهجوم، 
حيث يأمل النادي في 
العودة للمنافسة بقوة 

على الألقاب.

كوستا يرفض عرض النصر السعودي

 باريــس – يبدو حماس الفنلندي كيمي 
رايكونن غيـــر قابل للاضمحلال وهو في 
ســـن الواحد والأربعين عامـــا بعدما أكد 
على هامش كشـــف النقاب عن الســـيارة 
الجديدة لفريقه ”ألفا روميو“ عن ”تلهفه“ 
إلى خوض عامه التاسع عشر في بطولة 

العالم للفورمولا واحد. 
وقـــال أكبـــر الســـائقين عند شـــبكة 
الانطلاق والمتـــوج بطلا للفئة الأولى عام 
2007 مـــع فيراري ”أنا متشـــوق لبدء هذا 
الموســـم، ولكن هناك الكثير من الأشـــياء 
المجهولة بســـبب تغيير القوانين“. وتابع 
خلال حفل تقديم الســـيارة الجديدة طراز 
”ســـي 41“ باللونين الأبيض والأحمر ”في 

غضون أســـابيع وبعـــد التجـــارب (قبل 
انطلاق الموسم والتي ستقام في البحرين 
من 12 حتى 14 مارس المقبل) سنرى كيف 
ســـتجري الأمور. وفي غضون شهر بعد 
الســـباق الأوّل ســـنرى حقيقة أين نحن، 

وآمـــل فـــي أن نكون في مركـــز أفضل من 
العام الماضي“.

وفي علاقة بمـــا قاله رايكونن لم تكن 
النتائج علـــى قدر الآمال العام الماضي إذ 
حلّ ”ألفـــا روميو“ في المركـــز الثامن في 
الترتيـــب النهائي للصانعـــين برصيد 8 
نقاط فقـــط، علما أن الحظيـــرة التي يقع 
مقرها في سويسرا تتزود بمحرّك فيراري 
ويشـــرف على الإدارة الفرنسي فريديريك 

فاسور. 
ويتابـــع رايكونـــن مغامرتـــه داخـــل 
السيارات أحادية المقعد في عام 2021 إلى 
جانـــب زميله الشـــاب الإيطالي أنطونيو 
جوفيناتسي بعد موسم شهد احتلالهما 
للمركزين السادس عشـــر والسابع عشر 

تواليا برصيد 4 نقاط لكل منهما.
ويحمل الفنلندي الـــذي ينتهي عقده 
نهاية العام الحالي منـــذ عام 2020 الرقم 
القياســـي لأكبر عـــدد من الســـباقات في 

البطولـــة العالمية مـــع 330 جائزة كبرى، 
متقدما على البرازيلـــي روبنز باريكيللو 
(322)، إلا أنـــه يؤكـــد أن ”الأرقام لا تعني 

الكثير“. 

ومـــن دون أن يتكهن حول مســـتقبله 
قال بطل العالم الســـابق صاحب الواحد 
وعشرين انتصارا في البطولة ”أنا متأكد 
أنه عندما ســـأعتزل فإن شـــخصاً أصغر 
ســـناً ســـيفعل أكثر (خوض السباقات). 

رايكونن يحلم بالمزيد من الألقاب

في مشاركته للمرة الثانية 

في تاريخه استطاع فريق 

بيراميدز بقيادة المدرب 

رودولفو أروابارينا التأهل 

إلى دور المجموعات 

رودولفو أروابارينا التأهل 

إلى دور المجموعات

كلاعب في خـــب الياباني
 مـــع أزول كلارو نومازو
اضي على الرغم من أن 

في الـــدوري الياباني 
عام 2012. عاما في

وسط فاينورد 
خوم الألماني 

ي أونو 
يستعد 

في الرابع 
الجيل 
حفزون 

ض“. 
خاض  ي

وري 
الموسم 

تقاله إلى 
”في  بورو

نلتقي 

 القدم في
ت نادرون 

وبا مع 
مرمى 

لويجي 

ازيلي 
ما 43
نان 
زالا 
لم 
ة

وز. 

إنه مت بلياقته البدنية قائلا 
إنه فقط محترف حقيقي“.
التدريبـــات نخـــوض حص
حيـــث يتعـــينّ علينـــا الر
يركـــض دائما فـــي المقدّم
رجل يقوم بجميع اللف

خلفه“.

ظهور أول

ظهر ميورا الذي تلقى
البرازيل مذ كان ف
عشرة من عمره
مع فريق س
1986 قبل أ
أندية برازيلية
بالميراس. وعاد
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ألوان نادي يو
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الفنلندي كيمي رايكونن 

يحمل منذ عام 2020 

الرقم القياسي لأكبر عدد 

من السباقات في البطولة 

العالمية مع 330 جائزة كبرى

قرار كوستا يأتي بعد رفضه 

العديد من العروض من 

الأندية السعودية مثل 

الهلال والشـــباب كما رفض 

عروضا من قطر وتركيا

غو كوستا. ويجري كوستا 
ضات مـــع نـــادي بالميراس 
ســـاو باولـــو أيضا أبدى 

ه. 
كوســـتا انتهى بعد ستة 
د الفسخ المبكر لكنه أبدى

حيل الآن لأسباب 
ز كوستا بلقب

ني مع 
ن سجل 

وسم 
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 لنــدن – ينزل نادي مانشســـتر ســـيتي 
ضيفا على نادي بوروسيا مونشنغلادباخ 
الأربعاء علـــى ملعب بوشـــكاش أرينا في 
دولة المجر، لحســـاب مباريـــات ذهاب دور 

الـ16 من دوري أبطال أوروبا. 
ويرغب ســـيتي في مواصلة سلســـلة 
انتصاراتـــه الأوروبيـــة والمحلية وتحقيق 
الفوز على النادي الألماني خاصة أن اللقاء 
يعد على ملعب بوروســـيا مونشنغلادباخ، 
مما يسهل مهمة السكاي بلوز في الإياب. 
وتواجـــه الفريقـــان من قبـــل 4 مرات 
وجميعهـــا جـــاءت فـــي دور المجموعات، 
مانشستر سيتي فاز في 3 مباريات، بينما 
انتهـــى لقاء وحيد بينهمـــا بالتعادل وهو 
آخر لقاء جمعهمـــا، حيث انتهى بالتعادل 
الإيجابي بهدف لمثله بالجولة الخامسة من 

دور مجموعات دوري الأبطال عام 2016.
وســـجل الســـكاي بلـــوز فـــي مرمـــى 
مونشـــنغلادباخ 11 هدفـــا، بينمـــا تلقـــت 
شـــباك الســـيتي من لاعبي النادي الألماني 

4 أهداف. 
ويذكر أن بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 
تأهل بعد حلوله وصيفا للمجموعة الثانية 
خلف ريـــال مدريد برصيـــد 8 نقاط، بينما 
مانشستر ســـيتي تصدر المجموعة الثالثة 

برصيد 16 نقطة. 

ويعيـــش ســـيتي أوقاتـــا طيبـــة بعد 
المســـتوى الـــذي يقدمه هذا الموســـم، فهو 
يتصـــدر ســـلم ترتيـــب البريميرليـــغ عن 
جدارة، حيث أنه لم يخســـر منذ ما يقارب 
الــــ15 مباراة وهذا أمر جيد بالنســـبة إلى 
اللاعبين لإعطائهم دفعة قوية في ما تبقى 

من جولات.

المـــان ســـيتي رغـــم التغيـــر الكامل 
بالفريق وتتويجه بعدة ألقاب مع مجيء 
المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، إلا 
أنه مطالب وبقـــوة بتحقيق دوري أبطال 
أوروبا الذي تتعطـــش الجماهير لرؤيته 
في خزينة النادي، لذا عليه التركيز جيدا 
والعمل علـــى هذا المطلـــب، خاصة وأنه 

يلعب على جميع الجبهات. 

مهمة صعبة

فـــي المقابل يســـعى الفريـــق الألماني 
لخوض اللقاء بكل طاقته من أجل إيقاف 
المتألق الســـيتي من خلال اســـتغلال كل 
الفرص التي تمكنه من لعب مباراة الإياب 
وهـــو متفوق على خصمـــه، إلا أنه يدرك 
جيدا مدى صعوبـــة المباراة وتفاصيلها، 

لذا عليه التركيز الجيد لهذه المعركة.
قال رحيم ســـترلينغ لاعب مانشستر 
الإنجليـــزي  الـــدوري  متصـــدر  ســـيتي، 
الممتاز، إن مدربه بيـــب غوارديولا غرس 
عقلية الانتصارات في التشـــكيلة وأنه لا 
يترك اللاعبين يعيشـــون علـــى أمجادهم 

السابقة. 
وقاد غوارديولا الســـيتي للفوز بلقب 
الدوري مرتين منذ قدومه في 2016 ويبدو 
فـــي طريقه لحصـــد اللقـــب الثالث حيث 

يتصدر بفارق عشر نقاط. 
وقـــال ســـترلينغ لموقع ســـيتي على 
الإنترنـــت ردا علـــى ســـؤال حـــول تأثير 
المدرب الإســـباني ”يتعلق الأمـــر بعقلية 
الانتصارات. هذا أكثر شيء تعلمته منه، 
وألا تكون ســـعيدا بما حققته. استمر في 
القتال والتحســـن وحاول الفـــوز بالمزيد 

والمزيد“. 
وفاز سيتي في آخر 18 مباراة في كل 
المســـابقات لكن ســـترلينغ قال إن الفريق 
لا يجـــب أن يشـــعر بالرضا عـــن النفس. 
وأضاف ”لن نشـــعر بالرضا عن أنفســـنا 
ونحن ندرك أن الموســـم لا يـــزال طويلا. 
سنحافظ على تركيزنا وسنلعب في دوري 
أبطـــال أوروبا هذا الأســـبوع، وبعد ذلك 

ســـنخوض مباراة في الـــدوري الممتاز“. 
وتابع ”نحن نتحكم في مصيرنا“.

يدخل فريـــق ريال مدريد الإســـباني 
مواجهتـــه أمام أتالانتـــا الإيطالي بفريق 
يضـــم عـــددا قليـــلا للغاية مـــن اللاعبين 
أصحـــاب الخبرة والهدافين. وســـيعتمد 
الفرنســـي زين الدين زيدان، المدير الفني 
للفريـــق والذي ســـيخوض اللقـــاء دون 
هـــداف الفريق كـــريم بنزيمـــة والمهاجم 
لوكا يوفيتش الذي انتقل إلى آينتراخت 
فرانكفورت الألماني على ســـبيل الإعارة، 
على المهاجـــم ماريانو دياز الذي ســـجل 
هدفـــا واحدا فقط فـــي ثمانـــي مباريات 

خاضها بدوري أبطال أوروبا.
وســـجل بنزيمة 17 هدفـــا في جميع 
البطولات خلال الموســـم الجـــاري، وهو 
مـــا يمثل أكثـــر من ثلث إجمالـــي أهداف 

الفريق. وسافر زيدان إلى إيطاليا بقائمة 
مـــن اللاعبـــين الذيـــن ســـجلوا 23 هدفا 
هذا الموســـم، حيث يحتل لاعب الوســـط 
هدافي  صـــدارة  كاســـيميرو  البرازيلـــي 

القائمة برصيد ستة أهداف.

خيارات محدودة

لكـــن إصابـــات المهاجمـــين لا تمثـــل 
المشـــكلة الوحيدة بالنســـبة إلـــى مدرب 
ريـــال مدريد الذي باتت خياراته محدودة 
للغاية. وســـيكون لدى زيدان 12 لاعبا من 
أصحاب الخبـــرة ونجـــوم الفريق الأول 
فـــي الوقت الذي يغيب فيـــه كل من داني 
كاربخـــال وألفـــارو أورديـــزولا والمدافع 
الأيســـر  والظهيـــر  رامـــوس  ســـيرخيو 
مارســـيلو والمدافع إيديـــر ميلتاو ولاعب 

والمهاجم  فالفيـــردي  فيدريكـــو  الوســـط 
رودريجـــو جويـــس والبلجيكـــي إديـــن 

هازارد.
وخــــلال مباراة الفريــــق الأخيرة التي 
فاز بها على حساب بلد الوليد في الدوري 
الإســــباني الســــبت الماضــــي، كانــــت لدى 
زيدان عناصر شــــابة وصغيرة السن على 
مقاعد البدلاء، حيث كان إيسكو أقدم لاعب 

متواجدا بين البدلاء. 
وكان ريال مدريد أعار كلا من يوفيتش 
ولاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد 
(انضم إلى أرسنال الإنجليزي) خلال فترة 
الانتقــــالات الشــــتوية في ينايــــر الماضي، 

حيث لم يشاركا كثيرا تحت قيادة زيدان.
ويواجــــه زيدان فــــي الوقــــت الحالي 
إمكانيــــة الاعتمــــاد على اللاعبــــين الذين 
ســــاهموا في تتويج الفريق بدوري أبطال 

أوروبا للشــــباب الموسم الماضي، لكنهم لم 
يكن متوقعا لهم أن ينضموا للفريق الأول 

حتى الآن. 
وكان المدافــــع فيكتــــور شوســــت (20 
عاما) شارك بالفعل مع الفريق في المباراة 
التي خسرها أمام ألكويانو (درجة ثالثة) 

في كأس إسبانيا.
ولكــــن، ورغــــم تلــــك المجموعــــة مــــن 
اللاعبين الموهوبين ضمــــن قائمة الفريق، 
هناك شــــعور بأن أيا منهم لن يستطيع أن 
يتألق أو يواصــــل التقدم دون الأزمة التي 

سببتها الإصابات للفريق. 
مينــــدي،  فيرلانــــد  الفرنســــي  وقــــال 
وهــــو أحــــد اللاعبــــين الذيــــن تواجــــدوا 
طول الموســــم ”يجب علينــــا أن نتقدم وأن 
نواصل مشوارنا مع المجموعة المتاحة من 

اللاعبين“. 

 مدريــد – كشـــف توني فريكسا المرشح 
لرئاسة برشـــلونة عن خططه إذا نجح في 

انتخابات النادي الكتالوني المقبلة. 
وقال فريكســـا في تصريحات أبرزتها 
صحيفـــة ”ماركا“ الإســـبانية ”لقـــد عملنا 
وتوصلنا إلى اتفاق مع مســـتثمر سيمنح 
النادي 250 مليون يورو مقابل 49 في المئة 

من شركة برشلونة“. 
وأضـــاف ”علينـــا أولا النجـــاح فـــي 
الانتخابات مـــن خلال الجمعية العمومية، 
ثم ســـتكون لدينا الأموال اللازمة لتحسين 
الوضـــع الاقتصـــادي للنـــادي وســـنتخذ 

قرارات رياضية“. 
وتابع ”في الموسم المقبل سنضم ثلاثة 
نجوم لبرشلونة إثنين في الهجوم وواحد 

في الدفاع“.
وواصل ”هل ســـيؤيد رونالـــد كومان 
هذه الصفقات؟ من المســـتحيل ألا يحبهم. 

إنهم استثنائيون“. 
مدربـــا  كومـــان  ”ســـيبقى  وأكمـــل 
لبرشلونة حتى نهاية عقده دون أدنى شك. 
إن منح الاســـتقرار للمدرب والفريق دائما 

يؤتي ثماره“. 
وأردف ”هـــل التعاقـــد مـــع هالاند أو 
مبابي ممكن؟ لدينا قاعدة بألا نتحدث أبدا 
عن اللاعبين حتى نقدمهم بشـــكل رسمي. 

إنها إســـتراتيجية ســـيئة لأنك تســـمح 
لكن  المفاوضـــات،  باقتحام  للآخريـــن 

هـــذا الأمر ممكـــن ويجـــب أن يفعله 
برشلونة بضم لاعبين يصنعون 

الفارق“.
واستطرد ”خسارة ميسي 
إن  النـــادي؟  ديـــون  بســـبب 

ليونيل أعطانا أكثر مما أعطاه 
برشلونة. لقد تحدثت مع ممثليه 

وليس معه شخصيا“. 

خطة الموسم

اختتم ”فرصة استمرار ميسي لا تزال 
متاحة، لكن يجب جعل عقده يتماشى مع 
قدرات برشلونة. لقد انخفضت الإيرادات 
بمقـــدار 350 مليون يـــورو واللاعب على 

علم بهذا الأمـــر“. ويجهز الهولندي رونالد 
كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني خطة 
الموســــم الجديــــد اســــتعدادا لعرضها على 

رئيس البارسا المنتخب في 7 مارس المقبل، 
وينافــــس الثلاثــــي توني فريكســــا وخوان 
لابورتا وفيكتور فونت على كرســــي رئاسة 
نادي برشلونة في الانتخابات المقرر عقدها 

في 7 مارس المقبل. 
وحســــبما نشــــرت صحيفــــة ”مــــاركا“ 
الإســــبانية، أن الهولنــــدي كومــــان مدرب 
البلوغرانا اســــتقر على خططه في الموسم 
الجديد في ما يخص الصفقات التي يطلب 
ضمهــــا إلــــى صفــــوف الفريــــق الكتالوني 
الصيــــف المقبل، وينتظر وصــــول الرئيس 

الجديد من أجل حسم هذا الملف.
وأضافــــت الصحيفة أن كومان كشــــف 
عــــن مطالبه اســــتعدادا للموســــم الجديد، 
ويأتي على رأســــها حســــم ملــــف التجديد 
للنجــــم الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي قائد 
البلوغرانا، بالإضافة إلــــى تدعيم صفوف 
الفريــــق الكتالونــــي بضم ممفيــــس ديباي 
نجم أولمبيك ليون الفرنسي، بالإضافة إلى 
إيريك غارسيا قلب دفاع مانشستر سيتي، 
وهو مــــا طالب به الصيف الماضي في عهد 
الإدارة الســــابقة برئاسة جوســــيب ماريا 

بارتوميو.
وشــــددت الصحيفة على أن مرشــــحي 
برشلونة  لابورتا وفريكسا وفونت يعلمون 
تنتظرهــــم  التــــي  الملفــــات  أول  أن  جيــــدا 
فــــور الإعلان عــــن فوز أحدهم في رئاســــة 
البلوغرانــــا هــــي مطالــــب كومــــان لدعم 

صفوف البارسا. 

رقمك تاريخي

علـــى جانـــب آخـــر، يحطم 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي 
نجم فريق برشـــلونة رقم تشافي 
السابق  البارسا  أسطورة  هيرنانديز 
فـــي قائمـــة الأكثـــر خوضـــا للمباريات 
بالدوري الإسباني، حيث وصل البرغوث 
للمبـــاراة الــــ506 مقابـــل 505 مباريـــات 

لتشافي. 
وخـــاض  ميســـي 505 مباريـــات مع 
فريق برشـــلونة فـــي الدوري الإســـباني 

وأحرز 459 هدفا وصنع 201 هدف. 

سيتي يعول على تميزه المحلي لمواصلة مشوار دوري الأبطال
مواهب ريال مدريد الإسباني تأمل في تخطي أتالانتا الإيطالي

يشهد ملعب بوشكاش أرينا مباراة في غاية الأهمية تجمع بين مانشستر سيتي  
وبوروســــــيا مونشنغلادباخ ضمن ذهاب دور الـ16 من منافسات أبطال أوروبا. 
ويعتبر ريال مدريد الإســــــباني المرشــــــح الأكبر عندما يواجه أتلانتا الإيطالي، 

نظرا لأن النادي الملكي هو الأكثر تتويجا باللقب بثلاث عشرة بطولة.

دائما في القمة

فريكسا: هالاند ومبابي ضمن خطط برشلونة
 ســاو باولو (البرازيل) – عزّزت استقالة 
ســـامباولي  خورخي  الأرجنتيني  المدرب 
مينيـــرو  أتلتيكـــو  نـــادي  تدريـــب  مـــن 
البرازيلـــي لكـــرة القـــدم التكهنات حول 
اقترابه من الإشـــراف على الإدارة الفنية 

لنادي مرسيليا الفرنسي. 
وكتب ســـامباولي الـــذي كان مرتبطا 
بالنـــادي البرازيلـــي حتى نهايـــة العام 
الحالي في رســـالة وجههـــا إلى أنصاره 
أرســـلها المتحدث باسمه لوسائل الإعلام 
”النهاية حانت. ســـتكون المباراة الأخيرة 

الخميس“. 
وأوضحت العديد من وسائل الإعلام 
أن مـــدرب المنتخـــب الأرجنتيني ســـابقا 
(٢٠١٧ – ٢٠١٨) من المتوقع أن يصبح مدربا 
جديدا لنادي مرســـيليا خلفـــا للبرتغالي 
أندريه فيـــاش بواش المعاقـــب من إدارة 
النادي الجنوبي منذ مطلع فبراير بعدما 

كشف عن نيته تقديم الاستقالة.
وتولى ســـامباولي (٦٠ عاما) تدريب 
أتلتيكـــو مينيرو في مـــارس ٢٠٢٠ وقاده 
إلـــى الفـــوز ٢٥ مرة فـــي ٤٤ مبـــاراة (١٠ 

مســـيرته  وفـــي  تعـــادلات).  و٩  هزائـــم 
التدريبيـــة التي بدأت فـــي عام ٢٠٠٢، قاد 

سامباولي فريقا برازيليا آخر 
هو سانتوس، بالإضافة إلى 

أندية في البيرو وتشيلي 
والإكوادور. تجربته 

الوحيدة في أوروبا كانت 
في إسبانيا مع نادي 

إشبيلية (٢٠١٦ – ٢٠١٧).
وفي رسالته 

الوداعية قال 
سامباولي 

الذي قاد 
منتخب 
تشيلي 

الى لقب 
كوبا 

أميركا عام 
٢٠١٥، إنه لم 

يكن يرغب في 
”الفوز فقط ولكن 
أن يكون مبدعا 

وأن يبني فريقا عند مشاهدته على شاشة 
التلفزيون يزيل الحـــزن لبعض الوقت“. 
وأضـــاف ”تتمتـــع كرة القـــدم البرازيلية 
بموهبـــة لا حصر لها، لقـــد جعلتني 
أعيد اكتشاف جمال اللعبة وهو أمر 

سيبقى لي إلى الأبد“.
ســـامباولي  بإمكان  يكون  ولن 
المعروف بانفعالاته العصبية على دكة 
البـــدلاء قيادة أتلتيكـــو مينيرو في 
المرحلة الأخيرة من الدوري 
البرازيلي الخميس ضد 
بالميـــراس، لأنـــه طرد 
فـــي المرحلـــة الماضية 
لمهاجمتـــه اللفظيـــة 
للحكم. ويحتل أتلتيكو 
مينيـــرو المركز الثالث 
في الـــدوري وتأهل إلى 
دور المجموعات للنســـخة 
المقبلـــة من مســـابقة كأس 
تعادل  التي  ليبرتادوريس 
الجنوبيـــة  أميـــركا  فـــي 

دوري أبطال أوروبا.

سامباولي يقترب من تدريب مرسيليا

 روما – واصل كريستيانو رونالدو نجم 
يوفنتوس هوايته في هز شـــباك منافسيه 
بثنائية في شـــباك كروتوني خلال مباراة 
الفريقـــين فـــي الجولـــة الـ23 مـــن الدوري 
الإيطالـــي. ســـجل رونالدو هدفـــين، رافعا 
رصيـــده إلـــى 18 هدفا انتـــزع بها صدارة 
هدافي الكالشـــيو من البلجيكـــي روميلو 
لوكاكـــو مهاجـــم إنتر ميلان الذي ســـجل 
17 هدفـــا. كما رفع رصيده إلـــى 133 هدفا 

بضربة رأس طوال مسيرته. 
وأصبـــح كروتونـــي الفريـــق رقـــم 78 
الذي يســـتقبل هدفا مـــن النجم البرتغالي 
بين أنديـــة الدوريات الأوروبية الخمســـة 

الكبرى.
وضرب بيرلو أكثر من عصفور بحجر 
واحـــد، حيـــث اســـتبدل نصف التشـــكيل 

الأساسي الذي بدأ به اللقاء ومنح الفرصة 
لعناصر أخـــرى لتجهيزها للفترة القادمة، 
وخـــرج فريقـــه مـــن النفـــق المظلـــم بعد 3 
مباريات أخيرة دون فوز سواء في الدوري 
أو الـــكأس أو دوري أبطـــال أوروبـــا. أما 
كروتوني فقد تلقى خسارته رقم 17، ليزداد 
موقفـــه تعقيـــدا ويصبح هبوطه رســـميا 

مسألة وقت. ولا يتفوق على رونالدو سوى 
النجم الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتش 
الذي ســـجل في شـــباك 79 ناديا على مدار 
مشـــواره منذ عام 2000. كما نجح ”الدون“ 
في هز شباك جميع الأندية الإيطالية الـ18 

المتواجدة حاليا في الدوري الإيطالي.
ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 90 مع 
يوفنتـــوس، ويتخطى بذلك فيليبو إنزاغي 
(89 هدفـــا) وينفرد بالمركـــز الـ15 في قائمة 
هدافي يوفنتوس عبر التاريخ. واســـتطاع 
رونالـــدو الوصول إلـــى 70 هدفا بقميص 
يوفنتوس في منافسات الدوري الإيطالي، 
ويتخطى بذلك أهداف الأسطورة الفرنسية 
ميشـــيل بلاتيني. وأصبح كريستيانو أول 
لاعب في التاريخ يسجل 25 هدفا فأكثر في 

14 موسما متتاليا. 

رونالدو يهدد إنجاز إبراهيموفيتش

رونالدو وصل إلى الهدف 

رقم 90 مع يوفنتوس 

ويتخطى بذلك إنزاغي (89 

هدفا) وينفرد بالمركز الـ15 

في قائمة هدافي يوفنتوس
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 نشـــكر غوغل وفيســـبوك. نحتاج 
إلـــى حماقة كبيرة مـــن عمالقة بحجم 
غوغل وفيســـبوك لكي نذكّـــر بأهمية 
الصحافـــة، أو بالأحـــرى بمحنتهـــا. 
يبـــدو العملاقـــان وقـــد هزمـــا أمـــام 
الإصرار الأســـترالي. يستحقان إهانة 
أكبر من إهانـــة الهزيمة أمام حكومة. 
يســـتحقان إهانـــة شـــعبية تقـــدر ما 

تعنيه الصحافة.
لا نقـــول جديدا عندمـــا ندافع عن 
مهنتنا. شهادتنا مجروحة كما يقال. 
ولكـــن في فورة الكلام عـــن التغيرات 
الكبـــرى في العالم وفـــورة المعلومات 
والشـــبكات الاجتماعية، نجد ســـذجا 
تجـــد  أن  ضـــرورة  عـــن  يتحدثـــون 
الصحافـــة طرقـــا لكي تحصـــل على 

قوتها.
تبيع  الصحـــف  كانـــت  بالأمـــس 
ورقا في الشارع وصفحات للمعلنين. 
اليوم تراجع الـــورق وهجر المعلنون 
الصحف إلى الإعلانات الرقمية. لكن، 
هل هجـــر القارئ مطالعة الصحف؟ لا 

أظن.
مـــاذا علـــى صاحـــب الصحيفـــة 
أن يعمل ليكســـب دخلا يـــديم وجود 
الصحيفة؟ يمكن أن يعمل اشتراكات. 
هـــذا ما أقدمت عليـــه بعض الصحف 
الكبرى، في حـــين عمدت أخريات إلى 
العيـــش مـــن التبرعـــات. تلـــك حلول 
للكبـــار أولا، وتحتـــاج إلـــى أن يكون 
صاحـــب الصحيفـــة متمكنـــا ماليـــا 
أو مدعومـــا لحـــين يســـتقيم الأمـــر. 
الخيـــار الآخر أن تشـــغل الصحافيين 
في المؤسســـة بياعين ســـجائر بدوام 
جزئـــي. اســـعوا إلى أرزاقكـــم ورزق 
الصحيفـــة معكـــم. ولكـــن الصحافي 
يحتاج إلى تفرغ. لا تستطيع أن تطلب 
منه أن يبيع في كشـــك السجائر أمام 
مبنـــى الصحيفة، ثم يأتيك يســـتكمل 
بقيـــة اليوم فـــي التحري عـــن قضية 
سياسية أو اقتصادية. هذا ردنا على 
من يقول إن على الصحيفة أن تسعى 
لتحصيل رزقها. لا ننسَ الشـــيكولاته 

والأيس كريم في الكشك.
الصحافة وســـيط. بين كل شـــيء 
تقريبـــا والنـــاس. تجربـــة الرئيـــس 
الســـابق دونالـــد ترامـــب بالتواصل 
المباشر مع الناس علمتنا درسا بليغا: 
لا يمكن إلغاء هذا الوسيط. المعطيات 
التي ترسل مباشـــرة إلى المتلقي، في 
أحســـن حالاتهـــا وفي أفضـــل نوايا 
المرســـل، هي معطيات خام تحتاج أن 
تمر على عين خبيرة تحللها وتكتبها. 
البديـــل هو فوضـــى شـــاهدناها في 

مبنى الكابيتول.
هـــذه المهنـــة أساســـية لا يمكـــن 
الاســـتغناء عنها. بل فـــي عالم اليوم 
نحـــن بحاجـــة إليهـــا أكثـــر مـــن أي 
وقـــت مضـــى. عندمـــا يقـــرر رئيس 
قواعد  تغييـــر  البريطانـــي  الـــوزراء 
التعامل مع وبـــاء كورونا، يدعو إلى 
مؤتمر صحافي. مـــن يحضر المؤتمر 
الدكاكـــين؟  أصحـــاب  الصحافـــي؟ 
يحضره الصحافيون. ويكون بوريس 
جونسون ممتنا لهم لأنهم ”يشوونه“ 
بالأســـئلة. يرد ليس عليهـــم، بل على 
أســـئلة الناس التي يحملونهم إياها. 

هذا دور الصحافي.
دعم الصحافة ضرورة وليس ترفا. 
بريطانيا إلى اليوم تســـتقطع ضريبة 
تلفزيـــون وراديـــو وتوجـــه مواردها 
لدعم مؤسســـة بي بي سي العملاقة. 
مر على بي بي ســـي رؤســـاء تعهدوا 
بفتح أكشـــاك لبيع برامج سبق بثها. 
حاججوا بأنهم ســـيوفرون على دافع 
الضرائـــب. الآن هم وجدلهـــم العقيم 
التلفزيون  ضريبـــة  منســـيون.  هـــذا 
مســـتمرة وتوجيههـــا لصالح بي بي 

سي مستمر.
التوصية بالإنفاق على الصحافة 
ستبقى في غير محلها، طالما المعنيون 
لا يقدرون الدور أو يســـتهينون به أو 
يخافـــون منه. ما الضير من مصالحة 
بين صاحب المال وصاحب الرأي؟

بعد آخر حلقة من الاستهانة بدور 
الصحافة على أيدي غوغل وفيسبوك، 
مـــن الضـــروري أن يضـــع المعنيـــون 
فـــي اعتبارهـــم أن الخبـــر والتحليل 
والـــرأي خدمة أساســـية. في كل بيت 
مـــن الضروري توفيـــر التالي: حنفية 
ماء؛ مقبس كهرباء؛ صنبور غاز؛ خط 
هاتف أرضي أو موبايل عليه اشتراك 

إنترنت؛ منصة صحافة إلكترونية.

صباح العرب

 عمــان - حوّل شــــاب أردني ســــيارته 
الكلاســــيكية فولكســــفاغن، طــــراز بيتــــل 
خضــــراء اللون، إلــــى محل متنقــــل لبيع 
القهوة وغيرها من المشــــروبات الساخنة 

على الطريق.
ســــيارته  أحمــــد  فــــادي  ويُوقــــف 
الكلاســــيكية ”الخنفســــاء“ علــــى جانــــب 
الطريــــق فــــي شــــارع بعمّــــان كل صباح، 
ويُحّضِر مشروبات ســــاخنة، مثل القهوة 
لســــائقي  الأعشــــاب،  وبعــــض  والشــــاي 

السيارات المارة على الطريق.
وعقد أحمد (33 عاما)، وهو سائق في 
شــــركة خاصة، العزم في 2019 على شراء 
الســــيارة وافتتاح مشــــروعه الخاص به، 
لمســــاعدته على توفير نفقاته التي لم يعد 
راتبه من الشركة يكفي لتغطيتها، لاسيما 

وسط تفشي جائحة كورونا في الأردن.

وكان أحمد معتادا على فتح ما سمَاه 
”فُكس (فولكس) القهوة“ في شهر رمضان 
فقط، لكن مع ظهور الجائحة العام الماضي 
كانــــت تلك الســــيارة مفيدة جــــدا له، إلى 
درجة أنه أصبح يســــتعملها يوميا ليقدم 

لزبائنه.  الســــاخنة  والمشــــروبات  القهوة 
وأكد ”ســــاعدني المقهى المتنقل منذ العام 
الماضي على مجابهة الظروف الاقتصادية 
الصعبة بسبب كورونا، بعد أن كنت أعمل 

عليها فقط خلال شهر رمضان“.
ولفـــت أحمد إلى أنه صـــار مرتبطا 
ارتباطا وثيقا،  بـ“الضفدعـــة القديمـــة“ 
حيـــث لم يعـــد يفارقها ليل نهـــار، فهي 
ملاذه عندما يشـــعر بضيق أو عند نقل 
أغراضـــه أو قضـــاء بعض مشـــاويره، 
بالإضافة إلـــى أنها تعينه على مواجهة 

الظروف المستجدة.
وأدت قيـــود كورونـــا إلـــى ارتفـــاع 
مؤشـــرات البطالـــة فـــي الأردن، وقالت 
دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) في 
بيـــان إن معدل البطالة في الربع الثالث 
من العام الحالي بلغ بين الذكور 21.2 في 

المئة، مقابل 33.6 في المئة للإناث.
ويحــــرص الكثير مــــن الزبائــــن على 
شرب قهوتهم الصباحية يوميا من مقهى 
أحمد المتنقل، حيث يقفون في طابور أمام 
”الخنفســــاء“ للحصــــول على مشــــروبهم 

الساخن.
وأعرب أحمد عن سعادته بهذا الإقبال 
قائــــلا ”هنــــاك طابــــور يومي، وفــــي حال 
تأخــــرت لدقيقــــة أو دقيقتــــين، فإني أجد 
زبائني في انتظــــاري، متلهفين للحصول 

على مشروباتهم الساخنة“.
ويلتــــزم كثيــــر مــــن الزبائــــن الذيــــن 
يتذوقــــون القهوة من ”الفُكــــس“ بتناولها 
يوميا. ومــــن بين هؤلاء إيمان خليف التي 
قالت إن الســــيارة المقهى ”لفتت انتباهي 

وأنا فــــي طريقي إلى عملي، فأردت تجربة 
مذاق القهوة لاسيما وأن صاحب المشروع 
شــــاب ويبدو حريصا على نظافة معداته، 
وأعجبتنــــي القهوة وصرت مــــن الزبائن 

اليوميين“.
وتــــرى آية عدنان إحدى زبائن المقهى، 
أن ”هناك عددا متزايــــدا من الناس الذين 
عادوا إلى الأفكار والمشــــاريع الكلاسيكية، 

وحتى في حفلات الزفاف والمناسبات“.
ورغــــم توقف إنتاجها عــــام 2019، فإن 
السيارة الشهيرة ما زال لديها عشاقها في 

مختلف الدول العربية.

وأضافــــت عدنــــان  ”اســــتخدام بيتل 
ســــاهم في جــــذب النــــاس، فهــــذا الطراز 
الكلاســــيكي يحظــــى بشــــعبية كبيرة عند 
الأردنيــــين، وأحمــــد نجح في اســــتقطاب 

الزبائن بفضل الخنفساء“. 
وتابعت ”هذه الســـيارة تعيدنا إلى 
الزمـــن الجميـــل، فهي مـــا زالت تحمل 
بالنســـبة للكثير منا العديد من المعاني 
والذكريات“، مشـــيرة إلـــى أنها تذكرها 

بسيارة جدها.
ويشـــار إلـــى أن الشـــركة كانت قد 
طورت سيارة فولكسفاغن بيتل الأصلية 

فـــي ثلاثينـــات القـــرن الماضـــي، التي 
تحولت من منتج ارتبط اســـمه بأدولف 
هتلـــر إلى رمـــز لميلاد ألمانيـــا من جديد 
كقـــوة ديمقراطية وصناعية بعد الحرب 

العالمية الثانية.
وحـــول الكثيـــر مـــن عشـــاق بيتل 
ســـياراتهم على غرار أحمـــد إلى مورد 
للرزق في ظل الأزمـــة الصحية العالمية، 
من بينهم سيدة برازيلية قامت بتحويل 
سيارتها الخنفســـاء إلى حديقة جوالة 
تجوب بها شوارع كوباكابانا في مدينة 
ريو دي جانيرو البرازيلية لبيع الزهور.

تمكن شاب أردني من لفت انتباه مرتادي طرقات عمان إلى مقهاه المتنقل، 
بفضل تحويله لســــــيارته ”البيتل“ إلى مقهى يقدم مشروبات ساخنة، حيث 
يحظى هذا الطراز القديم لفولكسفاغن بشعبية كبيرة بين الأردنيين تذكرهم 

بالزمن الجميل.  
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ههيثم الزبيدي

السيارة الكلاسيكية تذكر زبائنها بالزمن الجميل

المؤتمرات الصحافية 
لا يحضرها

 أصحاب دكاكين

 بوغوتــا - ســــاهمت كاميرات وطقوس 
تقليديــــة في عملية إحصاء غير مســــبوقة 
لطيــــور الكَنــــدور في جبــــال الأنديس في 
كولومبيا، حيــــث يواجه الطائر ”المقدس“ 
أميــــركا  فــــي  الأصليــــين  الســــكان  لــــدى 

الجنوبية خطر الانقراض.
ويهــــز روســــندو كويــــرا قبــــل دخول 
محمية بوراثي ناشــــونال بارك في جنوب 
غــــرب كولومبيــــا، أغصان نبتــــة المريمية 

الطبية لجذب طير كندور إلى طعم.
وهذا الهندي من شعب كوكونوكو هو 
جزء من مجموعة من 300 متطوع انتشروا 
في وقت سابق من الشهر الجاري في مئة 
موقــــع فــــي كولومبيا، لإجــــراء أول تعداد 

لهذه الطيور الرمزية لجبال الأنديس.
وتسمح المعارف المتوارثة عن الأسلاف 
لهذا الطبيب التقليدي البالغ من العمر 52 

عاما، إرشــــاد عدسات العلماء التي تراقب 
القمــــم المختبئة في الضبــــاب على ارتفاع 

أكثر من 3200 متر.
ورغم أن الخبراء يقــــدرون أن حوالي 
130 من طيــــور الكندور تعيــــش في جبال 
الأنديــــس الكولومبيــــة، لا يعــــرف العــــدد 

الدقيق لهذه الطيور.
وأوضحــــت عالمــــة الأحيــــاء أدريانــــا 
كــــولازوس ”نحن نحتاج إلــــى معرفة عدد 
طيــــور الكندور الموجودة فــــي البلاد، وما 

هي حالتها الصحية“.
وقال فاوســــتو ســــاينز، المدير العلمي 
في مؤسسة ”نيوتروبيكل فاوديشن“ التي 
كانت وراء مبادرة إطلاق هذا التعداد غير 
المســــبوق، إن ”معرفة عددهــــا الدقيق أمر 
أساسي لاقتراح اســــتراتيجيات الحفاظ“ 

على هذه الأنواع المهددة بالانقراض.

سكان أميركا الجنوبية
يتحدون لإنقاذ طائر مقدس

 واشنطن - بث علماء إدارة الطيران 
والفضاء الأميركية (ناســـا) أول مقطع 
صوتـــي من المريخ وتســـجيلا مصورا 
فريدا من نوعه لهبـــوط مركبة الفضاء 
”برســـيفيرانس“ التاريخي على سطح 

الكوكب الأحمر.
وعرضت ناســـا مقطعـــا صوتيا 
قصيرا سجلته مكبرات صوت مثبتة 
فـــوق المركبة الجوالة بعـــد الهبوط 
ريـــاح  همهمـــات  علـــى  واشـــتملت 
خفيفـــة. وهذه أول أصوات مســـجلة 
من الكوكـــب الرابع من حيث ترتيب 

البعد عن الشمس.
لـــم  الصـــوت  مكبـــرات  لكـــن 
تســـتطع تســـجيل أصوات أثناء 

الهبـــوط على أرضية الفوهـــة وإن كانت 
قد ســـجلت طنينا ميكانيكيـــا صادرا عن 

المركبة الجوالة بعد الوصول.
وقـــال مايـــكل واتكينز مديـــر مختبر 
الدفـــع النفاث التابع لناســـا للصحافيين 
إنهـــا ”المرة الأولى التـــي نتمكن فيها من 

تصوير حدث مثل الهبوط على المريخ“.
مديـــر  نائـــب  والاس  مـــات  وأشـــار 
مشـــروع البعثات في ناسا إلى أنه يأمل 
في أن تســـجل مكبـــرات الصوت أصواتا 
أخـــرى كأصـــوات عجـــلات المركبة وهي 
تتحرك فوق السطح وذراعها الآلية وهي 

تحفر لأخذ عينات من صخور المريخ.
وأظهـــر مقطع الفيديـــو ومدته ثلاث 
دقائـــق و25 ثانيـــة فتح المظلـــة وهبوط 

العربـــة الجوالـــة على الســـطح وســـط 
سحابة من الغبار.

وأمكن تسجيل اللقطات الخميس من 
خلال مجموعـــة من الكاميـــرات وضعت 
فـــي زوايا مختلفة من المركبة التي حملت 
”برســـيفيرانس“ عبـــر الغـــلاف الجـــوي 
للمريـــخ إلـــى أن هبطـــت بسلاســـة في 
حوض واسع على الســـطح يُعرف باسم 

فوهة جيزيرو.
فريـــق  رئيـــس  تشـــين  آل  وأكـــد 
النـــزول والهبوط للصحافيـــين أن ”هذه 
التســـجيلات المصورة وهذه الصور هي 

لب أحلامنا“.
وأوضـــح والاس أن مقطـــع الفيديـــو 
المصـــور بالألـــوان بمعـــدل 75 لقطـــة في 

الثانيـــة يظهـــر الهبوط بوضوح شـــديد 
ومن زوايا عديدة، وذلك في أول تســـجيل 
مصور لهبوط مركبة فضائية على كوكب 

آخر.
وواحـــدة من أكثـــر اللحظـــات إثارة 
في المقطـــع انطلاق المظلـــة ذات اللونين 
الأحمر والأبيض وانفتاحها في الســـماء 
مع اقتراب المركبة الفضائية من الســـطح 
بســـرعة تفـــوق ســـرعة الصـــوت مرتين 

تقريبا.
ولفتـــت جيســـيكا صامويلـــز مديرة 
مهمـــة برســـيفيرانس على الســـطح إلى 
أن العربة الجوالـــة تعمل كما هو متوقع 
حتى الآن. وأضافت ”يســـعدني أن أعلن 

أن برسيفيرانس بخير“.

 القاهــرة - تم اختيار الممثلة 
التونســـي  ســـارة  التونســـية 
للمشـــاركة في المسلســـل المصري 
”حـــرب أهليـــة“ المقـــرر عرضـــه في 

الموســـم الرمضانـــي المقبـــل بدلا عن 
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وكانت هيفاء وهبي أثارت جدلا 
بسبب اعتذارها عن المشاركة في هذا 
العمل لانشغالها بالتحضير لأعمال 
أخرى وتخوفها من عرقلة إجراءات 

السفر جرّاء فايروس كورونا.

جمـــال  المسلســـل  منتـــج  وكشـــف 
العدل خلال اســـتضافته في برنامج ”ذا 
إنسايدر“ بالعربي أن الدور الذي كان من 
المقـــرر أن تقوم الفنانـــة اللبنانية هيفاء 
وهبي بتأديته في المسلسل أصبح لسارة 

التونسي.
ويجمع مسلســـل ”حرب أهلية“ وهو 
من بطولة الفنانة يسرا نخبة من النجوم 
العرب، مـــن بينهم النجمان الســـوريان 
جومانـــا مراد وباســـل خيـــاط والفنانة 

اللبنانية سينتيا خليفة.

ويذكر أنه سبق أن راجت أخبار حول 
حلـــول الفنانـــة الســـورية جومانا مراد 
محـــل هيفـــاء وهبي في المسلســـل الذي 
كان من المفتـــرض الانطلاق في تصويره 
منـــذ منتصف شـــهر ديســـمبر الماضي، 
لكنه تأجل بســـبب إصابة الفنانة يســـرا 

بفايروس كورونا.
وسبق لســـارة التونســـي الحاصلة 
على لقـــب ملكة جمـــال تونـــس والعالم 
العربي في 2017 أن شـــاركت في عدد من 
الأعمال المصرية، حيث بدأت مشـــوارها 

الفنـــي في مصـــر بتقديم فيلـــم ”كارما“ 
للمخرج خالد يوسف.

فـــي  التونســـية  الممثلـــة  وظهـــرت 
مسلســـل ”100 وش“، رمضـــان الماضي، 
كما جســـدت فـــي 2019 دور أم ياســـمين 
صبـــري في مسلســـل ”حكايتـــي“، وهو 
مـــا عـــرض العمل لبعـــض الانتقـــادات، 
حيث بدت الممثلة التونســـية أصغر سنا 
من النجمـــة المصرية ولم يفلـــح المكياج 
والتجاعيـــد المصطنعة فـــي جعلها تبدو 

أكبر سنا.

ناسا تبث همهمات رياح من المريخ

سارة التونسي تحل محل هيفاء وهبي في {حرب أهلية}

الكثير من الزبائن يحرصون 
على شرب قهوتهم 

الصباحية من المقهى 
المتنقل، حيث يقفون 

في طابور أمام الخنفساء

واشنطن -
والفضاء الأمي
صوتـــي من الم
فريدا من نوعه
”برســـيفيرانس
الكوكب الأحم
وعرضت
قصيرا سج
فـــوق المركب
واشـــتملت 
خفيفـــة. وهذ
من الكوكـــب
البعد عن ال
لكـــن 
تســـتطع

القاه
التونســـي
للمشـــاركة
”حـــرب أهلي

الموســـم الرم
الفنانة اللبنا
وكانت ه
بسبب اعتذا
العمل لانشغ
أخرى وتخو
جرّاء السفر
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